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Converted by Tiff Combine 


الامام الحاهد العلا مة الشیخ 
عمد day‏ الله العغای 
أحد علیاء الحرم المكي الشريف ومؤسس المدرسة الصولتية 
بمكة المكرمة 
١‏ - ولادثه ونسه: 
hall‏ في sab‏ کیرانه من توابع دهي عاصمة BABI‏ شهر 
جمادى الاولى عام/۱۲۳۳ ه المصادف ۰۸۱۸۱۸ في عائلة 
شهيرة وأسرة كرية» اشتهر أفرادها في تلك المقاطعة أمراء 
ورؤساء وحكام وعلاء وأطباء. ونسبه الى الامام العادل 
ثالث الخلفاء الراشدين GS‏ النورين سيدنا عثان بن عفان 
رضي الله عنه ولذلك يقال له العثاني وكان أول من قدم إلى 
المند من آل Law‏ عغان هو الشيخ عبد الرحمن 
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الکاذرونی - اد de‏ للشيخ - حيث كان قاضیا 
شرعیا للجیوش الاسلاءية التي فتحت اهند على يد السلطان 
مود الفزنوي» فاستقر الشيخ عبد الرحمن الکاذروني في 
بلدة GL‏ بت - وتوفي بها وقبره معروف حتى الان - 
وكان الشيخ رحمة الله من ذرية هذا الجاهد الغازي. 

؟ - تحصيله وتعلمه: 

بدأ في حفظ القرآن الكريم والمبادىء من الكتب 
التداولة في بلدته كيرانه على يد كبار أفراد أسرته 
الشهورین ddl‏ والفضل ثم شد رحله الى دهي عاصمة العلوم 
اون و الخ دق المه اومن الد ية ونان اط 
الأوفر من أمهات العلوم والکتب ثم أخذه حب dll‏ 
اه ات لكت مدي سای با ye‏ ا 
عدة علاء أفاضل بها وتخصص في آداب اللغة الفارسية 
poles‏ الطب - ولا فرغ من تحصيل العلوم الدينية 
والرياضية رجع الى مسقط رأسه كيرانه» وأسس مدرسة قام 
بالتدريس با مدة وجيزة - لازمه عدد من ثلاميذه مدة 
طويلة وأصبحوا من العلاء العاملين في المند. منهم العلامة 
الشيخ/ عبد الوهاب موّسس أول مدرسة إسلامية بمدينة 
مدراس بالمند» د عرفت وسمیت بالباقیات الضالات 
والني تعتبر الیوم اکبر كلية في مدينة مدراس الواسعة 
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يجنوب اطند. 

۳ - الحالة العامة بالهند: 

كانت فترة حياة الشيخ من أصعب الفترات التاريخية في 
اند من حيث تدهور الامبراطورية المغولية الاسلامية التي 
ظل Se‏ حو Be]‏ سنة علی عموم | ام اند - fang‏ 
نفوذ وتسلط التدخل الأجنى الستعمر الذي هو الانجلیز - 
E gall eel,‏ اه الک 
ونان الا ely‏ واه هی کل ولا کات 
الأفور wae We as‏ هاو رها كن فا دد این 
للقضاء على الامبرا طورية التي بقیت اسا وصورة فقط - 
وقد كانت الضربة القوية موجهة الى الاسلام والسلمین. 
وكانت جاعات وفرق من البشرین والسیحیین تجوب 
اطر اف اهت وف الان المسومة .زا شارت 
الاسلامية» وتنشط القسیسون بعقد الاجغاعات وا ملقات 
وا لفلات في الأماكن العامة والحجوم على الساجد والدارس 
والقاء الخطب ضد الدين الاسلامي ومهاجمة العلاء والسذج 
سويا وإجبار المسلمين بقبول الدين المسيحي» ولا ننسی في 
مثل هذه الحالة مساندة الحكومة الانجليزية بكل نفوذها 
وقوتها لنشر دعوة النصرانية وتنزيل أنواع العذاب بكل من 
يقاوم حركتهم ويتصدى هم » By‏ هذه الظروف الحالكة كان 
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الشيخ de,‏ الله الفرد الوحید الذي جازف بحياته وأعلن 
الجهاد ضد الانجليز ودعى رئيس البعثة التبشيرية المسيحية 
القسيس فندر بالناظرة. 

ع - الناظرة: 

وافق القسيس فندر على عقد الناظرة مكرها في مدينة 
(اکره) العروفة بآثارها التاريخية» واتفق الجانبان على أن 
تکون الناظرة اق الامو الاتبة: 
١‏ - اللسخ والتحریف الواقع في الانجیل وخلو القرآن 
الكريم من التحریف . 
۲ - ألوهية السیح. 
فى Ore‏ 
و - ltl‏ رمالة سیدنا EE at‏ وعقدت جلستان 
حضرها الى جانب FE‏ الدينة والقائد العسكري وکبار 
موظفي ومستثاري ديوان الوالي وا کومة والعلاء 
والتضاة» dle‏ الشعب في ہو فسيح وعام» وخصصت 
الجاستان للبحث في موضوع النسخ وتحریف الانجيل» آثبت 
les‏ الشيخ بالدلائل مواضع التحريف في الاجیل » واعترف 
القسیس وجاعته بحصول تحریف في ثانية مواضع فيه آمام 
جميع الحاضرين ونشر عن ذلك في الصحف - وامتنع 
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القسیس حضور الجاسة الثالثة وما بعدها - وجرت فما . 
مراسلات خطية بینها عن بعض المسائل المتنازع فيها عجز 
القسيس عن إجابة الاستفسارات الواردة من الشیخ. 

وكانت من أهم شروط الناظرة انه اذا لم يستطع 
القیس الإجابة عن الأسئلة يجب عليه قبول دين 
الاسلام - واذا عجز الشيخ رحة الله أيضاً عن الإجابة 
عليه اتباع الدين النصراني - ثم اختفى القسيس في اند 
بعد المزية التي مني بها - وقد آدرجت جميع نصوص 
المناظرة في کناب (البحث الثریف في اثبات النسخ 
والتحریف) وطبع ووزع » ويحتوي على تفاصيل الناظرة 
وكل ما جرى فيها بين الطرفين من أسئلة وإجابات 
ومناقشات وقد بقيت مواضيع اثبات نبوة سبدنا مد BYE‏ 
وعدم نسخ القرآن الكريم وعدم تحريفه واثبات بطلان 
عقيدة التثليث وألوهية المسيح عليه السلام؛ فم تبحث في 
الناظرة مروب القسيس فقد آسردها الشيخ في مؤلفاته 
بالاثباتات والبراهين وأبطل كل ما يزعمه النصارى في 
ذلك . 

ء - مؤلفاته: 

ومع انشغاله في مكافحة الدعوة النصرانية والدفاع عن 
الاسلام وتجواله في أغلب أنحاء ومدن المند بالقاء الخطب 
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وعقد الاجتاعات والناظرات وقبادة فرق الجهاد فقد قام 
بتأليف كتب عظيمة آهمها: 
۱ -ازالة الشكوك مجلدان - باللغة الاردية. 
۲ - اعجاز عيسوي » باللغة الاردية. 
۳ - البروق اللامعة باللغة العربية. 
> - تقليب المطاعن» باللغة العربية. 
- معدل اعوجاج المبزان » باللغة الاردية. 
- إزالة الأوهام» باللغة الفارسية. 
- أحسن الأحاديث في إبطال التثليث » GUL‏ العربية. 
- البحث الشريف في اثبات النسخ والتحريف . 
- معيار التحقيق. 
طبعت كلها في افند وهي في الرد على الديانة 
اه أرما كا ها Sass alee‏ 
الصفحات القبلة. 

وكانت هذه الآونة التي بدأ فیها حك السلمین وأمير 
الامبرا طورية الفولية الاسلامية یلفظ آنفاسه الا رة علی 
يد الانجليز وکانت شركة اند الشرقية تعمل لبسط نفوذها 
على الحند بكل db‏ وقسوة وقد اشتد غضبهم على الاسلام 
والمسلمين بعد هزيتهم في المناظرة فقد كانت مناظرة الشيخ 
رحمة الله مع السبحیی بثابة شرارة أيقظت في نفوس 
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المسلمين روح القاومة فتکونت فرق الجهاد في عموم أنحاء 
whl‏ وخاصة في مدينة دي وتوابعها وأنحائها وكانت كلها 
مرتبطة عملا ومعنويا بالشيخ رحة الله وبدأ الانجليز في 
نصب اشانق للسلمن وقتلهم بدون هوادة 4 (pals‏ مذابح 
بشرية Gay‏ ها Que‏ الانسانية» وقد أعلن AY‏ اعدام 
الشيخ رحمة الله» ومنح مكافأة قدرها ألف روبية لكل من 
یدهم عليه أو SL‏ به وصادروا أملاكه وظلت بيوته محاصرة 
من قبل الجيش الانجليزي مدة طويلة» فم ببق ازاء هذه 
الحالة الا امجرة من اند والالتجاء بالبيت العتيق فخرج 
الشيخ تارك ale)‏ و أقانية وخ ريق اما کشک ویر 
مكة المكرمة عن طريق اليمن في عام ۱۲۷۶ ه بعد Ol‏ 
قطع القفار والصحارى والبحار في مدة سنتين ولا يغيب عن 
البال ما تحمله الشيخ في سبيل الدفاع عن الاسلام وفي 
وصوله الى مكة المكرمة في ذلك الوقت. 

5 - الشيخ/ رحمة الله في مكة المكرمة: 

وفي العصر الذي وصل فيه الشيخ الى مكة المكرمة كان 
الشيخ أحمد زيني دحلان شيخا لعلاء مكة وإماما وخطيبا 
للمسجد ارام » والشريف عبد الله بن عون Wy‏ على مكة 
وأصبح الشيخ يشترك في حلقة درس الشيخ احمد دحلان 
بعد صلاة الصبح بالسجد الحرام؛ وسأله يوما عن مسألة 
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فقهية » وبعد مناقشة بینها تنبه السید هد دحلان ان 
السائل لیس طالبا بل هو dle‏ جلیل» فأخذ السید احمد 
دحلان بيد الشيخ رجة الله وطلب منه أن HEY‏ عن 
اضيا و تا تا - فاخبره الشيخ موجزا عن 
أحواله والأهوال التي بق عله A:‏ سند 78 
دحلان ae‏ و و ینس ی 
وأقام له مائدة دعى اليها كبار علاء مكة والمسجد 
الحرام - وقد شرح الشيخ رحة الله أحواله بتفصيل 
وبيان - وما Gor‏ بينه وبين القسيس فندر فأظهر السيد 
امد دحلان اعتناء بالغا وحفاوة وتکریا وعانقه مدة طويلة 
هو وجميع العلاء ومنحه إجازة التدريس في السجد الحرام 
وسجل اسمه في السجل الرسمي لعلاء السجد الحرام. 

۷ - رحلة القسطنطينية الأولى: 

واستقر المقام بالشیخ نحت ظل بيت الله الحرام Ge‏ 
وضلت, رسالة dele‏ من العفوز له الخليفة استلطان عبد 
العزيز خان الى والي مكة يطلب منه الاستفسار من الحجاج 
المنود عن أحداث اهند الخطيرة وخاصة ما تم في المناظرة 
بين الشيخ رحمة الله والقسيس فندر وجاعته - فذکر الوالي 
خبر هذه الرسالة للسيد احمد codes‏ فأجابه أن العام 
المندي المناظر الذي يستفسر عنه الخليفة موجود في مكة 
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الکرمة ویدرس بالسجد ارام - فقابله الوالي الشریف 
عبد الله بن عون وعرف منه حقيقة الحال» وکتب لاسلطان 
فجاءت الأوامر بارسال الشیخ مد رحمة الله الى تركيا 
سريعا كضيف خاص للخليفة وذلك في عام/18714م. 

وقد ظهر آنه بعد انپزام القسیس فندر والعلاء 
السیحیین في ميدان ألعلم والناظرة آرسلنه الكنيسة الى 
ترکیا لنشر الدين السيحي بها ء وفي الفسطنطينية أشاع فندر 
أن علاء السلمین في اند قد انپزموا وانغلبوا وحولت جميع 
المساجد الى كنائس وانتصرت النصرانية على الاسلام» وما 
أشبه ذلك من أباطيل. فقد اضطربت الاوساط الدينية في 
تركيا من هذه الاشاعات» وانزعج الخليفة السلطان عبد 
العزيز من هذه الأخبار وطلب معرفة الحقيقة من والي مكة 
pod‏ 

وعندما سمع القسیس فندر عن وصول الشيخ مد رحمة 
الله الى فسطنطينية ول هاربا dy‏ يعم عنه فها بعد شيء - 
وقد أكرم السلطان الشیخ مد رحمة الله اکراما Wh‏ وأقام 
اجقاعا دينيا عظها دعی اليه کبار elle‏ الدين ور جال الدولة 
وکلف الشیخ مد day‏ الله oly‏ تفاصیل الثورة وما دار في 
المناظرة بینه وبين القسیس فندر وما حدث في القاومة ضد 
النصرانية وما ارنکبه الانجليز من مذابح وحشية في عموم 


۱۳ 


أنحاء اند - وعندئذ آمر الخليفة بالقبض على الفسیسیین 
ودعاة Lil pall‏ ومصادرة کتبهم واغلاق مراکزهم وآنزل 
الشیخ de,‏ الله منزلا مبارکا وكان able‏ کثیرا عقب صلاة 
العشاء بحفاوة بالغة مع رئيس الوزراء خير الدين باشا 
النونسي والسيد ان | سنك Bull‏ شيخ الاسلام وكبار رجال 
الدولة والناصب الدينية - وتقدیرا من السلطان عبد 
العزیز خان للشيخ محمد رحة الله لجهاده في سبیل نصرة 
الاسلام والسلمین آنعم عليه بالخلعة السلطانية وبالوسام 
الجيدي من الدرجة الثانية» وعين له مرتبا شهریا قدره 
خسماية مجيدي» وعینه Uy‏ في مجلس الوالي بمكة المكرمة . 

۸ - کناب إظهار الحق: 

هو تأليفه العظم الذي نحن بصدده الآن. 

طلب منه السلطان عبد العزيز ورئيس الوزراء خير 
الحن EL‏ تأليف كناب يشمل السائل الجوهرية والمواضيع 
الأساسية والمباحث الحقيقية بين الاسلام والديانة المسيحية 
والتي تبطل مزاعم اليهود والنصارى مع ايراد كل ما حصل 
في المناظرة باهند وطلبوا من الشيخ البقاء في ترکیا لاکال 
هذه الخدمة الاسلامية الدينية Ladl‏ فرأى من الواجب 
عليه تأليف کناب يكون بثابة حصن منيع بين الاسلام 
والذاهب الباطلة فشرع في تأليف هذا الكتاب الجليل في 


1 


شهر رجب عام/ ۵۱۲۸۰ وأكمله في ستة آشهر وطبع في 
ترکیا تحت الرعاية السلطانية ووزع في البلدان العربية 
والاسلامية - كا ترجم الى اللفات: الانجليزية » الألمانية , 
والفرنسية كا وانه قد gal‏ السلطان بترجته الى اللفة 
التركية باسم «ابراز GLI‏ » وقد علقت جريدة.لندن تايز 
(LONDON TIMES)‏ في ذلك الوقت بعبارة «لو داوم 
السلمون cle‏ مطالعة وفراءة هذا الکتاب لتوقف كلا 
انتشار الدين السيحي وأبت النفوس من قبوله واستقاموا 
على الاسلام ». 

٩‏ - تأسيس آول مدرسة في الجزيرة العريية على 
يديه : 

بعد تأليف اظهار GLI‏ عاد الشيخ ممد رحمة الله الى 
مكة المكرمة واشتغل بالندريس في الحرم الشريف وبداره 
ولم يكن التعلم في أرض الحرم مرتبا ae‏ بل كان مقتصرا 
على حلقات العلاء بدون تنظم ولا منهج » ومن غير شك 
كانت الخلافة العئانية Jas‏ أموالا طائلة sll‏ المسجد 
الحرام ولطلاب dal‏ ولكن لم تكن هناك مدرسة نظامية 
gw‏ بأبناء مكة والهاجرین من حيث التعلم والتربية وكان 
شدید التأم من ضعف حالة التعلم وضیاع أبناء السلمین» 
فقام اعقادا على الله بفتح وتأسيس أول مدرسة في شهر ربيع 


۱۵ 


الأول سنة ۵۱۲۸۵ على نفقته الخاصة محلة الشامية بدار 
آحد أمراء اند الهاجرین العروفة بدار السقيفة عند مطلع 
جبل هندي باشامية عرفت بالدرسة اطندية أو مدرسة 
الشیخ رجة الله - ونظرا لضيق الکان لم یستطع الشیخ 
تنظم الدرسة کا كان يتمناها وبريدها الى أن قدمت لأداء 
Las‏ الحج عام ۱۲۸۹ه احدى اميرات اند وهي 
السيدة صولت النساء وكانت تنوي مع الحج بناء رباط في 
مكة كا هي عادة أهل الخير في أراضي الحرمين الشريفين 
وكانت على عم تام بشهرة الشيخ رحمة الله في اند 
فاستشارته في اقامة عمارة للفقراء فأخبرها الشيخ أن مكة 
المكرمة ليست بها مدرسة تنكفل بتعلم أبناء المسلمين 
وأخبرها عن مدرسته فوافقت على إنشاء مدرسة وفوضت 
الأمر الى الشيخ وسبحان الله مسبب الأسباب - فقد 
اشتریت الأرض في حي الخندريسة بمحلة الباب ووضع 
الشيخ رحمة الله حجر الأساس لأول مدرسة دينية نظامية 
تحت ظل البيت العتيق dy‏ صباح يوم الأربعاء الموافق ۱۵ 
شعبان/۱۲۹۰ه شهدت هذه البلدة المقدسة ميلاد أول 
مدرسة ببدء الدراسة فيها في احتفال كبير حضره جع علاء 
وأعیان مكة وطلاب «ddl‏ واعترافا بفضل هذه الحسنة 
وتخليدا لذكرها فقد أطلق الشیخ اسم الصولتية على الدرسة 


۳ 


نسبة الى السيدة صولت النساء ولم ينسبها الى نفسه فأصبحت 
هذه الدرسة مرکزا للطلاب من کل حدب وصوب ومبعا 
للعلوم والمعرفة وهي اول مدرسة نظامية على الاطلاق 
وبالاتفاق في الجزيرة العربية comb‏ على يد ذلك الجاهد 
العظم ولا زالت والحمداله تود رسالتها ف مدة Bl‏ وعشر 
سنوات من الزمن» وتاریخ الدرسة حافل بامخدمات 
العظيمة في نشر الدين dally‏ وتخریج آفواج من العلاء 
والدرسین والقضاة والولفین ورجال الدولة جلوا رسالتها في 
اهاز فا رامق ای تیال و 

۰ - الرحلة الثانية والثالثة الى القسطنطينية: 

oly‏ على ما كان عليه سلاطين آل عثان وما يحملونه من 
حب phe‏ وتقدير بالغ لولانا الشيخ رحمة الله لخدماته 
وتضحياته وعفته وزهده في الدنيا ولا كان يحمل في نفسه من 
عزاتم ومشاعر نحو الجهاد والتضحية وبذل كل نفيس وغال 
في سبيل المصلحة العامة» فقد طلبه السلطان العظم عبد 
الحميد خان مرتين الى تركيا - وكان يعتقد في رأي 
ومشورة الشيخ اعتقادا کبیرا وطلب منه «لبقاه بجانبه 3 
تركيا ولکن الشيخ رحمة الله لم بوافق على ذلك وقد آنعم 
عليه الخليفة عبد الحميد بلقب عاد الحرمين الشريفين 
وسيف من الذهب الخالص منقوش عليه العبارات 


۱۷ 


النمجیدیة۱) بالاضافة الى ما آنعم عليه سابقا السلطان عبد 
العزیز خان من الخلعة السلطانية ومرتب شهري قدره 
خسمائة مجيدي والوسام اجيدي. 

۱ - تلامذته في مكة: 

وما يجدر بالذکر أن الشيخ رجه الله رأى بثاقب فکره: 
وعمق نظره أن الدراسة في مكة وفي الحرم SU‏ الشریف 
امه سا well‏ باه ام موی وان 
حلقات العلاء مقتصرة فقط على بعض العلوم والکتب 
التداولة في التفسير والحديث والفقه وأصوله وقواعد اللغة 
والفرائض وما في حك هذه العلوم - فعزم على ادخال 
علوم وکنب جديدة وتعريف الطلاب با لم يعهدوه في حيط 
العم والتدريس» فشرع في تدريس المنطق والفلسفة 
الاسلامية وعلمي الكلام والمناظرة وعم الميئة والتعديل 
وطلب ها الكتب من المند وكان يوما مشهودا في تاريخ العم 
بالحرم المكي الشريف الذي شرع فيه العلامة الشيخ رحمة 
الله كنات ج الله الال و هة الى تخلدون وما أشه 
ذلك من الكتب في العلوم الآنفة الذكر - فتهافتت عليه 
جوع الطلاب وأصبحت حلقته منهلا عذبا أقبل عليه طلاب 


(۱) ولا پزال هذا السیف والوسام موجودان Gal‏ تركته وآله بمكة المكرمة. 
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العرفة وظل يقوم بالتدریس فترات طويلة ومتعددة في 
الحرم الشریف وفي داره by‏ الدرسة الصولتية خاصة لذا 
فقد تخرج على يديه عدد pS‏ جدا من العلاء والقضاة 
والفتین يشار إليهم بالفضل والکال في تاريخ مكة المكرمةء 
وليس من السهل حصر جميع من تلقوا العم على یدیه Lily‏ 
١‏ - الشریف حسين بن علي مؤسس الدولة اماشمية با حجاز 
الهاشمي 

۲ - حجة LMI‏ قاضي القضاة مفتي وشيخ علاء الأحناف بمكة . 
الشیخ عبد ورا 

۳ - العلامة السید عبد الله مفق المافعية بكة الکرمة. 
زواوي 

£ - العلامة الشیخ عبد abl‏ قاضي Ka‏ ومدرس بالسجد 
0 - العلامة الشيخ | حمدعبد الله شیخ 2241 وا مطباء بالسجد 
مرداد الحرام 

5 - العلامة الشيخ امین خمد القاضي بمكة المكرمة. 

مرداد 

۷ - الملامة الشیخ عبد الرجنالدرس بالسجد رام 


۸ - العلامة الشیخ عبد الله الدرس بالسجد ارام 


غمري 

القادر طيب 

٠‏ - العلامة الشیخ عبد الدرس بالسجد ارام 
١‏ - العلامة الشيخ اسعد فاضي مكة المكرمة 
امد دهان 


احمد دحلان 

1 - العلامة الشيخ عبد سادن بيت الله ارام 
الر من شيي 

۵ - العلامة الشيخ عابد مفتي المالكية بمكة الکرمة 
حسين SOW‏ 


۳ - العلامة الشيخ امد نجار قاضي في الطائف 
بابصیل 
\A‏ - العلامة الشيخ مد حامد قاضي جدة 
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9 - العلامة الشيخ خمد بدر مدير الکتبة الحميدية بقصر 

الاسلام يلدز والمترجم الخاص لاسلطان 
عبد الحميد خان. 

۰ - العلامة الشيخ حسب الله الدرس بالسجد الحرام 

١‏ - العلامة الشيخ أحمد الدرس بالسجد ارام 

علي زین العابدين 

۲ -العلامة الشيخصالح کال الدرس بالمسجد ارام 

۳ - العلامة الشيخ مد على من علاء مكة المكرمة 

کال 

۶ - العلامة الشيخ درویش من علاء مكة الکرمة 

۵ - الشيخ بكر عمر رفيع الدرس بالسجد ارام 

۹ - الشیخ القاریء عبد الله شيخ القراء بالدرسة الصولتية 

۷ - الشيخ القاریء عبد شيخ القراء بالهند مرآداباد 


oF 
eb الع الشيخ عبد الله مولف کتاب (افادة‎ - TA 
غازي بتاریخ بلد الله الحرام) ؛‎ 


والدرس بالدرسة الصولنیة. 
9 - العلامة الشيخ سلهان الدرس بالسجد الحرام. 
e‏ 
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۰ - الشيخ تمد صالح مورخ مكة ومن علاء ا لسحد 
اراد 
۱ - وختامه مسك العلامة الجليل الشيخ مد سعید رحمة 
الله ناظر ومدیر الدرسة 
Local‏ د iN)‏ دم 
العم نحو نصف قرن کامل 
ونخرج في عهده وعلى يديه 
عدد كبير من العلاء 
والمدرسين والشخصيات 
BES al‏ ی ادر Shai‏ 
وقد كان حفيدا للشيخ im)‏ 
الله وخير خلف له رجهم الله 
جميعا رحمة واسعة واسکنهم 
فسيح جناته امين. 
۲ - وفانه: 
بعد حياة حافلة بجلائل الأعال من التصنیف والتألیف 
والجهاد بالسیف والقلم والتدریس في اند والحرم الكي 
الشريف » وبعد تاسيس أعظم مدرسة في ربوع الحجاز ونخرج 
عدد كبير من حملة العم والمعرفة لبى هذا الجاهد نداء ربه 
في AU‏ الجمعة من شهر رمضان العظم من سنة ۱۳۰۸ هھ 


۳۳ 


الوافق ۱۸۹۱/۵/۱ ودفن في زمرة الصديقيين 
والشهداء بالقرب من أم الوّمنین السيدة خديجة الکبری 
رضي الله عنها عقبرة العلاة بمكة amy cde SUI‏ الله رحمة 
واه وحمل اه ale‏ ومتوا د امن ولا رال اناد 
الشيخ قائين بأداء رسالة جدهم الکبیر العلمية والدينية؛ 
ولا زالت الدرسة الصولتية عامرة بالطلاب والدرسین على 
أحسن وجهء وا مد لله على نعمة التوفیق. 
خادم العام 


عبد الله بن إ براهم الأنصاري 


۳۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
في | بطال lis)‏ 3 
بأقوال السیح عليه السلام 
(القول الأول): في الآية الثالئة من الباب السابع عشر 
من انجیل Uw‏ قول عیسی عليه السلام في خطاب الله 
هکذا: (وهذه هی الحياة الأبدية أن یعرفوك آنت الاله 
الحقيقي وحدك ویسوع السیح الذي آرسلته) فبین عیسی 
عليه السلام of‏ الحياة الأبدية» عبارة عن أن يعرف الناس 
أن الله واحد حقيقي Oly‏ عيسى عليه السلام رسوله. وما 
قال إن الحياة الأبدية أن یعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانم 
متازة بامتياز حقيقي oly‏ عيسى bs]‏ وإله» أو أن عيسى 
له جسم ولا كان هذا القول في خطاب الله في الدعاء فلا 
احقال ههنا للخوف من البهود فلو كان اعتقاد التثلیث مدار 


۳۵ 


النجاة لبینه» واذ ثبت أن الحياة الابدية اعتقاد التوحید 
الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسیح فضدها يكون موتا أبدياً 
وضلالا bbs Ly‏ والتوحيد الحقيقي ضد للتثلیث الحقيقي 
كا عرفت مفصلا في الفصل الأول» وكون المسيح رسولا Dad‏ 
لكونه lb)‏ لأن التغاير بين الرسل والمرسّل ضروري » وهذه 
الحياة الأبدية توجد في Jal‏ الاسلام بنضل الله. 

وأما غيرهم فا نجوس ومشركو abl‏ والضين محرومون 
منها لانتفاء الاعتقادين فيهم » وأهل التثليث من المسيحيين 
حرومون منها لانتفاء الاعتقاد الاول» والیهود LAS‏ 
حرومون منها لانتفاء الاعتقاد الثاني . 

(القول الثانی): في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس 
هکذا ۲۸: (فجاء واحد من الکتبة وسمعهم يتحاورون › 
فلا رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هی آول الکل) 
٩‏ (فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا اسمع | إسرائيل 
الرب Ld)‏ رب واحد (۳۰) وتحب الرب Ab)‏ من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه 
هى الوصية الأولى (۳۱) وثانية مثلها هى أن تحب قريبك 
كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين (۳۲) فقال له 
الكاتب جيداً يا معم بالحق قلت (GY‏ أى الله (واحد وليس 
آخر سواه) ۳۳ aes)‏ من كل القلب ومن كل الفهم ومن 
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كل النفس ومن کل القدرة وحبة القریب کالنفس هی أفضل 
من جميع الحرقات والذبائح) ۳۶ (فلا رآه يسوع أنه اجات 

وفي الباب الثاني والعشرين من إنجيل مث في قوله عليه 
السلام بعد بيان الحكمين المذكورين هكذا: (بهاتين 
الوصيتين يتعلق الناموس والأنبياء). فعلم أن أول الوصايا 
الذي هو مصرح به في التوراة Bs‏ جميع كتب الأنبياء وهو 
الحو وهو سي نرت ee SN‏ ارس gale‏ حشرلا 
له one‏ ولو كان اعتقاد التثلیث مدار النجاة لكان مبيناً نی 
التوراة وجميع كتب الأنبياء لأنه أول الوصاياء ولقال عيسى 
عليه السلام: أول الوصايا الرب واحد ذو آقانم ثلاثة متازة 
بامتياز حقيقي » لكنه م يبين في کتاب من كتب الأنبياء 
dy dol po‏ يقل عيسى عليه السلام هكذا فلم يكن مدار 
النجاة. فثبت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقي لا 
اعتقاد التثلیث » وت التثلیثیین باستنباطه من بعض 
کتب الأنبياء لا يتم على الخالف oY‏ هذا الاستنباط خفي 
Bee Sym lo‏ اللمی/وگرهن calla‏ هذا .ان اعثقاد 
التثلیت لو كان له دخل ما في النجاة لبینه الأنبياء 
الاسرائیلیون‌بیاناواضحا ‏ كا بینوا التوحید في الباب الرابع 
من OLS‏ الاستثناء - ۳۵ (لتعم أن الرب هو الله ولیس 


۳۷ 


lone‏ ۳۹ (فاعلم الیوم واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في 
السماء من فوق des‏ الأرض من تحت ولیس غيره) . 


GUI gs‏ السادس من السفر الذکور ۶ (اسمع يا 
إسرائيل إن الرب اهنا فإنه رب واحد) ۵ ce)‏ الرب 
مك من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل قوتك) ونی 
الباب الخامس والأربعين من کتاب أشعياء ه (أنا هو الرب 
وليس غيرى وليس دونى إله شددتك ولم تعرفني) 1 dad)‏ 
الذين هم من مشرق الشمس والذین هم من الغرب أنه ليس 
غيرى أنا الرب وليس آخر). فالواجب على أهل المشرق 
والمغرب أن يعلموا أن لا إله إلا الله وحده لا أن يعلموا أن 
الله ثالث ثلاثة. Gy‏ الآية التاسعة من الباب السادس 
وال ريعي من كتاب أشعياء : (إني أنا الله وليس غيري إلا 
ولیس لي شبه). 


(تنبيه) حرف صاحب الترجمة العربية الطبوعة سنة 
١‏ م قول المسيح عليه السلام بتبديل ضمير المتكم 
بصمير الخطاب» وترجم هكذا: (الرب إلحك إله واحد) 
وضيع بهذا التحريف المقصود الأعظم لأن ضمير التکل 
ههنا دال على أن عيسى ليس برب بل عبد مربوب بخلاف 
ضمير الخطاب والظاهر أن هذا التحريف قصدي. 


۳۸ 


(القول الثالث) في الآية الثانية والثلائن من الباب 
الثالث عشر من إنجيل مرقس قول المسيح عليه السلام 
هكذا : (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعم بها أحد ولا 
الملائكة الذین في السماء ولا الابن إلا الآب) وهذا القول 
ينادى على بطلان التثليث OY‏ المسيح عليه السلام خصص 
عم القيامة abl‏ ونفى عن نفسه کا نفى عن عباد الله الآخرين 
وسوی بینه وبينهم في هذاء ولا gS‏ هذا في صورة كونه Ub}‏ 
سها إذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم الابن عبارتان عن de‏ الله 
وفرضنا اتحاده) بالمسيح وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب 
القائلين بالحلول أو على مذهب اليعقوبية القائلين بالانقلاب 
فإنه يقنضي أن يكون الأمر بالعكس ولا أقل من يعلم الابن 
کا يعم OM‏ ولا لم يكن من صفات الجسد فلا بجرى فيه 
عذرهم الشهور أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميته فظهر أنه 
ليس !ها لا باعتبار الجسمية ولا باعتبار غيرها. 

(القول الرابع): في الباب العشرين من إنجيل متى هکذا 
٠‏ (تقدمت إليه أم ابنى زبدى مع ابنيها وسجدت وطلبت 
منه شیا) ۲۱ (فقال ها ماذا تريدين قالت له قل أن يجلس 
ابناى هذان واحد عن يينك والآخر عن الیسار في 
ملكوتك) ۲۲ (فأجاب سوع) إلخ ۲۳ (الجلوس عن يمبنى 
وعن سارف لیس لي of‏ آعطیه الا للذین اعد من (ah‏ 


۳۹ 


انتهی ملخصاً فنفی عیسی :عليه السلام هنها عن نفسه القدرة 
و خصصها abl‏ كا نفی عن نفسه de‏ الساعة وخصصه DL‏ ولو 
كان إلا لما صح هذا . 

(القول الخامس): في الباب التاسع عشر من إنجيل مق 
هكذا ٠١‏ (وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي 
صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية) ۱۷ (فقال له Isl‏ 
Gyo‏ صالحاً ليس أحد Whe‏ إلا واحد وهو الله) فهذا 
القول يقلع أصل التثليث وما رضى تواضعاً أن يطلق عليه 
لفظ الصالح أيضاً ولو كان لها لا كان لقوله معنى ولكان 
عليه أن يبين لا صالح إلا الآب bly‏ وروح القدسء وم 
يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وإذا لم برض بقوله الصالح 
GS‏ يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفوهون بها في 
آوقات صلاتهم (يا ربنا وا يسوع المسيح لا تضيع من 
خلقت بيدك) حاشا جنابه أن يرضى بها. 

(القول السادس): في الباب السابع والعشرين من إنجيل 
متی هكذا £41 (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
عظم قائلا ch)‏ إيلى لما شبقتني أي إلى هی لاذا تركتي) 
٠‏ (فصرخ بسوع أيضا بصوت عظم duly‏ الروح). وفي 
الآية "السادسة Ny‏ رضت ن الاب ANS‏ ورین 
إنجيل لوقا هکذا : (ونادى يسوع بصوت عظم وقال یا أبتاه 
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في يديك استودع روحی) وهذا القول ينفي ألوهية ee‏ 
ils‏ سا على مذهب القائلين بالحلول أو الانقلاب لأنه لو 
كان إا لا استغاث ab‏ آخر ob‏ قال إلحي BU cA}‏ 
تركتني » ولا قال يا أبتاه في يدك أستودع روحي ولامتنع 
العجز والموت عليه.. الآية الثامنة والشرون من الباب 
الأزوين حكن كناب انها هكد[ ما عرقت اوا سويت 
al]‏ سرمدي الرب Gil‏ خلق أطرافة الأرضن لن یضعف 
ولن يتعب ولیس فحصا عن حکمته). والآية السادسة من 
الباب الرابع والأربعين من الکتاب الذکور هکذا: (هكذا 
يتول الرب dle‏ اسرائیل وفادیه رب النود Ui‏ الأول وأنا 
الاخر وليس إله غيري). والاية العاشرة من GUI‏ العاشر 
س کتاب آرمیاء هکذا: (أما الرب هو إله حق هو إله حي 
وملك سرمدي) إلخ. وني الاية الثانية عشرة من الباب 
الأول من کتاب حقوق هکذا: (يا رب إله قدوسي ولا 
قوت) . By‏ الآية السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس هکذا: 

(وملك الدهور الذي لا يفنى لا بری الاله الحكم 
وحده). فكيف يعجز ويموت الذي هو إله سرمدي 
بریء من الضعف والتعب حى قدوس لا يموت ولا Al‏ غيره 
أيكون الفاني العاجز ها حاشا Wy‏ بل الاله الحقيقي هو 
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الذي كان عيسى عليه السلام يستغيث به هذا الوقت على 
زعمهم . والعجب أنهم لا يكتفون بوت الإله بل يعتقدون أنه 
بعد ما مات دخل جهنم أيضا. نقل جواد ابن ساباط هذه 
العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة ۱۵۰5 هكذا (كا أن 
المسيح مات لأجلنا وف هک Olas Se‏ كد مدل 
جهم) sae‏ 

(وفيلبس كوادنولس) الراهب كتب في رد رسال أحمد 
الشريف ابن زين العابدين الأصفهاني LES‏ بلسان العرب مماه 
بخيالات فيلبس وطبع هذا الكتاب سنة ١1739‏ في الرومية 
الكبرى في بسلوقيت وحصلت لي بطريق العارية نسخة قدية 
من هذا الكتاب من كتبخانة أنكليز في بلدة دهلى فكتب 
الراهب الستور في كتابه الذکور هكذا: (الذي تال لخلاصنا 
وهبط إلى الجحم ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات) 
ا 

de‏ پرشر بوك في بيان عقيدة أتهانييش التي ek‏ بها 
السیحیون لفظ (هل) موجود ومعناه الجحم وقال جوادبن 
BLL‏ إن القسیس مار طيروس قال لى في توجيه هذه 
العقيدة إن المسيح لا قبل الجسم الإنساني فلا بد عليه أن 
يتحمل جميع العوارض الإنسانية فدخل جهنم وعذب أيضا 
ولا خرج من جهنم آخرج منها كل من كان معذباً فيها قبل 


۳۳ 


دخوله . فسألته هل هذه العقيدة دلیل نقلی قال انها غير 
حتاجة إلى الدليل» فقال رجل مسبحي من أهل ذلك الحفل 
على وجه الظرافة إن الأب كان قاسي القلب وإلا لما ترك 
الابن في المحم فعضب القسیس وطرده من Jil‏ فجاء هذا 
الرجل إلي وأسلم لكن أخذ العهد مني ألا أظهر حال إسلامه 
ما دام حيا ودخل بوسف ولف بلدة لكهنو سنة ۱۲۶۸ من 
المجرة وسنة ۱۸۳۳ من الميلاد وكان من القسيسين المشهورين 
وكان يدعى الإلهام i}‏ لنفسه وكان يدعى أن نزول السیح 
یکون فى سنة ۱۸۶۷ من الميلاد ووفعت المناظرة فما بينه 
وبين مجتهد الشيعة تحريراً وتقريراً في هذا الباب فسأله مجتهد 
الشيعة عن هذه العقيدة أيضاً فقال نعم دخل المسيح الجحم 
Nei‏ أن “قد لذن الدكرن کان اه ام 
وبعض فرقهم يعتقدوا بأشنع حالة؛ قال بل في تاريخه في بیان 
فرقة مارسپونی . 

(هذه الفرقة كانت تعتقد أن عیسی عليه السلام بعد ما 
مات دخل جهنم ونجى آرواح قابیل daly‏ سدوم لأنهم 
حضروا عنده وکانوا غير مطيعين لاله خالق الشر وأبقى 
أرواح هابیل ونوح وإبراهيم والصلحاء الآخرين من القدماء 
J‏ جهن لأهم خالفوا الفرقة الأولى. (وهذه الفرقة كانت 
تعتقد أن خالق العام ليس منحصرا في الاله الذي أرسل 


۳۳ 


عیسی ولذلك ما كانت تسم کون کتب العهد العتيق اهامیة) 
انتهی . ۱ 

فكانت عقيدة هذه الفرقة مشتملة على Sigal‏ 

١‏ ك يسع الأرواح سواء كانت آرواح الا تسا 
والصلحاء أو الأشقياء كانت معذبة في جهنم قبل دخول 
عيسى عليه السلام. 

۲ - أن عيسى عليه السلام دخل جهن . 

۳ - أن عيسى عليه السلام نجى أرواح الأشقياء من 
العذاب وأبقى أرواح الأنبياء والصلحاء فيه. 

أن هلا الصلحاء خالفون لمیسی والاشقیاء موافقون 


ه - أن خالق العالم مان gle‏ الخير وخالق الشر 
وعیسی عليه السلام رسول الأول والانبیاء الاخرون 
الشهورون رسل الثاني . 

5ع كي Wall‏ ال سيق نات 

وقال صاحب ميزان GLI‏ فى کتابه السمی بجحل الاشکال 
J‏ را تال سار( أنه توجد في العقيدة 
السيحية أن السیح دخل جهن وقام في الیوم الثالث وعرج 
إلى السماء لکن الراد Lem‏ من جهنم هاوس وهو موضع ما بين 


۳ 


جهنم والفلك الأصلى والعنی أنه دخل هاوس لیری أهله 
جلاله وينبههم على Gl‏ مالك الحياة Gly‏ أعطيت كفارة 
الذنب بالوت الصليي وجعلت الشيطان وجه مغلوبين 
وللمؤمنين کالعدومین) انتهی ملخصا. 

(أقول) أولا ثبت من ظاهر كتاب الصلاة وکلام فیلبس 
کوادلونس وثبت صراحة من إقرار مارطیروس ویوسف 
ولف ومن عقيدة اتهانى سیش أن جهن على معناه؛ واعترف 
هو أيضا أنه يوجد هذا في العقيدة ثم أول؛ فتأویله بدون 
dull‏ لا یقبل ولا بد له آن تحدم کنبه آن ما بین جهم 
والفلك الأصلى مکان یسمی هاوس ثم یثبت من هذه 
الكتب of‏ دخول السیح في جهنم كان لأجل الاراءة 
والتبیه المذكورين على أنه لا وجود للأفلاك عند حكاء 
أوروباء وعلاء بروتستنت من المتآخرين يتابعونهم في هذا 
الرأى فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم. 

)2 أفول): ثانيا إن هذا اهاوس محل السرور والثواب 
أو محل الحن والعقاب» فإن كان الأول فلا حاجة إلى تنبيه 
أهله لأ كانوا قبل هذا في سرور وعيشة راضية» وإن كان 
الثاني فلا فائدة في التأويل لأن جهنم الأرواح لا يكون إلا 
محل عذابها. 

3 أقول): ثالثاً إن کون الوت الصليي كفارة الذنب 
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غير ممقول بقینا OY‏ الراد بهذا الذنب عل زعمهم الذنب 
الأصلى الذي صدر عن pal‏ عليه السلام لا الذنب الذي 
یصدر عن ol Se Neco Ys‏ يعاقب أولاده على هذا 
الذنب الأصلى YoY‏ لا با دون ید توب" الا یام ولا 
بالعكس بل هو خلاف العدل.. الآية العشرون من الباب 
الثامن عشر من كتاب حزقيال هکذا: (النفس التي تخطىء 
فهى قوت والابن لا يحمل A]‏ الأب والأب لا جمل ثم الابن 
ودل الفادل بكرن له و فاق اف یکین (le‏ 


(ثم أقول): رابعا ما معنى جعل الشيطان مغلوبا 
بالوت لأنه على حك إنجيلهم مقيد بقيود أبدية قبل ميلاد 
عيسى عليه السلام. الآية السادسة من رسالة يبودا هكذا: 
(والملائكة الذين ل يحفظوا رياستهم تركوا مسكنهم حنظهم 
إلى دينونة اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام). ثم 
العجب آنم لا یکتفون بوت لیم الزعوم ودخوله جهنم بل 
يزيدون عليها أنه صار ملعونا أيضا والعیاذ atl‏ وملعونیته 
مسلمة عند السیحیین ویسلم بپا صاحب مان ای یف 
بكال رضا الخاطر ویصرح بها في كتبه وصرح بها مقدسهم 
پوس ایضا: الآية الثالقة ead pte‏ لناب CHE‏ من پرسالتة 
إلى أهل غلاطية هكذا : (السیح افتدانا من لعنة الناموس 
إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مکتوب ملعون كل من علق على 
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خشبة) وعندنا إطلاق مثل هذا اللفظ شنیع جداً بل لاعن 
الله واجب الرجم بحم التوراة ورجم واحد على هذا الخطاً 
في عهد موسی عليه السلام کا هو مصرح به في الباب الرابع 
والعشرين من سفر الأخبارء بل لاعن الأبوين أيضاً واجب 
القتل فضلا عن لاعن الله كا هو مصرح في الباب العشرين 
فخ الف الد كور 

(القول السابع): في الآية السابعة عشرة من الباب 
الشرین من إنجيل یوحنا قول السیح عليه السلام في خطاب 
مرم | حدلية هکذا: (لا للق لان ل أصعة بعد إلى ul‏ 
ولکن اذهي إلى إخوتي وقولي هم إني أصعد إلى أبى وأبيكم 
(Bly Als‏ فسوی بينه وبين الناس في هذا القول gl)‏ 
(Bly Als Lely‏ لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه 
al]‏ أو ابن إله فکا أن تلاميذه عباد الله وليسوا بأبناء الله 
حقيقة بل بالمعنى الجازى فكذلك هو عبد الله وليس بابن الله 
حقيقة ولا كان هذا القول بعد ما قام عيسى عليه السلام من 
الأموات على زعمهم قبل العروج بقليل ثبت أنه كان يصرح 
Sb‏ عبد الله إلى زمان العروج وهذا القول يطابق ما حكى 
الله عنه في القرآن الجيد: LP‏ قلت هم إلا ما آمرتني به أن 
اعبدوا الله ری وربک). 

(القول الثامن): في الآية الثامنة والعشرين من الباب 
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الرابع عشر من إنجيل یوحنا قول السیح عليه السلام هکذا: 
(إن أبى أعظم مني) ففيه أيضاً نفى لألوهیته لأن الله لیس 

(القول التاسع): في الآية الرابعة والعشرين من الباب 
الرابع عشر من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا: 
(الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل GW‏ الذي أرسلي) ففيه 
أيضا تصريح بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعونه وحى من 
جانب الله . 

(القول العاشر): في الباب الثالث والعشرين من إنجيل 
Ge‏ قول السیح عليه السلام في خطاب تلامیذه هکذا ٩‏ 
(ولا تدعوا UTS‏ على الأرض لأن أبام واحد الذي في 
السموات) ٠١‏ (ولا تدعوا معلمين OY‏ معلمك واحد المسيح) 
فهنا lal‏ صرح ob)‏ الله واحد dae Gly‏ لک). 

(القول الحادي عشر): في GUI‏ السادس والعشرین من 
يقال لها جشیانی فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى أمضي 
é) ۳۷ (Ska dels‏ ار معه بطرس وابني زیدی وابتدا 
يحزن ويكتئب) ۳۸ (فقال هم نفسي حزينة جداً حتی الوت 
امكثوا ههنا واسهروا معی) ۳٩‏ )2 تقدم قلیلا وخر على 
وجهه وكان ha‏ قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر ge‏ هذه 
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الکاس ليس کا آرید بل کا ترید أنت) 4۰ (م جاء إلى 
التلامیذ الخ) >١‏ (فمضی أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن 
م یکن ol‏ تعبر عي هذه الکأس ألا آثرپا فلتکن 
مشيئتك) ۳؛ (ثم جاء الخ) ٤ء‏ (فترکهم ومضی أيضا وصلی 
الثة قائلا ذلك الكلام بعينه) فأقواله وأحواله المندرجة في 
هذه العبارات تدل على عبوديته ونفی. ألوهيته . أيحزن 
ویکتئب الإله وبوت ويصلى لاله آخر ويدعو بغاية التضرع 
لا والله. Oy‏ جاء جنابه الشريف إلى العام وتجسد ليخلص 
العام بدمه الكريم من عذاب الجحم فا معنى الحزن 
والاکتثاب وما معنی الدعاء : ob‏ آمکن فلتعبر عنی هده 
الکلس . 

(القول الثاني عشر): كان من عادته الشريفة أنه إذا عبر 
عن نفسه كان يعبر بابن الانسان We‏ کا لا يخفى على ناظر 
هذا الإنجيل المروج أيضا: مثلا في الآية ۲۰ باب yA‏ باب 
٩‏ و۱۳ و۲۷ باب ١5‏ وه و۱۲ و۲۲ باب ۱۱۱۷ باب 
۸ باب ۱٩‏ و۱۸ و۲۸ باب ۲۷۲۰ باب ۲ و ۲۶ 
£05 و55 باب ١1‏ من إنجيل متى وهکذا في one‏ وظاهر 
ان الا ان لا بكرن الا سانا: 

الفصل الثالث 
قد عرفت في الأمر الخامس من القدمة أن كلام يوحنا 
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ملوء من الجاز قلا تجد فقرة لا تحتاج إلى التأویل وقد 
عرفت في الأمر السادس of‏ الإجال يوجد كثيراً في أقوال 
المسيح عليه السلام بحيث ; يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في 
كثير من الأحبان ما لم يفسرها بنفسه وقد عرفت في الأمر 
الثاني عشر أن عيسى عليه السلام ما بين ألوهيته إلى العروج 
oly‏ لا پشی فيه شبهة ويفهم مله صراحة هذا العنی ؛ 
فالأقوال الذي یتمسك با المسيحيون غالبا جملة منقولة من 
انجیل بوحنا وغل ثلاثة آفسام بعضها لا یدل بجسب معانیها 
الحقبقية على مقصودهم فاستنباط الألوهية منها جرد 
زعمهم » وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدين ولا جائزین في 
مقابلة البراهین العقلية القطعية واللصوص العيسوية كا 
عرفت في الفصلین الذکورین وبعضها أقوال يفهم تفسپرها من 
الأقوال المسبحية الأخرى ومن بعض مواضع الانجیل ففیها 
ایکا لا اعتبار لرأيهم وبعضها آقوال يجب تأويلها عند هم 
أيضا فإذا وجب التأويل فنقول لا بد أن پکون هذا التأويل 
بحيث لا يخالف البراهین والنصوص ls‏ هم ذلك؟! فلا 
جاجة إلى نقل الكل بل انقل الأكثر لیتضح منه للناظر حال 
استدلا هم ويقيس الباقي عليه. 

(الأول): من إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه 
السلام أقول هذا الدليل في غاية الضعف بوجهين أما.أولا 
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ee‏ هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الانسان IS‏ عر فت 
وباطلاق ابن داود فلا بد من التطبیق بحيث لا يثبت 
الخالفة للبراهين العقلية ولا يلزم منه محال» وأما ثانياً فلأنه 
لا يصح أن يكون لفظ الابن بعناه الحقيقى لأن معناه 
الحقيقي باتقاق لفة Jol‏ الم من تولد من نطفة oS!‏ 
وهذا محال ههناء فلا بد من الحمل على العنی الجازی 
المناسب لشأن السیح وقد de‏ من الإنجيل أن هذا اللفظ في 
حقه بعنى الصالح. الآية التاسعة والثلاثون من الباب 
الخامس عشر من إنجيل مرقس هکذا: (ولا رأى قائد ASW‏ 
الواقف مقابله أنه صرح هكذا duly‏ الروح قال حقاً كان 
هذا الانسان ابن (abl‏ ونقل لوقا قول القائد في الآية السابعة 
والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هکذا: 
(بالحقيقة كان هذا الانسان بارّا) ففي إنجيل مرقس لفظ ابن 
الله Bs‏ إنجيل لوقا بدله لفظ البار واستعمل مثل هذا اللفظ 
في حق الصالح غير المسيح أيضاًء كا استعمل مثل ابن 
إبليس في حق الصالح في GUI‏ الخامس من إنجيل می 
هكذا (و) (طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون) ££ 
vf uly)‏ فاقول لک أحبوا اغا بارکوا لاعنیک أحسنوا 
إلى مبخضیک وصلوا لأجل الذین یسبونع) £0 (لکی تكونوا 
أبناء أبيك الذي في السموات) GLE‏ عیسی عليه السلام 
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على صانعي السلام والصلح على العاملین بالأعال الذکورة 
لفظ أبناء الله وعلى الله لفظ الأب بالنسبة إليهم وفي الباب 
الثامن من إنجيل بوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود 
والمسيح هكذا ١ء‏ (أنتم تعملون lel‏ آپیک فقالوا له إننا لم 
نولد من زنی لنا cl‏ واحد وهو (abl‏ ۶۲ (فقال هم يسوع لو 
كان الله ابا لکنتم تحبوني) الخ 44 gil)‏ من أب هو إبليس 
وشهوات أبيك تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من 
البدء وم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب 
LG‏ يتكلم ما له لأنه كذب gly‏ الكذب) فاليهود ادعوا أن 
ENE‏ وهو الله وقال المسيح عليه السلام لا بل أبو؟ 
الشيطان وظاهر أن الله والشيطان ليس أبا هم بالعنی 
الحقيقي فلا بد من اليمل على المعنى الجازى فغرض اليهود 
نحن صالحون ومطيعون لا مر الله » وغرض المسيح عليه السلام 
إنكم لستم كذلك بل gil‏ صالحون مطيعون للشيطان وفي الباب 
الثالث من الرسالة الأولى Loyd‏ هکذا: ٩‏ (کل من هو 
مولود من الله لا يفعل خطيئة OF‏ زرعه یثبت فيه ولا 
يستطيع أن يخطىء OY‏ مولود من الله) ٠١‏ (ببذا أولاد الله 
ظاهرون وأولاد إبليس) الخ وفي 

الاية السابعة من الباب الرابع من الرسالة المذكورة (وكل 
من يحب فقد ولد من الله) وفي الباب الخامس من الرسالة 
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المذكورة JS)‏ من gabe‏ أن یسوع هو السیح فقد ولد من الله 
وکل من يحب الوالد يحب الولود منه أيضاً) ۲ (وهذا نعرف 
أننا نحب آولاد الله )13 uml‏ الله وحفظنا وصایاه) والآية 
الرابعة عشرة من الباب الثامن من الرسالة الرومية هکذا: 
(لأن كل الذین ینقادون بروح الله فأولئك هم أبناء (ail‏ وفي 
الباب GW!‏ من رسالة بولس ای dal‏ فیلیس هکذا ۱۶ 
(افعلوا کل شيء بلا دمدمة ولا (Hole‏ ۱۵ (لكي تکونوا 
بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عیب) ودلالة هذه الأقوال على 
ما قلت غير خفية» وإذا م يفهم من إطلاق لفظ الله ومثله 
الألوهية كا عرفت في الأمر الرابع من المقدمة فكيف یفهم 
من لفظ ابن الله ومثله سيا إذا لاحظنا كثرة وقوع الجاز في 
كتب العهد العتیق والجديد » كا عرفت في المقدمة وسها إذا 
لاحظنا أن استعال الأب والابن في كتب العهدين جاء في 
المواضع غير الحصورة وأنقل بعضها بطريق الأنموذج: 

(۱) قال لوقا في الباب الثالث من إنجيله في بیان نسب 
المسيح عليه السلام أنه Gal‏ و وآدم ابن الله و أن 
آدم عليه السلام ليس ابنا لله بالمعنى الحقيقي ولا إلها لكن نا 
ولد بلا أبوين نسبه إلى الله. ولله در لوقا لقد أجاد ههنا لأنه 
لا كان السیح عليه السلام مولوداً بلا أب فقد نسبه إلى 
یوسف النجار ولا كان آدم علیه السلام مولودا بلا أبوين نسبه 


۰۳ 


al إلى‎ 

(۲) في الباب الرابع من سفر الخروج قول الله هکذا 
۳ (وتقول له هذا ما یقول الرب ابني بكري إسرائيل) ۳۳ 
(فقلت له أطلق ابني لیعبدیی Oly‏ أبيت أن تطلقه هو ذا 
آنا سأقتل ابنك بكرك) فاطلق Ltt ol de‏ لفظ dl cyl‏ 
في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الابن البکر . 

(۳) في الزبور الثامن والغانین قول داود عليه السلام في 
خطاب الله هكذا ۱٩‏ (حينئذ كلمت نبيك بالوحي وقلت 
إن وضعت bye‏ على القوي ورفعت منتخبا من شعي) ۲۰ 
(وجدت داود عبدي فمسحته بدهن قدسي) 51 هو يدعو 
أنت أبي als‏ وناصر خلاصي) ۲۷ (وأنا أيضا أجعله بكرا 
del‏ من كل ملوك الأرض) GILG‏ على الله لفظ الأب وعلى 
داود لفظ القوي والمنتخب والمسيح وابن الله البكر وأعلى 
من كل ملوك الأرض 

(4) الاية التاسعة من الباب الحادي والثلاثين من کنا 
ارا Dl‏ 
بكري) GLE‏ على أفرا م لفظ ابن الله البكر فلو كان 
إطلاق مثل هذه BW!‏ موجبا للألوهية لكان إسرائيل 
وداود وافرام أحقاء بالالوهة لآن :الاين Sol‏ أحق 
بالا کرام من one‏ بحسب الشرائع السابقة وبجسب الزواج 
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العام أيضاً وإن قالوا جاء في حق عیسی عليه السلام لفظ 
الابن الوحید قلنا ان الوحید لا يمكن أن یکون بعناه لأن 
الله آثبت له إخوة کثبرین وقال في حق الثلائة منهم لفط 
الاین البکر بل لا بد أن یکون بالعنی الجازي مثل الان . 

)0( الباب السابع من سفر صموئیل الثاني قول الله 
تعالی في حق Ole‏ هکذا: (وأنا أكون له أبا وهو یکون لي 
ابنا) فلو كان إطلاق هذا اللفظ سببا للألوهية لكان سلمان 
عليه السلام Gel‏ من المسيح عليه السلام لسبقه وكونه من 
آباء المسيح عليه السلام. 

)1( في الآية الأولى من الباب الرابع عشر والآية 
التاسعة عشرة من الباب الثاني GOW,‏ من كتاب 
الاستثناء » AV,‏ الثانية من الباب الأول الآية الأول من 
الباب الثلائن» والاية الثامنة من الباب الثالث والستین من 
کتاب أشعياء والآية العاشرة من الباب الأول من کتاب 
هوشع ؛ cle‏ إطلاق أبناء الله على جميع بني إسرائيل. 

(0) فى الآية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين 
من کتاب Lad!‏ قول أشعيا في خطاب الله هکذا: (فإنك 
esl‏ أبونا وإبراهم d‏ يعرفنا وإسرائيل جهلنا أنت يا رب 
آبونا فخلصنا من الدهر اسمكك). الاية التامنة من البات 
الرابع والستین من الکتاب الذکور هکذا: (والان يارب 
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آنت أبونا) الخ؛ فصرح أشعيا عليه السلام في حقه وحق 
end‏ من بي اسرائیل: abl ob‏ انون 

AS الآية السابعة من الباب الثامن والثلائین من‎ (A) 
أيوب هکذا: (إذا كانت تسبح لي جوم الصبح جیعا‎ 
. ويفرحون جميع بني الله)‎ 

)4( قد عرفت في صدر الجواب أنه جاء إطلاق أبناء 
الله على الصالحين وعلى الوّمنین بالمسيح وعلى الحبين وعلى 
الطمون لامر ال وعل العاملن یلا مال Mead‏ 

(۱۰) الاية الخامسة من الزبور السابع والستین هکذا: 
(آبو الیتامی وحاع الأرامل الله في موضع قدسه). فأطلق 
على الله لفظ آپی الیتامی . 

(۱۱) في الباب السادس من سفر الخليقة هکذا ۲: 
(فرأى بنو الله ly‏ الناس آنهن حسنات» واتخذوا هم نساء 
من كل ما اختاروا) > LG)‏ الجبابرة کانوا في تلك الأيام 
UVa ls dtl les 11‏ 
وولدن» فهژلاء هم أقوياء منذ الدهر مشهورون) والراد 
ga ait bob‏ الافراف وینات alll‏ بنات العامة Jer‏ 
ترجم مترجم الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ الآية 
الأول هکذا: (رأى بنو الأشراف oly‏ العامة حسانا 
فاتخذوا هم نساء) فجاء إطلاق أبناء الله على آبناء الأشراف 
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مطلقا ‏ وفهم منه صحة إطلاق الله على الشریف أيضاً . 


(Vy)‏ جاء في المواضع الكثيرة من الإنجيل؛ إطلاق لفظ 
آبیک على الله خطاب التلاميذ وغيرهم. 


(۱۳) قد يضاف لفظ الابن والأب إلى شيء له مناسبة 
ماء بعناها الحقيقي كإطلاق أبي الكذب على الشيطان كا 
عرفت » وكإطلاق أبناء جهن وأولاد أورشلم على اليهود في 
كلام المسيح عليه السلام في الباب الثالث والعشرين من 
إنجيل متى » وجاء إطلاق أبناء الدهر على Jal‏ الدنياء 
وجاء إطلاق أبناء الله وأبناء القيامة على أهل الجنة؛ في 
قول المسيح عليه السلام في الباب العشرين من لوقا. وي 
الآية الخامسة من الباب الخامس من الرسالة الأوى إلى آهل 
تسالونيقي جاء إطلاق أبناء النور وأبناء النهار على أهل 
st JS‏ (الثانی) في الآية الثالئة والعشرين من الباب 
call‏ من انجیل یوحنا هکذا: (فقال هم gil‏ من أسفل أما 
men ee‏ العالم آما آنا فلست من هذا 
العالم) ب يف أن إله نزلت من السماء وجسمت. 

الان هذ! القول Whe‏ للظاهر OY‏ عیسی علیه 
السلام كان من هذا العام ارا التأویل وهو ne‏ 
صحیح بوجهین : ۱ 


(الأول): أنه خالف للبراهين العقلية والنصوص. 

(والثاني): أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في 
حن تلاميذه ا 

(الاية التاسعة ا ga gee call‏ جيل 
Loy‏ هکذا: (لو كنع من العالم لكان العالم بحب خاصته» 
ولکن إن لستم من العالم بل آنا اخترتک من العالم لذلك 
«(dla ee‏ وفي الباب السابع من إنجيل بوحنا هكذا 

9 ا لس من العام كبا أني آنا لست من العال) A)‏ 
a‏ من العالم كا GT BT‏ لست من العال) فقال في حق 
تلامیذه: انهم لیسوا من العام » وسوی بينه وبینهم في عدم 
an a‏ العالم » فلو كان هذا ات ما للالوهية كا 

عموا لزم أن یکونوا كلهم آمة والعباذ بالله» بل التأویل 

ae:‏ أنتم طالبو الدنیا الدنية وأنا لست کذلك» بل 
طالب الا خرة ورضاء الله وهذا الجاز شائع في الألسنة يقال 
للزهاد والصلحاء انم ليسوا من الدنیا . 

(الثالث): في الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل 
يوحنا هكذا: (أنا والأب واحد) فهذا يدل على اتحاد 
المسيح بالله. أقول هذا الاستدلال غير صحيح بوجهين: 

(الأول): أن السیح عليه السلام عندهم أيضاً إنسنان ذو 
نفس ناطقة» وليس بمتحد بهذا الاعتبار. فيحتاجون إلى 
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التأویل فیقولون: كا al‏ ٍنسان کامل فکذلك اله کامل» 
فبالاعتبار الأول مغایر» وبالاعتبار الثاني متحد. وقد 
je‏ فت. ا التاويل bY‏ ۱ 

(والثاني): إن مثل هذا وقع في حق الحواريين في الباب 
السابع عشر من إنجيل بوحنا هكذا ۰۲۱ (ليكون الجميع 
واحداً فينا ليؤمن Jul‏ أنك أرسلتني) ۲۲ (وأنا قد 
أعطيتهم الجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كا أننا نحن 
واحد) ۳۳ (أنا فيهم وأنت فّ ليكونوا مكملين إلى واحد). 
فقوله ليكون الجميع واحداً وقوله ليكونوا واحداً کا أننا 
نحن واحد وقوله يكونوا مكملين إلى واحدء تدل على 
احادهم . (Gauss‏ في القول الثاي بين انحاده abl‏ وبين اتحاده 
فها بينهم . وظاهر أن اتحاده فما بينهم لیس حقيقياء فکذا 
اتحاده cal‏ بل الق أن الاتحاد syle ath‏ عن إطاعة 
أحكامه والعمل بالأععال ALLA‏ ون نفس هذا الاتحاد 
السیح والحواريون وجميع أهل الإيان متساوية الاقدام» 
ely‏ الفرق باعتبار القوة والضعف» فاتحاد السیح بهذا 
العنی آشد وأقوى من اتحاد غيره. 

والدلیل على کون LEY‏ عبارة عن هذا العنی قول 
بوحنا في الباب الأول من رسالته الأولى وهو هکذا ۵: 
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(وهذا هو ابر الذي سمعناه منه وتخبرع به أن الله نور 
وليس فيه ظلمة البتة). 

د (إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نکذب 
ولسنا نعمل الحق). 

۷ (ولكن إن سلكنا في النور كا هو في النور فلنا شركة 
بعضنا مع بعض). والآية السادسة والسابعة في التراجم 
الفارسية هكذا 1 (اكر کونیم که باوي متحديم ودر ظلمت 
رفتا رايم در وغكويم ودر راستى عمل نتايم) ۷ (وأكردر 
رو شنائی رفتا رفايم جنا نجه اودر روشنائي مي باشد بايكد 
يكر متحد هستم) فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد 
فعل أن الاتحاد بالله أو الشركة بالله عبارة عا UB‏ 

(الرابع): في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : 
٩‏ (الذي زاون فقت :راف OM‏ فکیف تقول انت ارا 
الأب). 


۰ (ألست توس أني آنا في الأب والأب في الكلام 


الذي أكلمك به لست ASST‏ به من نفسي لكن الأب ال حال في 
هو يعمل الأعال). 


(فقوله): الذي رآنی فقد رأى الأب» وقوله آنا في الأب 
والأب ف » وقوله الأب ال حال ف دالة على اتحاد المسيح بالله» 
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وهذا الاستدلال أیضا ضعیف بوجهن؛ 

(أما الأول): فلأن رؤية الله في الدنیا متنعة عندهم كا 
عرفت في الأمر الرابع من القدمة فیژلونبا بالعرفة» ومعرفة 
السیح باعتبار الجسمية آیضا لا تفيد الاتحاد » فیقولون إن 
الراد بالعرفة باعتبار الألوهية» وا لول الذي وقع في القول 
GUI‏ والثالث واجب التأویل عند جهور آهل التثلیث» 
فیقولون إن الراد به الاتحاد الباطتي . 

فبعد هذه التأویلات یقولون انه لا كاه MUS GLI}‏ 
ولا عاملا» صحت أقواله BAI!‏ بالاعتبار QW‏ وقد 
eis‏ مارا اا کل ان وی یه أن لا عالت 
البراهین والنصوص. 


(وأما الثانی): فلأن الاية العشرين من الباب الذکور 
مکذا : (في ذلك اليوم تعلمون BT‏ أنا في أبي وأنم ف وأني 
(KS‏ وقد عرفت في جواب الدليل الثالث أن المسيح قال في 
es‏ ایک ريق 4"( آنا فیهم wily‏ ف) وبديبي أن حال الخال »> 
حال في محل الال . والآية التاسعة عشرة من الباب السادس 
من الرسالة الأولى إلى dal‏ قورنيثوس هكذا: (أم لسعم 
تعلمون أن جسد؟ هو هيكل للروح القدس الذي فیک 
الذي لک من الله Gly‏ لست لأنفسك) . 
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والاية السادسة عشرة من GUI‏ السادس من الرسالة 
الثانية إلى قورنیئوس هکذا: (وآية موافقة SSA‏ الله مع 
الأوثان GE‏ أنتم هیکل الله الحي) الخ . والاية السادسة من 
الباب الرابع من الرسالة إلى أهل افسس هکذا: a!)‏ وأب 
واحد للکل الذي على الكل وبالکل وني ASUS‏ 

فلو كان الحلول مشعرا بالاتحاد ومثبتا للالوهية لزم أن 
يكون الحواريون بل جميع أهل قورنیئوس وكذا جیع Jal‏ 
افسس آلحة بل الحق أن الأدنى إذا كان من اتباع الأعلى 
كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريبا من أقربائه. 
فالأمر المنسوب إلى الأدنى من التعظم والتحقیر والحبة 
وغيرهاء ينسب إلى الأعلى مجازا ولذلك قال المسيح عليه 
السلام في حق الحواريين: (من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني 
يقبل الذي أرسلي). كا وقع في الآية الأربعين من الباب 
العاشر من إنجيل متى وقال في حق الولد الصغير: (من قبل 
هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلي) کا 
هو مصرح في الأية الثامنة والأربعين من الباب التاسع من 
إنجيل لوقا. وقال في حق السبعين الذين أرسلهم اثنين اثنين 
إلى البلاد Gull)‏ يسمع منک يسمع مني والذي يرذلكم ghz‏ 
والذي پرذلي يرذل الذي أرسلني) کا هو مصرم في الاية 
السادسة عشرة في الباب العاشر من إنجيل لوقا.. وهكذا 
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وقع في حت أصحاب اليمين وأصحاب الثمال في الباب 
الخامس والشرين من إنجيل متى ولذلك قال الله على لسان 
أرمياء : (أكلني galt‏ بختنصر ملك بابل جعلني كإناء فارغ 
ملأ بطنه من رخصتي وطردني) کا هو مصرح في الباب 
الحادي والخمسين من کتاب أرقا ومثل هذا وقع 3 
القرآن of» slat wal‏ الذین ببايمونك قا بیابیمون الله 
يد الله فوق ا ». وقال مولانا المعنوي قدس سره في 
مثنويه : 
كرتو خواهی gation‏ باخدا رونشین تودر حضور اوليا 

فمعرفة السیح بهذا الاعتبار بنزلة معرفة الله Lally‏ حلول 
الغير في الله أو حلول الله فيه » وكذا حلول الغیر في المسيح 
أو حلول المسيح فيه؛ فعبارة عن إطاعة آمرها . في الباب 
الثالث من الرسالة الأولى لیوحنا هكذا: (من يحفظ وصاياه 
يثبت فيه وهو فيه. وببذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح 
الذي أعطانا) . 

وق تمس کون درل ف ن به فد لون تارة dS)‏ 
ولد بلا أت وهذا الاستدلال ضعیف جدا AW GY‏ 
4 
آلاف سنة على زعمهم. وکل لوق من السماء والأرض 
atl,‏ والنبات وامیوان وآدم» خلق عندهم في آسبوع 
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واحد فجمیم الحيوانات مخلوقة بلا أب ply‏ فكل من هذه 
يشارك السیح في کونه خلوقا بلا آب » ویفوق عليه في کونه 
بلا col‏ وراد أصناف من الحشرات في كل سنة في موسم 
نزول المطر بلا اب وام فكيف يكون هذا الامر سببا 
للألوهية. (ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم عليه السلام يفوق 
«ade‏ وكذلك ملكي صادوق الكاهن الذي هو معاصر 
eal |‏ علیه السلام). 

في الآية الثالثة من الباب السابع من الرسالة العبرانية 
حاله هكذا : Sol SL)‏ آم يلا :سب لا بداية أيام له ولا 
پاية حياة) فيفوق المسبح .في كونه بلا أم Sy‏ كونه بلا بداية 
له ويستدلون تارة بعجزاته» وهذا أيضاً ضعيف OF‏ من 
أعظم معجزاته إحياء الموتى مع قطع النظر عن ثبوته» وعن 
انه يفهم من هذا الإنجيل المتعارف تكذيبه. 

أقول إن عيسى عليه السلام بحسب هذا الإنجيل ما أحيا 
إلى زمان الصلب 1 ثلاثة ایکا عرفت في GUI‏ 
لول وأحيا حزقیال عليه السلام ألوفاً ىا هو مصرح في 
الباب السابع والثلائین من کتابه» فهو أولى Ob‏ یکون !ها 
bel‏ إيلياء عليه السلام أيضاً ميتاً كا هو مصرح في الباب 
السابع عشر من سفر الملوك الأول» وأحيا الیسع عليه السلام 
أيضاً ميت كا هو مصرح في الباب الرابع من سفر الملوك 
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الثاني « وصدرت هذه المعجزة ة عن الیسع ais‏ تن متا 
ألقى ف قبره فحي باذن الله کا o>‏ في الباب الثالث 
عشر من السفر المذكورء Lely‏ الأبرص من choy‏ كا هو 
. مصرح في الباب الخامس من السفر المذكور. وقد يتمسكون 
ببعض آيات كتب العهد العتيق وببعض أقوال الحواريين 
وإني قد نقلت هذه التمسكات مع أجوبتها في كتاب إزالة 
الأوهام» فمن أراد الا عليها فليرجع إليه ؛ وتركت 
ذكرها في هذا الكتاب OY‏ التمسكات الأولية ضعيفة جدا 
ومع قطع النظر عن الضعف لا يثبت منها الألوهية على 
زعمهم أيضاً ما لم يعترف أن المسيح إنسان كامل وله كامل » 
وهذا التأويل باطل » كا عرفت مراراً » والتمسكات الثانوية 
We‏ كال الات ال Reels‏ غالا فتعامل ا 
معاملة أقوال السیح من OWL‏ الثلاث كا عرفت في صدر 
هذا الفصل. 

ولو فرضنا أن بعض القول منهم نص على هذا الأمرء 
فیحمل على أنه بحسب اجتهادهم. وقد عرفت في الباب 
الأول أن جميع تحريراتهم ليست بالإلهام» وأنه قد وقع منهم 
الأغلاط والاختلافات والتناقض cla‏ وقول مقدسهم بولس 
غير مسلم عندنا لأنه ليس مجواري ولا واجب التسلم Gare‏ 
بل لانسم وثافته. 
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del‏ أرشدك الله تعالى إنما نقلت الأقوال المسبحية 
وأولتها لأجل لٍقام الالزام وإثبات أن قسكهم بها ضعیف» 
وكذا ما قلت من أقوال الحواريين KY)‏ هو على تقدير تسلم 
أنها آقواطی ولا پثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه السلام 
واوارین لاجل فقدان اساد ode‏ الکتب کا عرفت فى 
لباب الأول» ولأجل وقوع التحریف فیها عموماً وفي هذه 
ا وھا Seles) BUG es es al‏ 
قل ode‏ الأموو کانت کذلك وعقيدتي آن السیح 
والحواريين کانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية بقین 
وأشهد أن لا اله الا الله وأن مدا عبده ورسوله Oly‏ عپسی 
عبد الله ورسوله Oly‏ الحواريين رسل رسول الله. 

ووقعت بين الامام ایام الفخر الرازي عليه الرحمة 
وبين بعض القسيسين مناظرة بخوارزم ولا كان نقلها لا يخلو 
عن فائدة نقلها . 

قال قدس سره في الجلد الثاني من تفسيره في سورة آل 
عمران تحت تفسير قوله تعالى: « فمن حاجك فيه من بعد ما 
Sale‏ من العم » الآية. اتفق Bl‏ حبن كنت بمخوارزم 
اخبرت أنه جاء نصرانی يدعي التحقیق والتعمق في مذ هبهم 
فذهبت ad)‏ وشرعنا فى" احدیث؛ فقال ما الدلیل عل نبوة 
مد ABE‏ فقلت له: كا نقل إلينا ظهور الخوارق على ید 
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موسى وعیسی وغیرها من الأنبياء علیهم السلام ripe‏ 
ظهور الخوارق على يد عمد BBE‏ فإن رددنا التواتر 
قبلناه لكو قلنا إن العجزة اهنوا 
بطلت نبوة سائر الأنبياء علیهم السلام» وإن اعترفنا بصحة 
التواتر واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق ثم نها حاصلان 
wget or Gi‏ الاعتراف قطعا وة ale At‏ 
السلام ضرورة. )3 عند الاستواء Go‏ الدلیل لا بد من 
الاستواء في حصول الدلول.. فقال النصراني لا أقول في 
عیسی عليه السلام إنه كان cles‏ بل أقول إنه كان Th)‏ 
فقلت له الكلام في النبوة لا بد Oly‏ يكون مسبوقاً بمعرفة 
الاله » وهذا الكلام الذي تقوله باطل ويدل عليه أن الاله 
عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» يجب ألا يكون 
bur‏ ولا متحيزاً ولا عرضاً . وعيسى عبارة عن هذا الشخص 
البشري الجسالي الذي وجد بعد أن كان معدوماً » وقتل بعد 
أن كان حياً على قول » وکان طفلا أولا ثم صار مترعرعاً» ثم 
فالا : وكان ISL‏ ويشرب ویخدث وينام ويستيقظ . 
وقد تقرر في بداهة العقول أن احدث لا يكون lus‏ 
والحتاج لا يكون Le‏ والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا 
یکون Els‏ 

(والوجه (GUI‏ في إبطال هذه القالة SGT‏ تعترفون أنم 
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تعترفون Ob‏ الیهود آخذوه وصلبوه وثرکوه Le‏ عل ا شید ؛ 
وقد مزقوا ضلعه وأنه SLA OW‏ في المرب منهم وفي 
الاختفاء عنهم Ge,‏ عاملوه بتلك العاملات آظهر ازع 
الشدید . فان كان إلا أو كان الاله YE‏ فيه أو كان جزءا 
من الاله YE‏ فيه فلم لم يدفعهم عن نضه وم لم يبلكهم 
بالكلية» وأية حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال في 
الفرار منهم ably‏ إنني لأتعجب جداً أن العاقل كيف يليق 
به أن يقول هذا القول» ویعنقد صحته. فتکاد أن تكون 
بداهة العقل شاهدة بفساده. 

(الوجه الثالث) وهو أنه إما أن يقال بان الاله هو هذا 
الشخص Glut!‏ المشاهد » أو يقال حل الاله بكليته. أو حل 
بعض الاله وجز# منه فيه والأقسام الثلاثة باطلة: أما 
الأول»» فلأن إله العام لو كان هو ذلك الجسم فحين قتله 
الیهود كان ذلك قولاً ob‏ البهود قتلوا إله العالم فكيف بقي 
العام بعد ذلك من غير إله. ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة 
اليهود فالاله الذي تقتله اليهود إله في غاية العجز. Lely‏ 
الثاني وهو أن الإله بکلیته حل في هذا الجسم فهو أيضاً 
فاسد OF‏ الاله إن م يكن ee‏ ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم ء وان كان ber‏ فحينئذ يكون حلوله في جسم آخر 
عبارة عن اختلاط أجزائه ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع 
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التفرق في آجزاء ذلك الاله. وإن ob‏ عرضاً كان Ele‏ 
إلى الحل وکان الاله محتاجاً إلى غيره. وکل ذلك سخیف. 
وام القاليق le wl gay‏ فیط يصن :من شامق ANI‏ وء 
من أجزاثة Lal dls‏ حال» لأن. ذلك الجزء إن كان 
معتبراً ی الأشة فعد انفصاله عن الاله وجب أن لا ییقی 
Lay‏ وإن م يكن معتبراً في تحقیق الألهية لم يكن جزءاً 
من الاله. فثبت فساد هذه الأقسام فكان قول النصارى 
SLL‏ 

(الوجه الرابع) في بطلان قول النصاری ما ثبت بالتواتر 
من أن عیسی عليه السلام كان عظم LES‏ في العبادة 
والطاعة لله dls‏ ولو كان BW!‏ لاستحال ذلك oF‏ الاله لا 

فهذه وجوه في Ale‏ الجلاء والظهور دالة على فاد 
قولهم... ثم قلت للنصراني وما الذي دلك على کونه إطا 
فقال الذي دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى 
ابرا ا كته Vg‏ برض وذلك لا جک وله إلا بقدرة 
الاله تعای . 

فقلت له هل تسام أنه لا یلزم من عدم الدلیل الدلول أم 
لا فان م تسل لزمك من نفي العام في الأزل نفي «Shall‏ 
وان سلمت أنه لا یلزم من عدم الدلیل عدم الدلول فأقول 
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لا جوزت حلول AM‏ في بدن عبسی عليه السلام فکیف 
عرفت أن الاله ما حل Ge‏ وبدنك وبدن کل حیوان 
ونبات وجاد. فقال الفرق ظاهر وذلك GY‏ فا حکمت 
لك dll‏ لأنه ظهرت تلك الأففال: العجيبة cade‏ 
والافعال العجيبة ما ظهرت على يدي ولا على يدك فعلمنا 
أن ذلك الحلول مفقود ههنا. 

فقلت له تبين الآن أنك ما عرفت معنى dod‏ إنه لا 
يلزم من عدم الدليل عدم الدلول» وذلك لأن ظهور تلك 
الخوارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام» 
نعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه الا أنه ل 
يوجد ذلك الدليل» فإذا ثبت أنه لا یلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك 
عدم الحلول في حقي وفي حقك بل dy‏ حق الكلب والستر 
والفأر ثم قلت إن مذهباً يدي القول به إلى تجويز حلول 
ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة وال ASW‏ 

(الوجه الثانی) إن قلب العصا حية ۳۹ في العقل من 
إعادة OF > Le cull‏ الشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت 
أكثر من المشاكلة بين Ltd)‏ وبين بدن الشعبان» فزذا م 
يوجب قلب العصا حية کون موسی عليه السلام Wy‏ وابناً 
aw‏ فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاطية كان ذلك أولى 
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عند هذا انقطع النصراز 
وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام del ably‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الخايس 
في إثبات کون القرآن کلام الله ومعجزاً ورفع شبهات 
وضممت إلى مبحث القرآن مبحث OLS)‏ صحة 
الأحاديث النبوية المروية في كتب الصحاح من کتب هبل 
السنة والجاعة. 
وجعلت هذا الباب مشتملا على أربعة فصول. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الأمور التي تدل على أن القرآن کلام الله كثيرة» أكتفي 
منها باثي عشر أمراً على عدد حواري المسيح وأترك 
الباقي » مثل أن يقال إن الخائب الخالف وقت بیان أمر من 
الأمور الدنيوية والدينية أيضاً يكون ملحوظاً في القرآن› 
Oly oly‏ كل شيء ترغيباً كان أو ترهيباً رأفة أو bus‏ 
يكون على درجة الاعتدال لا بالإفراط ولا ody IL‏ 
وهذان الأمران لا يوجدان في كلام الإنسان لأنه يتكلم في 
oly‏ كل حال با يناسب ذلك الحال» فلا بلاحظ في العتاب 
حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكسء ولا يلاحظ عند 
ذكر الدنيا حال الآخرة وبالعکس . ويقول في الغضب زائدا 
على الخطأ وهكذا أمور خر . 

(الأمر الأول): كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي 
م يعهد مثلها في تراكيبهم وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم», 
وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعنى الناسب 
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للمقام الذي آورد فيه الکلام» بلا زيادة ولا نقصان في 
البيان » والدلالة cate‏ وعلى هذا US‏ ازداد شرف الألفاظ 
ورونق العانی ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ وتدل على 
کونه في هذه الدرجة وجوه. 

(أوها): أن فصاحة العرب آکثرها في وصف الشاهدات 
مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو 
طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة. وكذا فصاحة العجم 
سواء كانوا شاعرين أو كاتبين أكثرها في أمثال هذه الأشياء . 
ودائرة الفصاحة والبلاغة فبها متسعة جداً GN‏ طبائع أكثر 
الناس تكون led} Wh‏ وظهر من الزمان القديم في كل 
وقت dy‏ كل pli]‏ من شاعر أو كاتب مضمون جديد ونكتة 
Gd dik!‏ بیان شیء من هذه الأشياف الذکورة ویکون 
المتأخر التتبع واقفاً على تدقيقات التقدم غالبا . فلو كان 
الرجل سلم الذهن وتوجه إلى تحصيل ملكة في وصنها يحصل 
له بعد المارسة والاشتغال ملكة البيان في وصف شىء من 
هدم i‏ تام عل yea)‏ سای فک و نف لان 
القرآن في بيان خصوص هذه الأشياء فكان يجب أن لا 
تحصل فيه WY‏ الفصيحة التى اتفقت عليها العرب ف 
ای ۱ : 

(ثانيها) أنه تفای زامن افيه طريقة الضدق وتازه عن 
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الکذب في جیعه» وکل شاعر ترك الکذب والتزم الصدق 
نزل شعره ولم يكن جيداً » ولذلك قیل أحسن الشعسر 
أكذبه. وترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله 
عنها لا آسلیا نزل شعرها وام يكن شعرها الإسلامي کشعرها 
«poll‏ والقرآن جاء فصيحاً مع التنزه عن الكذب 
وا جازفة. 

(ثالثها) أن الکلام الفصیح إنا یتفق في القصيدة في 
البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك » بخلاف القرآن فإنه 
مع طوله فصيح AS‏ بحيث يعجز GLI‏ عنه. ومن تأمل في 
قصة يوسف عليه السلام عرف آنها مع Ugh‏ وقعت على 
الدر de‏ العالية من البلاغة. 

(رابعها) أن اشاعر أو الکاتب إذا کرر مضموناً أو 
قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول» وقد تكررت قصص 
الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام والصفات LAM!‏ 
واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباً وتفنناً في بیانها غيبة 
وخطاباء ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة ول 
يظهر التفاوت أصلا. 

(خاسها) أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم 
القبائح والحث على مكارم DEM‏ وترك الدنيا واختيار 
35S‏ » وامثال هذه الأمور توجب قليل الفصاحة. ولذلك 
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إذا قيل لشاعر فصیح أو کاتب بليغ أن يكنب تسعاً أو عشراً 
من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على 
التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز . 

(سادسها) إن كل شاعر يحسن كلامه في فن فإنه يضعف 
كلامه في غير ذلك الفن» ک) قالوا في شعراء العرب: إن شعر 
امرىء القيس يحسن عند الظرب وذكر النساء وصفة الخيل. 
وشعر النابغة عند الخوف وشعر الأعشى عند الطلب ووصف 
الخمر وشعر زهير عند الرغبة والرجاء . وقالوا في شعراء 
فارس إن النظامي والفردوسي وحيدان في بیان ارب 
والسعدي فريد في الفزل» والأنوري في القصائد .. والقرآن 
جار aca‏ عل غا فا خی کل ف OS Les‏ 
bes‏ زجراً كان أو وعظاً أو lane‏ 

(وآورد ههنا بطریق الأنموذج من كل فن آية 41( ففي 
الترغيب قوله «فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين » 
وفی الترهيب قوله « وخاب كل جبار عنید . من ورائه جهم 
ویسقی من ماء deja ape‏ ولا بکاد شيفه ashy‏ الوك 
من کل مكان وما هو یت . ومن ورائه عذاب غلیظ » Bo‏ 
الزجر والتوبیخ قوله « فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من آرسانا 
عليه حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض. ومنهم من آغرقنا. وما كان الله لبظلمهم ولکن 
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کانوا أنفسهم یظلمون » وفي الوعظ قوله «أفرأيت إن 
متعناهم سنين ثم جاء‌هم ما کانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما 
کانوا يمتعون » وني CLAY‏ قوله « الله يعم ما تحمل کل أنثى 
وما تغیض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بقدار . fle‏ 
الغیب والشهادة الك التعال ». 

(سابعها) الأغلب أنه )13 انتقل الکلام من مضمون الى 
آخرء واشتمل على بیان أشياء ختلفة لا يبقى حسن ربط 
الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن يوجد 
فيه الانتقال من قصة إلى قصة آخری» والخروج من باب 
إلى باب » والاشتال على أمر ونبي وخبر واستخبار ووعد 
وعید » وإثبات النبوة وتوحيد الذات وتفريد الصفات» 
وترغيب وترهيب وضرب مثال» وبيان حال. ومع ذلك 
يوجد فيه كال الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن 
العادة فتحير فيها عقول بلغاء العرب. 

(ثامنها) أن القرآن في أغلب الواضع GE‏ بلفظ يسر 
متضمن لعنی كثير ويكون اللفظ أعذب» ومن تأمل في 
سورة (ص) de‏ ما قلت كيف صدرها وجع فیها من أخبار 
الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم ومن 
تكذيبهم لحمد REE‏ وتعجبهم ما أتى به» والخبر عن إجماع 
ملئهم على الكفرء وظهور الحسد في كلامهم» وتعجيزهم 
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ونحقبرهم ووعيدهم بخزي الدنيا والاخرة» وتكذيب الأمم 
قبلهم وإهلاك الله هم » ووعيد قريش وأمثاهم مثل مصابهم 
وحمل الني على الصبر على أذاهم ونسليته في E‏ 
مثل داود وسلمان وأيوب وإبراهم ويعقوب وغيرهم عليهم 
السلام. وکل هذا الذي ذکر من Ugh‏ إلى آخرها في ألفاظ 
بسيرة متضمنة لمعان كثيرة» وكذلك قوله تعالى: « ولك في 
التضصاض Gl @ Blox‏ هذا القول لفظة jeu‏ ومعاه كثير.. 
ومع كونه بليغاً مشتملاً على المطابقة بين المعنيين المتقابلين 
وها القصاص والحياة. وعلى الغرابة» at‏ القتل الذي هو 
منوت للحياة ظرفاً لها وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند 
العرب في هذا الباب» لأنهم عبروا عن هذا العنی pasts‏ 
(قتل البعض إحياء الجميع) وقوهم (أكثروا القتل ليقل 
القتل) وقوطم (القتل أنفى للقتل). وأجود الأقوال المنقولة 
عن القول الأخير ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه. 

(أحدها): أنه أخصر من الكل OY‏ قوله «ولك » لا 
يدخل في هذا الباب لأنه لا بد من تقدير ذلك في الكل لأن 
قول القائل قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير 
مثله وكذلك في قوم القتل أنفى للقتل. 

(وثانيها): أن قوهم القتل أنفى للقتل ظاهره يقتضي 
کون الشيء aus Las Gs‏ عرش اف oll‏ 7 
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يقتضي أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من 
انواع الحياة. 

(وثالثها): أن قوضم الأجود تکریر لفظ القتل لاف 
bal‏ القرآن: 

(ورابعها): أن قوطم الأجود لا ینید الا الردع عن 
القتل» Ge‏ لفظ القرآن فإنه يفيد الردع عن القتل 
والجرح فهو أفيد. 

(وخامسها): أن قوم الأجود دال على ما هو الطلوب 
بالتبع بخلاف لفظ القرآن فإنه دال على ما هو مقصود hel‏ 
لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول 
الحياة الذي هو مطلوب أصالة . 

(وسادسها): أن القتل US‏ أيضاً قتل مع أنه ليس بناف 
للقتل بخلاف القصاص فظاهر قوطم باطل وأما لفظ القرآن 
فصحيح ظاهراً وباطناً. وكذلك قوله تعالى « من بطع الله » 
في فرائضه «ورسوله » في سننه أو في جميع ما یامرانه به 
وينهيانه « ويخثى الله » أي Ut‏ خلافه وعقابه وحسابه 
« ويتقه » فيا بقي من عمره في جميع أمره « فأولئك هم 
الفائزون » بالمراد في المبدأ والمعادء فإن هذا القول مع 
وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات (حكي) أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يوماً ناما في المسجد فإذا هو بقامْ 
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على رأسه يتشهد شهادة GLI‏ فاعلمه أنه من بطارقة الروم 
ومن جملة من بحسن فهم الألسن من العرب وغیرها» وأنه 
سمع رجلاً من آسری السلمین يقرأ AT‏ من كتابك فتأملها 
فإذا هي جامعة لكل ما آنزل الله على عیسی بن مریم من 
أحوال الدنيا والاخرة» وهي قوله « ومن يطع الله ورسوله » 
الآية. وحكي أن Lab‏ نصرانياً حاذقاً سأل الحسين بن 
على الواقدي لاذا م ينقل شيء في كتابم عن de‏ الطب.. 
dally‏ علان عم الأبدان وعام الأديان. فقال الحسين إن الله 
بين de‏ الطب كله في نصف آية» فسأل الطبيب النصرانی 
عن هذه الآية فقال.. هي قوله: « کلوا واشربوا » ما أحل 
الله لک من المطعومات والمشروبات «ولا تسرفوا » أي لا 
تتعدوا إلى الحرام ولا تکثروا ae SWI‏ تناولوا 
مقدارا كثيرا يضر ولا تحتاجون إليه. ثم سأل الطبیب 
أقال نبيم آیضاً شيثاً في هذا الامر ۶ فقال امن ان نبینا 
Ley‏ جم الطب في ألفاظ يسيرة» فسأل الطبيب عنها فقال 
الحسين هي هذه: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل 
دواء واعط كل بدن ما عودته » فقال الطبيب: الإنصاف 
أن کتابک foe‏ ماتركا حاجة إلى جالينوس؛ يعني بينا 
الامر الذي هو راس حفظ. الصحة وززالة الرض وأصلیا 
ومضارها . 
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(تاسنهسا): أن المؤالة والتویه عنولة امن 
المتضادتين» واجتاعها على ما هو ينبغي في كل جزء من 
الكلام الطويل خلاف العادة العتادة للبلغاء . فاجتاعها في 
كل موضع من مواضع القرآن كله دليل على كال بلاغته 
وفصاحته الخارجتين عن العادة. 

(عاشرها): أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من 
ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل» وأصناف 
الاستعارة وحسن المطالع والقاطم» وحسن الفواصل» 
والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بالقام وخلوه من 
اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن 
الاستعمال » وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا يقدر أحد 
من البلفاء والکملاه من العرب العرباء الا عل نوع و 
نوعين من الأنواع المذكورة » ولو رام غيره في کلامه لم يتأت 
ل al has Oy‏ والثران: US Ge: ee‏ فاك عفر 
كاملة » وهذه الوجوه العشرة تدل على أن القرآن في الدرجة 
العالية من البلاغة الخارجة عن العادة» یعرفه فصحاء العرب 
بسليقتهم » وعلاء الفرق بهارتهم في فن البیان واحاطتهم 
بأساليب الکلام» ومن كان آعرف بلفة العرب وفنون 
بلاغتها كان أعرف باٍعجازالقرآن . 

(الأمر الشاني): تأليفه العجیب وأسلوبه الفریب في 
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الطالم والمقاطع والفواصل» مع اشتاله على دقائق البیان 
وحقائق العرفان» وحسن العبارة ولطف الاشارة» وسلاسة 
الترکیب وسلامة الترتیب » فتحیرت فيه عقول العرب 
العرباء » وفهوم الفصحاء والحكمة في هذه WAL‏ أن لا 
يبقى لنسف عنيد مظنة السرقة» ويتاز هذا الکلام عن 
كلامهم ويظهر تفوقه » OY‏ البليغ ناظراً كان أو 126 يجتهد في 
هذه المواضع اجتهادا کاملا» ودح ويعاب عليه غالبا في 
هذه المواضع کا عيب على مطلع امرىء القیس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومازل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ob‏ صدر البيت جع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة 
المعاني فإنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذ کر ای 
Slaton‏ الشطر الثاني لا يوجد فيه شيء من ذلك... 
وعیب على مطلع gh‏ النجم الشاعر الشهور فإنه دخل على 
هشام بن عبد اللك » فانشده: 

صفراء قد کادت ولا تفعل 

Gee GS Lee‏ ال عون 
وکان هشام حول فأخرجه ply‏ بجبسه. 
وعیب على مطلع جرير» فإنه دخل على عبد اللك وقد 
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أتصحو آم فوادك غير صاح.. 
فقال له عبد اللك: بل فوادك يا ابن الفاعلة.. 

وعيب على مطلع البحتري فإنه أنشد یوسف بن Af‏ 

بقصيدته التي مطلعها 

لك الويل من ليل تقاصر آخره.. 
فقال. بل لك الويل والخزي... وعيب على مطلع إسحق 
الموصلي الأديب الحاذق» فإنه دخل على العتصم وقد فرغ 
من بناء قصره بالميدان وأنشده قصيدته التي مطلعها : 


يا دار غيرك البلى ومحاك 
يا ليت شعري ما الذي أبلاك !! 


فتطير المعتصم من هذا المطلع وأمر بهدم القصر على 
الفور . وهكذا قد خطىء أكثر الشعراء الشهورین في الواضع 
المذكورة. وأشراف العرب» مع كال حذاقتهم في أسرار 
الكلام وشدة عداوتهم للإسلام» م يجدوا في بلاغة القرآن 
وحسن نظمه وأسلوبه ممالا لم يوردوا في القدح مقالاء بل 
اعترفوا أنه ليس من جنس خطب الخطباء وشعر الشعراء ؛ 
ونسبوه تارة إلى السحر تعجبا من فصاحته وحسن نظمه 
وقالوا تارة إنه إفك افتراه وأساطير الأولين» وقالوا تارة 
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لأصحابم وأحبابهم لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلم 
تغلبون. وهذه كلها دأب الحجوج المبهوت. فثبت أن القرآن 
معجز ببلاغته وفصاحته وحسن نظمه. وکیف يتصور أن 
يكون الفصحاء والبلغاء من العرب العرباء كثيرين كثرة 
رمال الدهناء وحصى البطحاء » ومشهورين بغاية العصبية 
والحمية الجاهلية» وتهالکهم على الباراة والمباهاة» والدفاع 
عن الأحساب. فيتركون الأمر الأسهل الذي هو الاتيان 
بقدار أقصر سورة ويختارون الأشد الأصعب مثل الجلاء 
وبذل الهج والأرواح» ويبتلون سبى الذراري ونہب 
الأموال» ومخالفهم التحدي يقرعهم إلى مدة على رؤس اللا 
بامثال هذه الأفوال: 
۱ (فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله 
إن كنم صادقین4 . ون كنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ‏ من دون الله إن ES‏ 
صادقين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة». #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأنوا شل هذا القرآن لا يأتون alts‏ ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا) . 

ولو كانوا يلون أن مدا ل استعان بغيره » لأمكنهم 
أيضاً أن پستعینوا بغيرهم لأنه كأولئك المنكرين في معرفة 
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اللغة وفي الكنة من الاستعانة» فلا لم یفعلوا ذلك وآثروا 
القارعة على العارضة والقاتلة على المقاولة» ثبت أن بلاغة 
القرآن كانت مسلمة عندهم وكانوا عاجزين عن العارضة 
غاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق به وین آنزل 
عليه » وبين متحير في بديع بلاغته. 

روي أنه سمع الوليد بن المغيرة من الني EEE‏ « إن الله 
پامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي Guill‏ وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعلك تذكرون » فتال: والله 
إن له لحلاوة Gly‏ عليه لطلاوة ون Gaal alan!‏ ون أعلاه 
لثمر ما يقول هذا بشر.. وروی أيضا أنه لما سمع القرآن رق 
قلبه» فجاءه أبو جهل وكان ابن أخيه منكرا عليه قال والله 
ما منک أحد del‏ بالاشعار مني» ably‏ ما يشبه الذي يقول 
شيئًا من هذا . وروي أيضا أنه جمع قريشا عند حضور الموسم 
وقال إن وفود العرب ترد العرب فاجمعوا فيه رأيا لا یکذب 
بعضك بعضاً» قالوا نقول كاهن» قال والّه ما هو بكاهن 
بزمزمته ولا سجعه. قالوا مجنون. قال: ما هو بمجنون ولا 
بحنقه ولا وسوسته قالوا: فنقول شاعر قال: ما هو بشاعر قد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه» وقريضه ومبسوطه 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر» قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا 
عقده قالوا: فا نقول؟ قال ما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا 
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وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول إنه ساحر. ثم قال 
فانه سحر یفرق به بين الرء وابنه» والرء ا والمرء 
وزوجه» والرء وعشیرنه a‏ وجلسوا على السبل 
يحذرون الناس عن متابعة الني fle‏ » فانزل الله dls‏ في 
الوليد: « ذرني ومن خلقت د ».. الآيات. وروي أن 
عتبة كل الني AE‏ فها جاء به من خلاف قومه» فتلا عليه 
«حم. تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت .۰ » إلى قوله: 
«أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد deg‏ ». فأمسك عتبة 
بيده على فيه شاف الرحم أن يكف» وف رواية فجعل 
الذي كل يترا وعتبة مض یت ee‏ 
عليها حتى انتهى إلى السجدة فسجد الني «BEE‏ وقام عتبة 
لا بدري اراج ورجع إلى هه os do‏ ی قومه حتی 
أتوه» فاعتذر cab‏ وقال والله لقد كلمني بکلام ما سمعت 
أذناي alte‏ قط فا دریت ما aca Jail‏ أبو عبيدة 
أن إعرابيا سمع رجلا يقرأ » فاصدع با تمر » فسجد وقال 
سجدت لفصاحته» وسمع رجل آخر من المشركين رجلا من 
المسلمين يقرأ: « فلا استیأسوا منه خلصوا نجيا » فقال: أشهد 
أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام... وحكى 
الاصمعي أنه سمع جارية تنكام بعبارة فصيحة وإشارة بليغة 
وهي خاسية أو سداسية» وهي تقول أستغفر الله من ذنوبي 
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كلها » فقال ها مم تستغفرین ولم بجر عليك قم؟ فقالت: 
استغفر الله لذنبي كله قتلت انسانا بغير حله 
مثل غزال ناعم في دله انتصف الليل dy‏ أصله 
فقال ماا: قاتلك الله ما أفصحك »فقالت! أو “ay‏ هذا فصاحة 
بعد قوله تعالى: «وآوحینا إلى أم موسی أن أرضيعه فإذا 
خفت عليه فألقيه في الم ولا GE‏ ولا تحزني. إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين » فجمع في آية بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتبن.. وف حدیث إسلام أي ذر ووصف أخاه 
آنیسا فقال ably‏ ما سمعت بأشعر من أخي آنیس لقد ناقض 
اثني عشر شاعرا في الجاهلية آنا أحدهم» وأنه انطلق إلى 
مكة وجاءني » قلت فا يقول الناس ‏ قال یقولون شاعر کاهن 
ساحر ثم قال لقد سمعت ما قال الكهنة فا هو قوهم ولقد 
وضعته على اقراء الشعر فل يلتم وما gl‏ على لسان أحد 
بعدي إنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

وروي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
قال سمعت الني BE‏ يقرأ في ا مغرب بالطور» فلا بلغ هذه 
الآية: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السموات والارض بل لا يوقنون» pl‏ عند هم خزائن ربك أم 
هم السیطرون ». كاد قلي أن يطير للاسلام. وقد حكي أن 
ابن المقنع طلب معارضة القرآن وشرع فيه فمر بصبي يقرأ : 
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«وقیل یا آرض ابلعي ماءك » فرجع فمحا ما عمل وقال 
آشهد أن هذا لا پعارض وما هو من کلام البشر. وکان يجي 
Seg‏ الغزالي بلیغ الاندلس في زمنه فحكي أنه رام شیثا 
من هذا فنظر في سورة الاخلاص BU‏ على أسلوها وینظم 
الکلام على منوالهاء قال فاعترتي منه خشية ورقة gle‏ 
على التوبة والانابة » وقال النظام من العتزلة. إعجاز 
القرآن بالصرف» de‏ معنی ol‏ العرب کانت قادرة de‏ 
کلام مثل القرآن قبل مبعث الني AE‏ ؛ لکن الله صرفهم 
عن معارضته بسبب الدواعي بعد البعث فهذا الصرف 
خارق للعادة فیکون معجزا » فهو أيضا يسم أن القرآن معجز 
لأجل الصرف ومثله غير مقدور هم بعد المبعث » Uy‏ نزاعه 
في کونه مقدور قبل البعث وقوله غير صحیح بوجوه: 

(الاول): أنه لو كان كذا لعارضوا القرآن بالکلام الذي 
صدر عنهم قبل البعث ویکون مثل القرآن. 

(والثاني): أن فصحاء العرب انا کانوا يتعجبون من 
حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في جزالته» لا BE pad‏ 
العارضة مع سهولتها في نفسها . 

(والثالت): أنه لو قصد الاعجاز بالصرف لكان الانسب 
ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقته»ء GY‏ القرآن على هذا 
التقدیر كلا كان أنزل في البلاغة؛ وأدخل في ASIN‏ كان 
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عدم تیسر العارضة abl‏ في خرق العادة. 

(والرابع): يأباه قوله تعالى: « قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا شل هذه القرآن لا يأتون alts‏ ولو OW‏ 
بعضهم لبعض ظهيرا ».. فإن قيل إن فصحاء العرب لا 
كانوا قادرين على التكلم بثل مفردات السورة ومركباتها 
القصيرة» كانوا قادرين على الاتيان بثلها (قلت) هذه 
الملازمة منوعة OY‏ حك الجملة قد يخالف حك الاجزاء » ألا 
ترى أن كل شعرة لا يصلح أن يربط بها الفيل أوالسفينة؛ 
وإذا سوى من الشعرات حبل متين يصلح أن يربط بهذا 
الحبل الفيل أو السفينة» ولأا لو صحت لزم أن يكون كل 
آحاد العرب قادر على الاتيان بثل قصائد فصحائهم کامریء 
القيس وإضرابه. 

(الامر الثالث): كون القرآن منطويا على الاخبار عن 
الحوادث ATV‏ فوجدت في الايام اللاحقة على الوجه الذي 
ye‏ 

۱ - کقوله تعالی: «التدخلنالسجد ارام إن شاء الله 
آمنین محلقين رؤسك ومقصرين لا تخافون ». 

فوقع كا أخبرء ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين. 


م١‎ 


۲ - وکقوله تعالى: « وعد abl‏ الذين امنوا منك وعملوا 
الصالحات لیستخلفنهم في الارض كا استخلف الذین من 
قبلهم ولیمکنن هم دينهم الذي ارتضی هم ولیبدلنهم من بعد 
خوفهم Lal‏ يعبدوني لا يشركون لي شيئا ». 

فکان الله وعد الومنین Jat‏ الخلفاء منهم وکین الدین 
الرضي هم وتبدیل خوفهم بالامن» فوق وعده في مدة 
قليلة of‏ ظهر فى tle‏ الرسول SLY def of BE‏ 
تسلطوا على مكة» وخیبر والبحرین؛ وملكة الیمن» وأكثر 
ديار العرب» oly‏ إقلم ابش gle‏ دار الاسلام بایان 
النجاشي اللك» LUT oly‏ من هجر وبعض السیحیین من 
قرع ls oil‏ الا اف ally‏ جوري Oly:‏ نما 
التسلط زاد في خلافة الصدیق الاکبر رضي الله عنه Ob‏ 
تسلط أهل الاسلام على بعض ديار فارس des‏ بصری 
ودمشق » وبعض الديار الاخرى من الشام أيضاء ثم زاد هذا 
التسلط في خلافة الفاروق رضي الله عنه بأن تسلطوا على 
a‏ ديار الشام وجميع ملكة مصرء وعلى AST‏ ديار فارس 
أيضاء ثم زاد هذا التسلط في خلافة ذي النورین رضي الله 
عنه» ob‏ تسلطوا في جانب Gall‏ إلى أقصى الاندلس 
والتيزوان ».وق جانب الشرق إلى حد الصین» فف مدة 
ثلائین سنة تسلط آحل الاسلام he‏ هذه CULL‏ تسلطا CLG‏ 
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وغلب دين الله الرضي على سائر الادیان في هذه المالك 
ISS‏ تون الله heal‏ فر coche‏ وی رنه امير 
المؤمنين على بن ul‏ طالب كرم الله وجهه ون لم يتسلط Jal‏ 
الاسلام على المالك الجديدة لکنه لا شبهة في ترقي اللة 
الاسلامية في عهده الشريف أيضا. 

۳ - وکقوله تعالى: « ستدعون إلى قوم | ied‏ ايه 
تقاتلونهم أو یسلمون ». 

ووقع کا آخبر ol tl od‏ بتوم al de nb dsl‏ 
الوجوه وأشهرها؛ بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب والداعي 
الصديق الاكبر رضي الله عنه. 


۽ - وكقوله تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين GLI‏ ليظهره على الدين كله ». 

وحال هذا القول كحال القول الثاني وسيظهر الوفاء 
الكامل لهذا الوعد عن قريب على ما هو المرجو إن شاء الله. 
وهو على كل شيء قدير. 

و - وکقوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين اد 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومفاام كثيرة يأخذونها وكان الله 
عزيزا حکما. وعد؟ الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لک 
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هذه وکف Gayl‏ الناس عنك . ولتکون آية للمؤمنين ويبديم 
صراطا مستقها. وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
وكان الله على كل شيء قديرا ». 

والراد بالفتح القريب فتح خیبر» وبالغام الكثيرة في 
الموضع الاول مغائم خيبر أو هجر وبالغام الكثيرة في الموضع 
الثاني الغام التي تحصل للمسلمين من يوم الوعد إلى يوم 
القيامة » وبأخرى مغام هوازن أو فارس أو الروم وقد وقع 
els‏ 

1 - وکقوله تعالی: « وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب ». 

فقوله أخرى أي یعطیک آخری. وقوله نصر من الله 
مفسر للاخرى وقوله فتح قريب» أي عاجل وهو فتح مكة. 
وقال امس هو فتح فارس والروم وقد وقع كا أخبر. 

۷ - وکقوله تعالى: )13 جاء نصر الله والفتح ورایت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا». 

والمراد بالفتح فتح GY A‏ الاصح أن هذه السورة 
نزلت قبل فتح مكة لأن « إذا » يقتضي الاستقبال ولا يقال 
فها وقع إذا جاء وإذا وقع» فحصل فتح مكة ودخل الناس 
في الاسلام فوجا بعد فوج من أهل مكة والطائف وغيرها في 


EE حياته‎ 


At 


A‏ رو ققوله تا فل" Vy ah ell‏ لین 

وقد وقع كا آخبر فصاروا مغلوبین. 

٩‏ - وكقوله تعالى: « وإذ Fy‏ » أي اذكروا إذ يعد م 
« الله إحدى الطائفتين » القافلة الراجعة من الشام والقافلة 
الآنية من بيت الله الحرام «أنها لك وتودون أن غير ذات 
الشوكة » أي القافلة الراجعة « تكون لك ويريد الله أن GH‏ 
GUS GLI‏ ويقطع دابر الكافرين » فوقع كا أخبر. 

eee وک له نا کمن‎ As 

لا نزلت هذه الآية بشر الني GF‏ أصحابه بأن الله كفاه 
شرهم وأذاهم وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس 
عنه ويؤذونه فهلكوا بضروب البلاء وفنون العناء فتم نوره 
وكمل ظهوره. 

.» وكقوله تعالى: « والله يعصمك من الناس‎ - ١ 

وقد وقع کا أخبر مع كثرة من قصد ضرره فعصمه الله 
تعالی » حتی اننقل من الدار الدنیا ی منازل cgi!‏ في 
العقی . 

۲ - وكقوله تعالی: « أل غلبت الروم في آدنی 
الارض » أي آرض العرب «وهم » Gl‏ الروم «من بعد 
غلبهم سيغلبون » أي الفرس « في بضع سنين » أي ما بين 
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الثلاث والعشر « ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزیز الرحم. وعد الله لا خلف الله وعده ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة غافلون ». 

الفرس كانوا مجوسا والروم نصارى» فورد خبر غلبة 
الفرس إياهم مكة ففرح الشرکون وقالوا gil‏ والنصارى 
أهل الكتاب ونحن وفارس أميون لا كتاب لنا» وقد ظهر 
إخواننا على إخوانك » ولنظهرن عليك . فنزلت هذه الآيات . 
فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يقرن الله Kagel‏ فوالله 
لنظهرن الروم على فارس في بضع سنين فقال gl‏ بن خلف 
كذبت أجعل بيننا ching‏ أجلا فراهنه على عشر افلائص من 
كل واحد منها وجعلا الاجل ثلاث سنین فاخبر أبو بكر 
رضي الله عنه رسول الله BBE‏ فقال البضع ما بين الثلاث إلى 
quill‏ فزايده في الإبل وماده في الاجل» فجعلها مائة قلوص 
إلى تسع سنین» ومات Gi!‏ بعد ما رجع من أحد وظهرت 
الروم على فارس في السنة السابعة من مغلوبيتهم فاخذ أبو 
بكر القلاقص من ورثة cal‏ فقال الني له تصدق بها. 

قال صاحب ميزان الحق في الفصل الرابع من الباب 
الثالث: (لو فرضنا Guo‏ إدعاء السرین أن هذه الآية 
نزلت قبل غلبة الروم الفرس فنقول إن ممدا AE‏ قال 


At 


بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه » وقد سمع 
مثل هذه الاقوال من أصحاب العقل والرأي في كل زمان) 

فقوله لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين » يشير إلى أن هذا 
الامر ليس بسام عندهء وهذا عجيب لأن قوله تعالى سيغلبون 
في بضع سنين» نص في أن هذا الامر يحصل في الزمان 
| الستقبل القريب في زمان أقل من عشر سنین كا هو مقتضی 
لفظ السنين والبضع» وكذا قوله ويومئذ يفرح المؤمنون» 
وقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ؛ لأا يدلان على حصول 
فرح في الزمان SW‏ وحصول هذا الامر فيه» ولا معنى 
للوعد وعدم الخلف في الامر بعد وقوعه وقوله إن at‏ م 
قال بظنه أو بصائب فكره مردود بوجهين: 

(الاول): أن luz‏ عل كان من Dall‏ عند السیحیین 
أيضا ويعترف بهذا القسيس النبيل ههنا وني المواضع الأخر 
من تصانیفه» وليس من شأن العاقل الدعي للنبوة أن يدعي 
ادعاء Labs‏ أن الامر الفلانی يكون في المدة القليلة هكذا 
البتة ويأمر معتقديه بالرهان على هذاء سا في مقابلة 
المنكرين الطالبين لذلته» المنفحصين لزلة أقدامه في أمر لا 
يكون وقوعه مفيدا فائدة يعتد بها » ويكون عدم وقوعه سببا 
لذلته وكذبه عندهم » ويحصل هم عظم لتكذيبه. 
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(والثانی): أن العقلاء وإن کانوا يقولون في بعض الامور 
بعقولم ویکون ظنهم صحبحا تارة وخطأ أخرى لکن جرت 
العادة الاهية ob‏ القائل لو كان مدعی النبوة کذبا ویخبر عن 
الحادثة الآتية ويفتري عل الله بنسبة هذا bl‏ إل اه لا 
يكون هذا ابر صحیحا بل يخرج خطأ وغلطا قطعاً کا 
ستعرف نی آخر هذا البحث إن شاء الله. 

۳ - وكقوله تعالی: «أم یقولون نحن جميع منتصر 
سیهزم الجمع ویولون الدبر ». 

عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال لا نزلت لم del‏ ما 
هو حتی کان یوم بدر سمعت رسول الله مكل وهو یلبس 
درعه ویقول: «سیهزم اجمع ». فعلمته. 

۶ - وكقوله تعالى: « قاتلوهم يعذبهم الله Kab‏ 
ویخزهم وينص رع علبهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». وقد 
وقعت هذه الاحوال کا أخبر. 


Li wel Siac ols doles ۵‏ 
بالطعن في مد وعیسی علیها السلام» وإما بتخویف الضعفة 
من المسلمين « وإن یقاتلوع پولوع الادبار ثم لا ینصرون » 
فاخبر فيه عن ثلاث مغیبات: 
(الاول): أن المؤمنين یکونون آمنین من ضرر البهود. 
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(والثاني): لو قاتلوا المؤمنين ینهزمون. 

(والثالك): أنه لا chat‏ شم 98 6 وشوكة بعد الانپزام 
WSs‏ وقع . 

5 - وکتوله تعالى: «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ». 

وقد وقع S‏ آخبر وليس لليهود حكومة في موضع من 


المواضع وفي كل إقليم يوجدون رعايا مضروبا عليهم 
الذل2ة(۱). 


۷ - وكقوله تعالی: سنلقي في قلوب الذين کفروا 
الرعب € وقد وقع يوم أحد بوجهین كا آخبر. 
(الاول): أن المشركين لما استولوا يوم أحد على المسلمين 
وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوهم فتركوهم وفروا منهم 
(والثانی): أهم لما ذهبوا إلى مكة» فلا كانوا في بعض 
(۱) أماها يسمى «إسرائيل المزعومة ».. 
فإنها ما زالت عصابات.. تغلبت على بعض بلاد فلسطين. 
والح YT‏ لا تملك من مقومات الدولة أي فا زالت تعبش على إعانات الدول بعض 
الأجلبية في فزع ورعب دائم.. 


وعن قريب سيطردها العرب من أرضهم شر طرده وان بلتم لمم شمل» ولن ينتصر هم 
جيش وسيهزم ا جمع وبولون الدپر « وعد الله لا خلف الله وعده ta‏ 


۸۹ 


الطریق ندموا فقالوا بئس ما صنعتم نع قتلتموهم حتی إذا 
م Ge‏ إلا الشرید ترکتموهم إرجعوا فاستأصلوهم قبل أن 
يجدوا قوة وشوكة» فقذف الله في قلوهم الرعب فذهبوا إلى 
Ak‏ 

۸ - وکقوله تعالی: LIP‏ نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون أي من التحریف والزيادة والنقصان ما تواتر عند 
علاء الاعيان من قراء الزمان» وقد وقع كا آخبر فا قدر 
اجن Sue SU Gai‏ والتطلة والقرامطة آن جرف شین cin‏ 
لا حرفا من حروف مبانیه ولا من حروف معانيه ولا إعرابا 
من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيهاء gel‏ آلفا ومائنين 
Cully‏ من المجرة بخلاف التوراة والانجيل وغبرهها كا 
| عرفت في الباب الاول والثاني» والحمد لله على oli]‏ هذه 
a)‏ 

9 - وکقوله تعالی: ash YW‏ الباطل » أي التحریف 
بالزيادة والنقصان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکم حميد »» وحال هذا القول کالقول السابق. 

۰ - وکقوله تعالی: إن الذي فرض عليك الفرآن 4 
أي أحكامه وفرائضه «لرادك إلى معاد.». وروي أنه عليه 
السلام لا خرج من الغار وسار في غير الطريق مخافة الطلب 
فلا أمن رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة بين مكة 


4. 


والدینة» وعرف الطریق إلى مكة واشتاق اٍلیها» وذکر 
مولده ومولد أبيهء فنزل جبریل عليه السلام وقال: تشتاق 
إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام نعم» lid‏ جبريل 
عليه السلام فإن الله تعالی یقول: Op‏ الذي فرض Ade‏ 
القرآن لرادك إلى معاد » يعني إلى مكة ظاهرا علیهم. 

١‏ - وكقوله تعالى: LEP‏ إن كانت لك أيها اليهود 
#الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الوت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا» أي ما عاشوا ed‏ 
قدمت أيديهم ably‏ علم بالظالمين». 

والراد بالتمني بالقول» ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام 
مع تقدمه في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة كا هو 
dull‏ به عند الخالف والموافق والوصول إلى المنزل الذي 
وصل إليه في الدارين» والوصول إلى الرياسة العظيمة؛ لا 
يجوز له - وهو غير واثق من جهة الرب بالوحي - أن 
يتحدى أعدى الاعداء بأمر لا بأمن عاقبة الحال فيهء ولا 
يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل واحجة لأن العاقل الذي 
م يجرب الامور لا IQ‏ يرضى بذلك» فكيف الحال في 
أعقل العقلاء . فثبت أنه ما أقدم على هذاالتحدي إلا بعد 
الوحي واعتاده التام. وكذا لا شك أنهم كانوا من أشد 
أعدائه » وكانوا احرص الناس في تكذيبه» وكانوا متفكرين 


۹۱ 


في الامور التي بها بنمحي الاسلام أو تحصل الذلة لا هله» 
E‏ منهم آمرا سهلا لا صعباء فلو لم يكن 
البي vee‏ في دعواه عندهم لبادروا إلى القول به 
e‏ أعلنوا هذا التمني بالقول مرارا وشهروا أنه 
كاذب يفتري على الله أنه قال كذاء ويدعي من جانب نفسه 
ادعاء ويقول تارة والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا 
غص بریقه ؛ يعن مات مکانه » ویقول تارة لو أن الیهود تنوا 
ای اه ها ag,‏ تا سنا مس 
بصرفهم عن تنيهم مع كونهم على تکذیبه أحرص الناس 
معجزته وبانت حجته ‏ وني هذه الآية إخباران عن الغيب: 
(الاول) أن قوله لن يتمنوه يدل دلالة على أن ذلك لا يقع في 
الستقبل من أحد منهم فيفيد عموم الاشخاص. و (الثانی) 
أن قوله Tal‏ يدل على أنه لا يوجد في شيء من الازمنة 
ASTI‏ في الستقبل ینید عموم الاوقات قبالنظر J}‏ العمومین 
ها غیبان . 

۲ - وکقوله تعالى: ون كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن 
كنتم صادقين» ob‏ ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین» yo‏ 9 ل 
يفعلون البتة » ووقع كا أخبر» وهذه الآية دالة على الاعجاز 


۹۲ 


من وجوه آربعة: 

(أوها) Ul‏ نعم بالتواتر أن العرب کانوا في غاية العداوة 
لرسول الله ie‏ وف غاية احرص على ابطال آمره. OV‏ 
مفارقة الاوطان والعشيرة وبذل النفوس والهج من أقوى 
الادلة على ذلك » فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو 
قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا صار حرصهم أشد» فلو کانوا 
قادرین علی الاتیان بثل القرآن gf‏ مئل سورة منه IBY‏ به» 
فحيث ما أتوا به ظهر الاعجاز. 


(وثانيها) أن الني oly GE‏ كان متها عندهم في أمر 
النبوة» لكنه كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل 
والمعرفة بالعواقب» فلو كان کاذبا لما تحداهم بالغا في 
التحدي إلى النهاية» بل كان عليه أن يخاف ما يتوقعه من 
فضيحة ogy‏ وبالها على جميع أموره» فلو ۸ يعم بالوحي 
عجزهم عن المعارضة لما جاز أن يحملهم عليها بهذا التقريع . 

(وثالثها) أنه لو م يكن قاطعا في أمره لما قطع في أنهم لا 
بأتون بثله oF‏ المزور لا يجزم بالکلام» فجزمه يدل على 
کونه جازما فى أمره. 


(ورابعها) أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه» لانه 
من عهده عليه السلام إلى عصرنا هذا لم JE‏ وقت من 


۹۳ 


العارضة فیل: 

فهذه الوجوه الاربعة في الدلالة على الاعجاز ما تشتمل 
عله هده آي فيلا الاخبار Ge Wey‏ کون 
القرآن كلام الله OY‏ عادة الله جارية على أن مدّعي النبوة 
لو أخبر عن شيء ونسب إلى الله كذبا لا خرج صحيحا . 

في الباب الثامن عشر من کتاب الاستثناء هکذا: 
الذي لم يتكلم به الرب). 

۲ - (فهذا تكون لك آية أن ما قلته ذلك الني بإسم 
الرب ولم يحدث فهذا الرب لم يكن تکام به » بل ذلك الني 
صوره في تعظم نفسه ولذلك لا (old‏ 

(الامر الرابع) ما أخبر من أخبار القرون السالفة والامم 
الهالكة »وقد do‏ أنه كان LA‏ ما قرأ ولا کتب ولا اشتغل 
عن العلوم العقلية أيضاء وم يغب عن قومه غيبة يكن له 
التعم فيها من غيرهم» والواضم التي خالف القرآن led‏ في 
بيان القصص والحالات المذكورة كنب أهل الكتاب كقصة 


5: 


صلب السیح عليه السلام وغيرها فهذه الخالفة قصدیة: إما 
لعدم کون بعض هذه الکتب أصلية کالتوراة والانجیل 
الشهورین » وإما لعدم كونها إلامية» ویدل على ما ذکرت 
قوله تعالی: « إن هذا القرآن یقص على بني إسرائيل آکثر 
الذي هم فيه يختلفون ». 

رام الا ) ما فمن که Sh pal‏ انا رن خیش 
کانوا يتواطئون في السر WE‏ فحالا » ويخبره عنها على سبیل 
التفصیل » فا کانوا يجدون في کل ذلك إلا الصدق» وکذا ما 
فيه من كشف حال الیهود وضائرهم . 

(الامر السادس) جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد 
العرب عامة ولا مد BE‏ من de‏ الشرائم والتنبیه علی 
طرق الحجج العقلية والسير والواعظ والحك» وأخبار الدار 
الآخرة gules‏ الآداب والشم. وتحقيق الكلام في هذا 
الباب of‏ العلوم إما دينية أو غيرها ولا شك أن الاول 
أعظمها UE‏ وأرفعها مكاناء فهي إما عم العقائد والادیان» 
وإما de‏ الاعال. أما de‏ العقائد والاديان فهو عبارة عن 
معرفة الله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أما معرفة 
الله تعالى فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله 
ومعرفة صفات اکرامه وأفعاله ومعرفة أحكامه ومعرفة 
أممائه » والقرآن مشتمل على دلائل هذه السائل وتفاریعها 


۹۵ 


وتفاصيلها على وجه لا ياويه شيء من الکتب » > بل لا یقرب 
de ely care‏ الاعال فهو اما of‏ یکون عبارة de ye‏ 
التكاليف المتعلقة بالظواهر > وهو عام الفقه 0 أ جميع 
الفقهاء انا استنبطوا مباحثهم من القرآن» وإما أن يكون 
عام التصوف المتعلق بتصفية الباطن ورياضة القلوب» وقد 
حصل في القرآن من مباحث هذا العم ما لا يوجد في cone‏ 
كقوله « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وقوله « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » وقوله «ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع call‏ هي أحسن فإذا الذي Chin‏ 
وبينه عداوة كأنه ولي daz‏ فقوله ادفع بالي هي ا 
يعني ارفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي هي أحسن وهي 
الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة. وقوله فإذا الذي إلخ يعني 
إذا قابلت إساءتهم بالاحسان وأفعالهم القبيحة بالأفعال 
الحسنة تركوا أفعامم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى 
Meade pS‏ لم الوده Violin Ay‏ ال كثيرة افيه 
فثبت أنه جامع میم العلوم النقلية أصولها وفروعها» 
ویوجد فيه التنبیه على آنواع الدلالات العقلية والرد على 
أرباب الضلال ببراهين قاهرة وأدلة باهرة سهلة المباني 
مختصرة العانی » كقوله تعالى: أوليس الذي خلق السموات 
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والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟» وکتوله تعالى: UEP‏ 
lent‏ الذي أنشأها أول مرة» وكقوله تعالى: IP‏ كان فیها 
آلة إلا الله لفسدتا» ولنعم ما قيل: جميع العم في القرآن» 
لكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. 

(الامر السابع) كونه بریئا عن الاختلاف والتفاوت مع 
أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان 
ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من US‏ 
التناقضة oY‏ الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . 
ولا م يوجد علمنا أنه ليس من عند غير الله کا قال الله 
تعالى: WIP‏ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وإلى هذه الامور السبعة 
المذكورة أشار الله تعالى بقوله: «أنزله الذي يعم السر في 
السموات والأرض) GY‏ مثل هذه البلاغة والبراءة من 
الاختلاف والتفاوت» مع كون الكتاب كبيرا مشتملا على 
أنواع العلوم لا GE‏ إلا من العام الذي لا يغيب عن علمه 
مثقال ذرة ما في السموات والارض. 

(الامر الثامن) كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع 
تكفل الله بحفظهء بخلاف معجزات الانبياء فإنها انقضت 
بانقضاء أوقاتهاء وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من 
وقت النزول إلى زماننا هذا» وقد مضت مدة آلف ومائتين 


۹۷ 


Guilty‏ وحجتها قاهرة» ومعارضته عتنعة وني الازمان كلها 
القرى والامصار مملوءة بأهل اللسان وأئّة البلاغة» والملحد 
فيهم كثير وا خالف العنيد حاضر ومهياً » وتبقى إن شاء الله 
هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير وعافية. ولا كان 
المعجز منه بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار 
معجزة » فعلى هذا يكون القرآن مشتملا على AST‏ من ألفي 
معجزة . 

(الامر التاسع) أن قارئه لا aly‏ وسامعه لا يمجهء بل 
تكراره يوجب زيادة محبته کا قيل: 
وخير جليس لا يمل حدیثه وترداده يزداد فيه تجملا 

وغيره من الكلام» ولو كان بليغا في الغاية مع الترديد في 
السمع ويكره في الطبع » ولكن هذا الامر بالنسبة إلى من له 
قلب سلم لا إلى من له طبع سقم . 

(الامر العاشر) كونه جامعا بين الدليل ومدلوله فالتالى له 
إذا كان من يدرك معانيه يفهم مواضع الحجة والتكليف معا 
في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه ‏ لأنه ببلاغة الكلام 
يستدل على الاعجاز» وبالعانی يقف على أمر الله ويه 
ووعده ووعيده. 

(الامر الحادي عشر) حفظه لمتعلميه بالسهولة» كما قال 


۹۸ 


الله تعالی #ولقد يسرنا القران SAU‏ € فحفظه میسر على 
الاولاد الصغار في أقرب مدة ویوجد في هذه الامة في هذا 
الزمان أيضا مع ضعف الاسلام في أكثر الاقطار أكثر من 
ا هنا كل“ القران يه مكن آن کشت القران 
من حفظ كل منهم من الاول إلى الآخرء بحيث لا يقع 
الغلط في الاعراب فضلا عن الالفاظ ولا خرج في جميع ديار 
أوربا عدد حفاظ الا نجيل بحيث يساوي الحفاظ في قرية من 
قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى 0 
والصنائع منذ ثلثائة سنة» وهذا هو الفصل البديبي 
مد HOE‏ ولكتابهم . 

(الامر الثاني 0 الخشية التي تلحق قلوب سامعيه 
وأسماعهم عند سماع القرآن» والهيبة التي تعتري تاليه» وهذه 
الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعم تفسيره» فمنهم 
من dul‏ لأول وهلة ومنهم من استمر على كفره؛ ومنهم من 
كفر حینتذ ثم ery‏ بعده إلى ربه. 

روى أن نصرانيا مر بقارىء فوقف يبكي فسئل عن 
سبب البكاء فقال: الخشية التي حصلت له من أثر کلام 
yl‏ وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ القرآن على 
النجاشي وأصحابه ما زالوا ييكون حق فرغ جعفر رضي الله 
عنه من القراءة» oly‏ النجاشي » أرسل سبعين Whe‏ من العلماء 


المسيحيين إلى رسول الله ie‏ فقراً علیهم سورة (یس) 
فبكوا فنزل في حق الفريقين أو أحدها قوله تعالى «إوإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما 
عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» وقد 
عرفت حال جبير بن مطعم رضي الله عنه » وعتبة وابن المقفع 
ويحيى این حک الغزالي. 

وقال نور الله الشوستري في تفسيره: إن العلامة على 
القوشجي لا راح من وراء النهر إلى الروم جاء إليه من 
أحبار اليهود لتحقيق الاسلام وناظره إلى شهر وما سم دلیلا 
من أدلة العلامة إلى هذا الحين فجاء يوما وثنت الصبح 
وكان العلامة مشتغلا بتلاوة القرآن على سطح الدار وكان 
كريه الصوت في الغاية فلا دخل الباب وسمع القرآن أثر 
القرآن في قلبه تأثيراً بليغاء فلا وصل إلى العلامة قال ]3 
أدخل في الإسلام فأدخله العلامة في الاسلام ثم سئل عن 
السبب فقال ما سمعت مدة عمري كريه الصوت مثلك» فلا 
وصلت إلى GUI‏ سمعت منك القرآن وقد حصل تأثبره 
البليغ في فعلمت أنه وحي . 

فثبت من الامور المذكورة أن الترآن معجز وکلام الب 
كيف لا وحسن الكلام يكون لأجل ثلاثة أشياء : أن تکون 
ألفاظه فصيحة Oly‏ يكون نظمه مرغوباء Oly‏ يكون 


١٠و‎ 


مضمونه حسناً. وهذه الأمور الثلائة متحققة فی القرآن بلا 
ریب ونختم هذا الفصل Ole‏ ثلاث فوائد : 

(الاولى) سبب کون معجزة نبینا من جنس البلاغة أيضا 
ol‏ ببض العجزات تظهر في کل زمان من جنس ما بغلب 
على أهله أيضاء لأنهم یبلفون فيه الدرجة Wall‏ فیقفون فيه 
على الحد الذي يكن للبشر الوصول cad]‏ فإذا شاهدوا ما 
هو خارج عن الحد المذكور علموا أنه من عند الله وذلك 
كالسحر في زمن موسی عليه السلام فإنه كان غالبا على أهله 
وكاملين فيه » ولا عم السحرة الكملة أن حد السحر تخييل م 
لا ثبوت له حقيقة ثم رأوا عصاه انقلبت ثعبانا يتلقف 
سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى التخیل 
الباطل من غير أن يزداد حجمهاء علموا أنه خارج عن 
السحر ومعجزة من عند الله فآمنوا cay‏ وأما فرعون فل كان 
قاصرا في هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاء وإن كان أعظم 
من سحر سحرنه. ۱ 

وکذا الطب لا كان غالبا على آهل زمن عیسی عليه 
السلام وکانوا کاملین cad‏ فلا رأوا إحياء الیت وابراء 
الأكمة علموا بعلمهم الکامل أا ليسا من حد الصناعة 
الطبية» بل هو من عند الله. 

والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى 


١١ 


الدرجة العلیا وکان بها فخارهم حتی علقوا القصائد السبع 
بباب الکعبة تحديا لعارضتها IS‏ تشهد به کتب السيرء فلا 
أتى الني AE‏ با عجز عن مثله جميع البلغاء عام أن ذلك 
من عند الله قطعا. 

(الفائدة الثانية) نزول القرآن منج) ومفرقا ولم ينزل 
دفعة واحدة بوجوه: 

(واحدها) أن الني BE‏ لم يكن من أهل القراءة» فلو 
نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه » ولجاز عليه 
ال 

(وثانیا) أنه لو أنزل عليه الکتاب دفعة فربا اعتمد على 
الكتاب وتساهل في الحفظ فلا آنزل الله منجا حفظه 
وبقيت سنة الحفظ في آمته. 

(وثالئها) في صورة نزول الكتاب دفعة لو كان نزول 
جميع الأحكام دفعة واحدة على الخلق لكان يثقل عليهم 
ذلك » ولا نزل مفرقا لا جرم نزلت التكاليف قليلا قليلاء 
فكان تحملها آسهل» كا روی عن بعض الصحابة أنه قال: 
لقد أحسن الله إلينا كل الاإحسان» كنا مشركين فلو Lele‏ 
رسول الله بهذا الدين dle‏ وبالقرآن دفعة لثقلت هذه 
التكاليف علينا فا كنا ندخل في الاسلام ولكنه دعانا الى 
كلمة واحدة فلا قبلناها وذقنا حلاوة oul‏ قبلنا ما 


۱۰ 


وراء‌ها كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وکملت الشريعة. 
(وواقغها )أنه ادا شاه ريل ال نهد سال لقو 
قلبه بشاهدته فكان أقوى على أداء ما حمل» hey‏ الصبر 
على عوارض النبوة» وعلى احقال أذية القوم. 
(وخاسها) أنه لما تم شرط الاعجاز فيه مع كونه منجا 
ثبت كونه am‏ فإنهم لو قدروا لوجب أن Ish‏ بثله 
منج] مفرقاً . 


(وسادسها) كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائم 
الواقعة هم فكانوا يزدادون بصيرة» OF‏ الاإخبار عن 
الغيوب كان ينضم بسبب ذلك إلى الفصاحة. 

(وسابعها) آن القرآن لا نزل منجباً مفرفاً وتحداهم الى 
صلی الله عليه وسم من أول الأمر فکانه تحداهم بكل واحد 
من نجوم القرآن» فلا عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة 
الكل أوى فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن 
العارضة لا Ble‏ 

(وامنها) أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبلیغ کلامه 
(لیهم منصب عظم › » فلو نزل القرآن دفعة واحدة كان زوال 
هذا المنصب عن جبريل عليه السلام محتملا ا 
ie‏ بقي ذلك المنصب العظم عليه. 


۱۰۳ 


(الفائدة الثالثة) سبب تكرار بيان التوحيد وحال 
القيامة وقصص الأنبياء في مواضع ol‏ العرب كانوا مشركين 
وثنيين ينكرون هذه الأشياء » وغير العرب بعضهم مثل أهل 
لهند والصين والمجوس کانوا مثل العرب في الارنکار» 
وبعضهم کاهل التثليث كانوا في الإفراط والتفريط في 
ib see‏ :الاقام فلاجل الي وال کیت كزان 
هذه الأشياء . 

ولتكرار القصص أسباب أخرى أيضاًء منها إعجاز 
القرآن لما كان باعتبار البلاغة أيضاً وكان التحدي بهذا 
الاعتبار فكررت القصص بعبارات ختلفة إيجازاً وإطناباً 
مع حفظ الدرجة العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعم أن القرآن 
ليس كلام البشرء OY‏ هذا الأمر عند البلغاء خارج عن 
القدوة ار 

ومنها أنه كان هم أن یقولوا إن bw‏ الفصيحة الي 
كانت شاه و حن اما وا تيف انا 
الأخرى مناسبة ها » وأن یقولوا إن طریق کل بلیغ يخالف 
طریق الآخرء فبعضهم يقدر على الطریق الطنب » وبعضهم 
يقدر على آلوجز ز فلا پلزم من عدم القدرة على نوع عدم 
هه 

أو أن يقولوا إن دائرة البلاغة ضيقة في بيان القصص 


١ 


وما صدر عنك بیانها مرة مول على البخت والاتفاق فلا 
كررت القصص إيجازاً وإطناباً لم ببق عذر من هذه الأعذار 
الثلاثة. 

ومنها أنه he‏ الله عليه وسلم كان يضيق صدره بإيذاء 
القوم وشرهم كا أخبر الله تعالى: «ولقد نعم أنك يضيق 
صدرك با يقولون » فيقص الله قصة من قصص الأنبياء 
مناسبة GA‏ ذلك الوقت لتثبيت قلبه ؛ كا أخبر الله تعالى 
«وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ». 

ومنها أن المسلمين كان يحصل هم الإيذاء من أيدي 
الكنان» أو أن ia‏ انوا سامون e‏ أو ان: الکتار كان 
المقصود تنبيههم فكان الله ينزل في كل موضوع من هذه 
le anal‏ :اة لان جال CLS)‏ تكن lal Se‏ 

ومنها أن القصة الواحدة قد تشتمل على آمور كثيرة 
فتذکر تارة وتقصد بها بعض الأمور قصداً » وبعضها تبعا 


وتعكس مرة أخرى . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
في رفع شبهات القسيسين على القرآن 

١‏ (الشبهة الأولى) لا نسم ob‏ عبارة القرآن في الدرجة 
القصوی من البلاغة de sl‏ عن cBalall‏ ولو سلمنا بز له 
فهو یکون دليلاً ناقصاً على الاعجاز» لأنه لا يظهر الا لمن 
كانت له معرفة تامة بلسان العرب » ويلزم أن تكون جميع 
الكتب التي توجد في الألسن GFW‏ مثل اليوناني 
GOW,‏ وغيرها في الدرجة العالية من بلاغة كلام الله 
على أنه يمكن أن تؤدي المطالب الباطلة والمضامين القبيحة 
بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القصوی. 

(والجواب) عدم تسلم کون عبارة القرآن في الدرجة 
العليا - مكابرة محضة» لا عرفت في الأول والثاني من 
الفصل الأول» وقومم لأنه لا يظهر الا لمن كانت له معرفة 
نامة حقة بلسان العرب لکن التقریب غير تام oF‏ هذه 


۱۰۷ 


العجزة لما كانت لتعجيز البلغاء والفصحاء وقد ثبت عجز هم 
وم یعارضوا واعترفوا بها وعرفها آهل اللسان بسليقتهم 
وغيرهم من العلاء بهارتهم في فن البیان وإحاطتهم بأسالیب 
الكلام وعرفها العوام من الفرق بشهادة ألوف ألوف من أهل 
اللنان::والعلاى» فظهر آنا هه يقتا Sado cage‏ 
ناقص كا زعمواء وصارت سبباً من الأسباب الكثيرة التي 
يعم بها أن القرآن كلام الله ولا يدعي dal‏ الااسلام أن سبب 
کون القرآن كلام الله منحصر في كونه بليغا فقط وکذا لا 
Ogee‏ أن ما الني صلى الله عليه وسلم منحصرة في 
بلاغة القرآن فقط بل یدعون إن هذه البلاغة سبب من 
الأسباب الكثيرة لکون ol dl‏ کلام الله » oly‏ القرآن ld,‏ 
الاعتبار أيضاً معجزة من العجزات الكثيرة للني صلى الله 
عليه وسم كا عرفت في الفصل cdg ll‏ وستعرف في الباب 
السادس إن شاء الله تعالى . 

وهذه المعجزة ظاهرة في هذا الزمان أيضاً لألوف ألوف 
من Jal‏ اللسان وماهري coll de‏ وعجز الخالفين ثابت 
من ظهورها إلى هذا الحين وقد مضت مدة ألف ومائتين 
وئانین من اهجرة » وقد عرفت في الأمر الثاني من الفصل 
الأول ol‏ قول النظام مردود وما قال و موسى الملقب 
بمزدار راهب ار له من Gl‏ الناس قادرون على مثل هذا 


۱۰۸ 


القرآن فصاحة (as‏ وبلاغة فهو مردود انشا کقول النظام 
على أن مزدار هذا كان رجلا تون استولت على دماغه 
اليبوسة بسبب كثرة الرياضة فهذي بأمثال هذه اطذیانات 
Les‏ فكان يقول مثلاً إن الله قادر على أن يكذب ویظل 
ولو فعل لكان UW)‏ كاذباً ظالاً وإن من لابس السلطان كافر 
لا يرث ولا يورث» وقوله يلزم أن يكون جميع الكتب إلخ 
غير oF due‏ هذه الكتب ل تثبت بلاغتها في الدرجة 
القصوى باعتبار الوجوه التي مر ذكرها في الأمر الأول 
والثافي من الفصل الأول» dy‏ يثبت إدعاء مصنفيها 
بالإعجاز» ولا عجز فصحاء هذه الألسن عن معارضتها. 
of‏ ادعى أحد هذه الأمور بالنسبة إلى هذه الکتب 
فعليه الإثبات. Vy‏ فلا بد أن تنم عن مثل هذا الادعاء 
الباطل. على أن شهادة بعض المسيحيين في حق الكتب 
المذكورة بأنها في هذه الألسن مثل القرآن في الدرجة العليا 
من البلاغة غير مقبولة؛ لأنهم إذا لم يكونوا من أهل اللسان 
فلا يميزون غالباً في لسان الغير بين المذكر والمؤنث؛ ولا بين 
المفرد والتثنية والجمع ولا بين المرفوع والمنصوب والجرورء 
فضلاً عن أن ييزوا الأبلغ عن البليغ وعدم تميزهم هذا لا 
يختص بالعربي » بل فيه وفي العبرافي واليوناني واللاتبي على 
طريقة واحدة» ومنشاً عدم التمييز سذاجة كلامهم سيا إذا 


۱۰۹ 


كان هذا البعض من Jal‏ انكلترة فإنهم یشارکون في هذه 
السذاجة غيرهم من المسيحيين ويمتازون عنهم بعادة أخرى 
أيضاء وهي أنهم إذا عرفوا Wal‏ معدودة من لسان الغير 
یظنون أنهم تبحروا في المعرفة» وإذا تعلموا مسائل معدودة 
من de‏ يعدون أنفسهم من علاء هذا العم» والفرنساویون 
واليونانيون طاعنون عليهم في هذه العادة 

ويشهد he‏ الدعوی الأول أن الأب سرکیس Bab)‏ 
مطران الشام جع بإذن البابا أربانوس الثامن كثيراً من 
القسيسين والرهبان والعلاء ومعلمي اللسان العبراني والعربي 
واليوناني وغيرها ليصلحوا الترجمة العربية التي كانت مملوءة 
بالأغلاط الكثيرة والنقصانات الغزيرة فاجتهدوا في هذا 
الباب اجتهادا LG‏ في سنة ألف وستائة وخس وعشرين من 
الميلاد فأصلحواء لكنه لا بقيت بعد الإصلاح التام في 
تراجمهم النقصانات التي هي لازمة لسجية المسيحيين 
اعتذروا عنه في المقدمة التي كتبوها في أول تلك الترجمة 
Jal BJs‏ عذرهم عن المقدمة المذكورة بعبارتهم وألفاظهم 
وهي هذه : 

)4 إنك في هذا النقل تجد شيئاً من الکلام غير موافق 
قوانين اللغة بل مضاد لا كالجنس المذكر بدل الونث» 
والعدد المفرد بدل المع » والجمع بدل الثنی والرفع مكان 


١٠ 


الجر والنصب في الاسم والجزم في الفعل وزيادة الحروف 
عوض OW LI‏ وما بشابه EUS‏ فکان هنا ذا كله سذاجة 
كلام المسيحيين فصار هم نوع تلك اللغة مخصوصاًء ولكن 
ليس في اللسان العربي فقط » بل في GMT‏ واليوناني 
والعبراني تغافلت الأنبياء والرسل والآباء الأولون عن 
قياس الکلام لأنه لم يرد روح القدس أن نقيد اتساع 
الكلمة LAM‏ بالحدود الضيقة Your gil‏ الفرائض 
النحوية فقدم لنا الأسرار السماوية بغير فصاحة وبلاغة) 
ٍتنهی كلامهم . 

ویشهد على الدعوی الثانية أن آبا طالب خان السیاح 
آلف كتاباً باللسان الفارسي سماه ب «السيرالطالي » وهو 
مشتمل على أحوال سیاحته؛ وکنب فيه من حالات كل اقلم 
ساح فيه ما رأى فيه من الحاسن والذمام. فکتب محاسن 
Jal‏ إنكلترة وساوئهم» وإني آترجم الذميمة الثامنة من 
aly‏ لتعلق الحاجة با 3 هذا المقام . قال: 

(الثامنة) خطوّهم في معرفة حد العلوم ولسان الغيرء 
لأنهم يحسبون آنسهم عارفي كل لسان ومن dal‏ كل عم إذا 
عر فوا ألفاظاً معدودة من ذلك اللسان at‏ مسائل معدودة من 
ذلك dal‏ ويؤلفون الکتب bed‏ وینشرون هذه الزخرفات 
بعد الطبع » ووقفت على هذا العنی بشهادة الفرنساویین 


١1١ 


والیونانین peel deat oY‏ رات نی al‏ انکلترةه 
وحصل ال القن بشاهدة eel pod‏ في اللسان الفارسي) 
نتهى» مم قال: 
(إجتمع في لندن الكتب الكثيرة من هذا النوع بحيث 
كات ae‏ الک a‏ يعم برح CSN‏ قير (Sah‏ 
انتهی کلامه. 


وقوطم على أنه يمكن أن تودي الطالب الباطلة إلخ - 
لا ورود له فی حق GY col dl‏ ملوء من أوله: إل آخره 
بذكر هذه الأمور السبعة والشرین » ولا نجد آية طويلة فيه 
که مر كر ارهز موز 

(الأول) الصفات الكاملة LAN‏ مثل كونه واحدا 
lea‏ :وارلا مه قافن Whey‏ متا و مشک 
ls‏ وخبيراً وخالق السموات والأرض ورحيا ورجا 
وصبوراً وعادلاً وقدوساً ومحبياً ومميتاً وغيرها . 

(الثانی) تنزيه الله عن المعايب والنقائص مثل الحدوث 
والعجز والجهل Abily‏ وغيرها. 

(الثالث) الدعوة إلى التوحيد الخالص والمنع عن الشرك 
مطلقاً وعن التثلیث الذي هو شعبة الشرك يقيئاً کا عملت 
في الباب الرابع : 


(الرابع) ذکر الأنبياء عليهم السلام. 

(الخامس) تنزيههم عن Bake‏ الأوثان والکفر وغیرها. 
(السادس) مدح المؤمنين بالأنبياء . 

[السابع) ذم منكريهم . 

(الثامن) تأكيد الایان بالأنبياء عموماً وبالسيح 


و 


(التاسع) الوعد ob‏ المؤمنين يغلبون النکرین عاقبة 


الأمر. 


(العاشر) حقيقة القيامة وجزاء الأعال في يومها. 
(الحادي عشر) ذكر الجنة والنار. 

(الثاني عشر) ذم الدنيا وبيان عدم ثباتها . 

(الثالث عشر) مدح العقبى وبيان ثباتها . 

(الرابع عشر) بیان حل الأشياء وحرمتها . 

(الخامس (pie‏ بیان أحكام تدبير المنزل. 

(السادس (pte‏ بيان أحكام سياسات المدن. 

(السابع عشر) التحريض على محبة الله وأهل الله. 
(الثامن عشر) بيان الأشياء التي هي ذريعة الوصول إلى 


۱۱۳ 


(التاسم عشر) الزجر عن مصاحبة الفجار والفساق. 

(الشرون) تأكيد خلوص النية في العبادات البدنية 
ASW,‏ 

(الحادي والعشرون) التهدید على الرياء والسمعة. 

GL)‏ والشرون) التأكيد على Gade‏ الأخلاق 
بالاجمال والتفصیل . 

(القالكف والشرون) التهديد. على الأخلاق الذميمة 
بالإجمال . 

(الرابع والعشرون) مدح الأخلاق Aiud!‏ مثل الم 
والتواضع والكرم والشجاعة والعفة وغيرها. 

(الخامس والعشرون) ذم الأخلاق القبيحة مثل الغضب 
والتكبر والبخل والجين والظم وغيرها. 

(السادس والعشرون) وعظ التقوى . 

(السابع والعشرون) الترغیب إلى ذکر الله وعبادثه ‏ ولا 
شك أن هم الامون عمودة Nie‏ ونقلاً؛ وجاء ذكر هذه 
gyal‏ القرآن:مرارا | للتأكيد « والتقرير» ولو كانت هذه 
المضامين قبيحة GE‏ مضمون يكون حسناً. 


١15 


انعم لا بوجد في القرآن 

of )۱(‏ التي Dw!‏ زنی بابنته. 

(۲) أو زنی بزوجة الغير وقتله ALL‏ 
(۳( أو عد العجل. 

i (s) 


5) أو ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنی العابد 


)0( أو افتری على الله الکذب» وکذب في التبليغ 


وخدع بكذبه نبياً آخر مسکیناً وألقاه في غضب الرب. 

)4( أو أن داود وسلهان وعيسى عليهم السلام كلهم من 
آولاد ولد الزنی‌وهو فارض ین یهودا . 

(۷) أو أن الرسول الأعظم ابن الله البکر أبا الأنبياء 
زنى ابنه الأكبر بزوجة أبيه. 

(A)‏ وابنه الثاني بزوجة ابنه» وسمع هذا الني العظم 
الخاق ها هدر من اه این وما اجر عم Poul‏ 
غير أنه دعا على الأكبر وقت موته لأجل هذه الحركة 
الشنيعة وم ينقل في Ge‏ الآخر الغضب أيضاًء بل دعا له 
بالبركة النامة عند الموت . 

)4( أو أن الرسول العظم الآخر البكر الثاني أيضاً 
الزاني بزوجة الغير زنی ابنه الحبيب ببنته الحبيبة وسمع» 


11۵ 


وما أجرى علبها الحد لعله امتنم عن الحد BY‏ كان مبتلی 
بالزنى أيضاً-في زعمهم» فكيف يجري على الغير سها على 
أولاده وهذا القدر due‏ بين اليهود والنصارى ومصرح به في 
كنك mere‏ ای Ol‏ و Berge‏ 

(۱۰) أو أن يجي عليه السلام الرسول الذي هو أعظم 
الأنبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام وإن كان 
الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه بشهادة عيسى عليه 
السلام أيضاً م يعرف ab)‏ الثاني ومرسله الذي هو عيسى 
باعتبار العلاقة Ugg‏ معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة مالم يصر 
هذا الإله مریدا لعبده هذا ومالم يحصل الاصطباغ منه وما 
م ينزل على هذا الاله الثاني الاله الثالث في شكل المامة» 
وبعد ما ری نزول الثالث ف الشکل الذکور تذکر jal‏ الال 
الأول الأب of‏ الاله الثاني هو ربه ومالکه وخالق الأرض 
والسموات. 

(۱۱) أو أن الرسول SW‏ السارق الذي كان عنده 
الکیس للسرقة gel‏ يهوذا الأسخر يوطي الذي هو صاحب 
الکرامات والعجزات وأحد الحواريين الذین هم أعلى منزلة 
من موسی بن عمران وسائر الأنبياء الاسرائيلية على زعمهم 
باع دینه بدنیاه بثلائین clay‏ ورضي بتسلم ab)‏ بأيدي 
البهود على هذه النفعة القليلة حتى آخذوا الهه وصلبوه لعل 
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Gall ods‏ کانت vote dake‏ لانه كان صیادا مقاوکا 
لصاء ون كان رسولاً صاحب معجزات أيضاً على زعمهم 
فثلاثون درهاً عنده كانت أحب وأعظم رتبة من هذا AMI‏ 
المصلوب . 

)١١(‏ أو أن GLI‏ رئيس الكهنة الذي ثبنت سوته 
بشهادة يوحنا LAN‏ أفتى بقتل abl‏ وكذبه وکفره وأهانه 
ووقع في حق هذا الاله المصلوب ثلاثة أمور عجيبة من ثلاثة 
أنبياء عدد التثليث أن أعظم أنبيائه الإسرائيلية لم يعرفه 
معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة ما لم يصر هذا الاإله مريدا له 
و ينزل عليه الاله الثالث في شكل الحامة» وأن نبيه الثاني 
رضي بسلیمه ورجح منفعة ثلاثين درها منزلة آلوهیته 
ووعده » وأن رسوله الثالث أفتى بقتله وكذبة وکفره أعاذنا 
الله من آمثال هذه الاعتقادات السوء في حت الأنبياء علیهم 
السلام. 

ولا BEI‏ على ما نقلت هذه المزخرفات على سبيل 
الإلزام abl‏ ثم بالله لا أعتقد في حق الأنبياء هذه الكذبات 
وهم بريئون منهاء وأقول القدر الذي نقلت من حساليحيى 
عليه السلام إلى حال BLE‏ مصرح به في العهد الجديد وكذا 
لا يوجد في القرآن هذه المسائل الفخيمة التي عجزت في 
أكثرها عقولناء بل عقول العالم ويعتقدها الفرقة القدية 
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العظيمة الشأن» أعنى فرقة الکائوليك التق عددها بحسب 
إدعاء بعض آبائها في هذا الزمان أيضاً بقدر مائتي ملیون. 

(۱) إن مرم علیها السلام قد حبلت بها آمها بلا قرب 
الزوج كا انكشفت هذه الحقيقة على البابويين من مدة 
قريبة . 

ومثل (۲) أن مريم والدة الله حقيقة. 

وشل (۳) أن كل خبز من الخبزات وإن كانت بقدار 
ملايين غير متعددة يستحيل فى العشاء الربانی في آن واحد 
في أمكنة ختلفة إلى المسيح الكامل بلاهوته وناسوته الذي 
تولد من العذراء إذا فرض أن ملايين من الكهنة في 
أطراف' العام شرقاً وغرباً Wty‏ وجنوباً قدسوا في آن 
واحد. 

وَكْل (1) أن كيزا meen‏ کر الکاهن ولو إل 
باه ال كبدرة بيطي كل کور ا ضا تکام وان 
كان وجود الحبوب ثم الطحن ثم العجن ثم وجود الخبز ثم 
الكسرة كلها من الحوادث بشاهدة فتعطل حك الحس 
عندهم في هذه الأمور كلها. 

ومثل )0( أنه لا بد أن يصطنع الصورة والتاثيل ويسجد 
مت 
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ومثل )4( أنه لاخلاص بدون Oe‏ بالبابا وإن كان 
غير صالح في نفس الأمر . 

ومثل (۷) أن أسقف رومية هو البابا دون غيره وهو 
رأس الكنيسة ومعصوم من الغلطء وأن (A)‏ كنيسة رومية 
هي أم الکنائس كلها ومعلمتها. 

ومثل )4( ol‏ للبابا وآتباعه خزانة من قدر جزیل من 
استحقاقات القدیسن أن ینحوا الغفرانات سما 134 استوفوا 
Lily ۳‏ لأ جلها کا هو المروج عند هم . 

ومثل (۱۰) أن البابا له منصب تحلیل ارام وتحري 
الحلال. قال العلم میخائیل مشاقة من علاء بروتستنت في 
الصفحة 11 من کتابه السمی بأجوبة الإنجيليين على أباطيل 
التقلیدیین الطبوع سنة ۱۸۵۲ في بيروت هذا: 

(والان تراهم یژوجون العم بابنة أخيه؛ والخال بابنة 
cal‏ والرجل بامرأة أخيه old‏ الأولاد خلافا لتعلم 
الکتب القدسة ولجامعهم العصومة. وقد آضحت هذه 
الحرمات حلالاً 25 أخذهم الدراهم عليها » و من 
التحديدات وضعوها على الاكليريكيين بتحريم الزبجة 
الناموسية الأمور بها من رب الشريعة) إتتهى كلامه بلفظه. 

م قال: )£5 حرموا أصناف الأطعمة ثم أباحوا ما 


۱۱۹ 


cop >‏ وفی عصرنا أباحوا JST‏ اللحوم في صومهم الکبپر 
الذي طالا شددوا بتحربها فیه) إنتهى کلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من کتاب الثلاث عشرة رسالة في 
الصفحة ۸۸: (فرسیس ذابادلا الکردینال یقول: إن البابا 
مأذون of‏ یسمل ما پرید حتی مالا clad Jt‏ وهسو آکبر 
من (abl‏ سبحان الله عا یصفون» إنتهى کلامه بلفظه. 

ومثل (۱۱) أن آنفس الصدیقین تتوجه إلى العذاب في 
الطهر وتتقلب في نيرانه حتى نحها البابا الغفران أو يخلصها 
الس بقداساتهم بعد استيلائهم على Nall‏ وهو غير جهن . 
وأهل هذه يحصلون السندات من ثواب البابا وخلفائه 
خضل SL‏ من عدا بد لكن paced‏ هزلاء العقلاء 
أنهم إذا اشتروا سندات من خليفة الله النافذ أمره في 
الأرض والسماء فل لا يطلبون منه وصولات مضية بختم الذين 
أعتقهم من العذاب. ولا كانت قدرة الباباوات تزيد وما 
فيوماً بفيض روح القدس اخترع البابا لاون العاشر للمغفرة 
تذاكر تعطى منه أو من وكيله للمشتري بنفرة خطاياه 
doll!‏ والمستقبلة أيضاء وكان مكتوباً فيها هکذا: 

(ربنا يسوع السیح يرحمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه 
المقدسة. وبعد فقد وهب لي بقدرة سلطان رسله بطرس 
وبولس والبابا الجليل في هذه النواحي أن أغفر لك أولاً 
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عيوبك الا كليروسية مها كانت ثم خطاياك ونقائصك مها 
كانت تفوت الاحصاء » بل أيضاً الخطايا الحفوظ حلها LWW‏ 
وبقدر امتداد مفاتیح الكنيسة الرومانية أغفر لك كل 
العذابات التي سوف تستحقها في المطهر وأردك إلى أسرار 
الكنيسة المقدسة وایی اتحادها diy‏ ما کنت حاصلاً عله 
عند Dole‏ من العفة والطهارة حتی إنك متى مت GLE‏ في 
وجهك آبواب العذ ابات وتفتح لك آبواب الفردوس وان لم 
قت الآن فهی باقية لك بفاعلية تامة إلى آخر ساعة موتك 
باسم الب وان والروح القدس آمین) کتب بید EN‏ 
يوحنا تنزل الوکیل الثاني . 

ومثل (۱۲) أن سافة جهنم فراغ مكعب في قلب 
الأرهن كل ن Blea es)‏ سل 

ومثل (۱۳) أن البابا برسم الصليب على نعليه وغيره على 
وجهه لعل نعلي البابا دون الصليب ومن وجوه الأساقفة 
الا خرین . 

ومثل )14( أن بعض القدیسین وجهه کوجه ASH‏ 
وجسده کجسد الانسان؛ وهو يشفع لهم عند الله. قال العل 
المذكور فى الصفحة ۱۱۶ من كتابه المذكور طاعنا على تلك 
الفرقة أو الكتابة: (وربا صوروا بعض قديسين على صورة م 
يخلق الله مثلهاء كتصويرهم رأس كلب على جسم إنسان 
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يسمونه القدیس خریسطفورس ویقدمون له أنواع العبادة إذ 
یلقبونه ویسجدون آمامه وشعلون له الشموع ویطلقون 
البخور ویلتسون شفاعته» فهل يليق بالسیحیین الاعنقاد 
بوجود العقل النطقي والقداسة في أدمغة الکلاب؟ أين هي 
بن فتاه كانه من فا ری كلانه م . 

وهذا القول هل بلیق بالسیحیین الخ صادق یقینا» وهذا 
Ming «cpu‏ التدیس مشابه لبعض قديسي مشركي اطند »: 
ولعل Le‏ المسيحيين من dal‏ آوروبا للکلاب لاجل كوا 
قل ور و القديس اگم 

ومثل (۱۵) أن خشبة الصلیب وتصاویر الأب الأزلي 
والابن و والروح القدس يسجد ها بالسجود القيقي العبادي 
oly‏ صور القدیسین يسجد ها بالسجود إلاكرامي » وان 
تحير ما ی اشا از شام ال لمرد سدق 
لأن تعظیمهم لشبة الصلیب لا بخلو LY‏ أن یکون مثلها قد 
مس جسد السیح» وهو ارتفع عليه بحسب زعمهم» وإما 
لاحل أنه وااسظة bly rele‏ ال انس سال غا 


of‏ كان الاول يلزم أن يكون نوع الحمير معبودا هم 
أعلى من الصليب عندهم » لأن المسيح عليه السلام ركب 
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ودخوله مجدا إلى أورشلم » والجار يشارك الانسان في 
الجنس القریب والحيوانية» فيه جسم نام حساس متحرك 
بالارادة GU! GAL! GLE‏ لست له قدرة اس 
gear‏ 

وإن كان الثاني فیهودا الاسخريوطي الدافع أحق 
بالتعظم لأنه الواسطة الاولى والذريعة الكبرى للفداء » فإنه 
لولا تسليمه لا أمكن لليهود إمساك المسيح وصلبه ولأنه 
مساو للمسيح عليه السلام في الانسانية وعلى صورة الانسان 
الذي هو صورة call‏ وكان تلا بروح القدس صاحب 
اک اه وال ات eel‏ ن هة الواسظة الأول 
عندهم ملعونة والصغرى مباركة معظمة. 

oly عل‎ SUS) الضفور‎ Bal فلان‎ Gs Ll, 
السیح عليه السلام قد فاز باللصب الأعلى » وهو سيلان الدم‎ 
فا باله لا یعظم ولا يعبد ویشعل بالنار» وهذا الخشب يعبد‎ 
الا أن يقولوا إن هذا سر مثل سر التثلیث والاستحالة‎ 
خارج عن إدراك العقول البشرية وأفحش منه تعظم صورة‎ 
أقنوم الأب » لأنك قد عرفت في الامر الثالث والرابع من‎ 
مقدمة الباب الرابع أن الله بريء من الشبه وما رآه أحد‎ 
ولا يقدر أن يراه أحد فى الدنيا فإذا كان كذلك فأي أب‎ 
علموا أن هذه الصورة‎ cal فصوره؟ ومن‎ oly من آبائهم‎ 
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مطابقة لصورته تعالى ولیست مطابقة لصورة شیطان من 
الشیاطین أو آصورة کافر من الکنار؟ ول لا تعبدون كل 
إنسان سواء أكان مسلا أم کافرا OY‏ الانسان على صورة الله 
بحسب نص التوراة. 

والعجب أن LU‏ يسجد طذه الصورة الوهمية الجادية 
التي لا حس ولا حركة لها ويحقر صورة الله التي هي الانسان 
وید رجله لذلك الإنسان لکی يقبل حذاءه وما ظهر لي فرق 
بن a‏ هل الکتاب ومشركي اطند وجدت عوامهم 
کعوامهم وخواصهم کخواصهم في هذه العبادة وعلاء مشركي 
اهند یقولون مثل قول علائهم في الاعتذار . 

ومثل )141( أن البابا هو القاضي الاعلی في الحم على 
تسیر Glee‏ الکتب واخترعت هذه العقيدة في الاجيال 
التاخرة ولا لما قدر إكستاين, وفم الذهب وغيرها من 
القدماء الذین م یکونوا باباوات dy‏ يستأذنوهم أن یفسروا 
جميع الکتب القدسة من تلقاء أنفسهم » وتفاسیرهم قبلت عند 
جميع کنائس عصرهم لعل الباباوات حصل هم هذا القضاء 
الاعلى بطالعة تفاسپرهم بعد ما صنفوها . 


ومشل (۱۷) أن الاساقفة والثمامسة ممنوعون من 
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كثير من الاحیان بعض معلمیهم إجتهاد الباباوات فأنقل 
بعض آقواهم عن کناب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة 
الثالثة فى الصفحة ١515‏ و ۵ع۱: 

القدیس برنردوس يقول - وعظ عدد 55 في نشید 
الانشاد: نزعوا من الكنيسة الزواج الکرم والضجع الذي 
هو بلا دنس فملئوهابالزنی في الضاجم مع الذکور والامهات 
والأخوات وبکل آنواع الأدناس . 

والفاروس بیلاجیوس آسقف سلفا في بلاد البورتکال 
سنة ۱۳۰۰ یقول: يا ليت إن الا کلیروسیین لم یکونوا نذروا 
العفة ولا سيا إكليروس سبانیا OY‏ أبناء الرعية هناك آکثر 
عددا بیسپر من اعام الکهنوت» ویوحنا أسقف سالتزبرج فى 
الجيل ا ماس عشر کتب أنه وجد قسوسا قلائل غير معتادین 
على نجاسة متكاثرة مع النساء » Oly‏ أديرة الراهبات متدنسة 
مثل بيوت الخصوصةللزنى . انتهی كلامه بلفظه ملخصا. 

وكيف يعتقد العصمة في حقهم إذا كانوا شابين شاربي 
الخمر وما نجا روبيل ابن يعقوب عليه السلام فزنی ببلهاء 
سرية أبیه» ولا يبوذا بن يعقوب عليه السلام فزنی بزوجة 
ابنه » ولا داود عليه السلام فزنى بزوجة أوريا مع كونه ذا 
زوجات كثيرة ولا لوط عليه السلام فزنى في حالة خار 
الخمر بابنتبه » وهكذا. 
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فاذا كان حال الأنبياء وأبنائهم على عقائدهم هکذا 
فكيفا يرجى منهم العصمة؛ بل GLI‏ أن الفاروس 
بيلاجيوس ويوحنا صادقان في أن أبناء الرعية هناك أكثر 
lous‏ بسير من آبناء الکهنوت؛ وان. أديرة: الراهيات 
متدنسة مثل البیوت الخصوصة للزنی وآمثال هذه السائل 
كثيرة أطوى الکشح عن بیانها خوفاً من التطویل. 

فاقول لعل هذه الضامین العالية التي نقلتها وأمثالها لو 
وجدوها في القرآن لاعترفوا بأنه کلام الله وقبلوه » لکنهم نا 
وجدوه Whe‏ منها ومن أمثالها فكيف یعترفون ویقبلون OY‏ 
الضامین الحسنة الألوفة عندهم هي oda‏ الضامین وأمتاطها 
لا الضامین التي ذکرت في القرآن. bly‏ بعض الضامین التي 
توجد في القرآن في ذکر الجنة والنار وغیرها ویزعمون أنها 
قبيحة 36 b‏ إن شاء الله تعالى في الشبهة الثالثة بأجوبتها 
فانتظر . 

(الشبهة الثانیة) of‏ القرآن خالف لکتب العهد العتیق 
والجديد في مواضع » فلا یکون کلام الله. 

والجواب: آولا - أن هذه الكتب لا م تثبت آسانیدها 
التصلة إلى مصنفیها وکذا لم پثبت أن کل کتاب منها إهامي 
وقد ثبت آنها ختلفة اختلافا معنویا في مواضع کثيرة وعلوءة 
بالأغلاط الكثيرة یقینا - كا عرفت هذه الامور في الباب 
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الاول - وقد ثبت التحریف فيها أيضا كا عرفت في الباب 
الثاني فلا تضر مخالفتها القرآن في المواضع الذکورة» بل 
تكون دليلا على كون المواضع المذكورة غلطا أو محرفة في 
الكتب المذكورة كسائر الأغلاط والتحريفات gil‏ عرفتها في 
Goll‏ الاولین» وقد عرفت في الامر رای من الفصل 
الاول من هذا الباب أن هذه الخالفة قصدية لأجل التنبيه 
Je‏ آن ما خالف ol all‏ شلط أو حرف لا آنپا سهویة. 

(والجواب الثانی) أن WAL‏ التي بين القرآن وبين كنب 
العهدين في ذم القسیسین على ثلاثة آنواع 

(الاول) باعتبار الاحكام النسوخة. 


(والثاني) باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في 
القرآن لا بوجد ذکرها ى ال ` 

(والثالت) باعتبار أن بيان بعض CYL!‏ في القرآن 
يخالف بیان هذه الکتب» ولا مجال لهم أن یطعنوا على 
القرآن باعتبار هذه الانواع. 

Lf)‏ الاول) فلأنك قد عرفت في الباب السادس با لا 
میت dle‏ ان cad‏ یختص بالقرآن » بل وجد في الشرائع 
السابقة پالکثرة وأنه لا استحالة فيهء وأن الشريعة 
العيسوية نسخت جميع أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من 
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الأحكام العشرة الشهورة » وقد وقع فيها التکمیل أيضا على 
زعمهم » والتكميل أيضا نوع من أنواع النسخ» فصارت هذه 
الاحكاء Lad‏ منسوخة بپذا الوجه فبعد ذلك لیس من شان 
السيحي العاقل أن يطعن على القرآن باعتبار هذا النوع. 

(وأما (GW‏ فهو کالاول أيضاء وشواهده كثيرة أكنفي 
منها على pte BIS‏ شاهدا: 

(الشاهد الاول) الاية التاسعة من رسالة يبودا هکذا: 
(وآما میخائیل رئيس اللائكة فلا خاصم إبليس محاجا عن 
جسد موسی م يجسر أن بورد حك افتراء » بل قال لینتهرك 
الرب) فمخاصمة میخائیل إبليس عن جسد موسی لم تذکر 
ف كتانب من كلب sulla‏ 

(الشاهد الثاني) ثم في تلك الرسالة هكذا ١4‏ : (وتنباً عن 
هوّلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء 
الرب في ربوات قديسية) ۱۵ (ليصنع دينونة على الجميع 
ويعاقب جميع فجارهم على جميع آعال فجورهم التي فجروا 
بپا. وعلى جميع الكلات الصعبة التي ASS‏ بها عليه خطاط 
فجار) ولا أثر لهذا الخبر أيضا في كتاب من كتب العهد 

(الشاهد الثالث) الآية الحادية والعشرون من الباب 
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الثاني عشر من الرسالة العبرانية هکذا: (وکان النظر هکذا 
خیفا حتی قال موسی آنا مرتعب ومرتعد)» وهذا الحال 
مذكور في الباب التاسم عشر من سفر الخروج » لکن لا توجد 
فيه ولا في كناب من کتب العهد العتیق هذه الفقرة: (حتى 
قال موسی أنا مرتعب ومرتعد). 

(الشاهد الرابع) الآية الثامنة من الباب الثالث من 
الرسالة الثانية ای تیموئاوس هکذا: WSs)‏ قاوم ینیس 
ويمبريس موسی) إلخ » وهذا الحال مذکور في الباب السابع 
من سفر الخروج ولا ثر طذین الاسمین في هذا الباب ولا في 
باب آخر ولا في کتاب آخر من كنب العهد العتيق . 

(الشاهد الخامس) الاية السادسة من الباب الخامس عشر 
من الرسالة الاولى إلى أهل قورنیئوس هکذا: (وبعد ذلك 
ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن 
ولكن بعضهم قد رقدوا) ولا يوجد لهذا أثر في إنجيل من 
الاناجيل الأربعة» ولا في كناب أعبال الحواريين مع أن لوقا 
آخروفن الان عل رين GEN‏ هله الا lee‏ 

(الشاهد السادس) في الآية الخامسة والثلاثين من الباب 
العشرين من كتاب الاعمال هکذا: (متذكرين كلات الرب 
يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء AST‏ من (GEM‏ وهذا 
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القول لا وجد له آثر في إنجيل من الأناجيل الاربعة. 

(الشاهد السابع) الا سماء التي ذکرت فى الباب الاول من 
إنخيل متى بعد زربابل لا توجد في كناب من کنب العهد 

(الشاهد الثامن) في الباب السابع من كتاب الأعمال 
هکذا: ۲۳ (ولا كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله 
أن يفتقد Se)‏ بي اسرائیل). ore‏ (واذا oly‏ واحدا 
نظلوما خاي عة وا Cre‏ ادف المضيزق )نوم 
(فظن أن إخوته نيعون أن الله على يده يعطيهم نجاة وأما 
هم فلم يغهموا). :۲١‏ (وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم 
ينخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال أنتم إخوة 
لاذا تظلمون بعضك (Lay‏ ۲۷: (فالذي كان dy‏ قريبه 
دفعه قائلا: من أقامك رئيساً Leb,‏ علينا) ۲۸ : (أتريد أن 
تقنلني كا قتلت آمس (pall‏ وهذا الحال مذكور في 
الباب الثاني من كناب الخروج » لكن بعض الاشياء ذكرت 
في کناب الأعال وما جاء ذكرها في كناب الخروج » وعبارة 
الخروج هکذا: 

۱ - (وفي تلك الأيام لا شب موسی خرج إلى إخوته 
وأبصر تعبدهم ورأى رجلا من أهل مصر يضرب رجلا من 
إخوته العبرانيين). ۱۲: (فالتفت إلى الجانبين فلم ير أحداً . 
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فقتل الصري ودفنه في الرمل) ۱۳: (وأنه خرج من اليوم 
الثاني ونظر إلى رجلين عبرانيين يختصمان فقال للظالم منها : 
م تضرب صاحبك؟) ٠١‏ : (فقال له ذلك الرجل: من جعلك 
سلطاناً علينا أو Lab‏ لعلك تريد قتلي كا بالامس قتلت 
(الشاهد التاسع) الاية السادسة من رسالة log,‏ هکذا 
(والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظم بقيود أبدية تحت الظلام). 
(الشاهد العاشر) في الآية الرابعة من الباب الثاني من 
الرسالة الثانية لبطرس: atl)‏ لم يشفق على ملائكة قد 
أخطئواء بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم 
محروسين للقضاء) وهذا الحال الذي نقله بطرس ویپودا 
ال حواريان لا يوجد في كتاب من كتب العهد العتيق» بل 
الظاهر أنه كاذب GY‏ المراد ببؤلاء الملائكة الحبوسين 
الشياطين» والشياطين ليسوا بحبوسين بقيود أبدية يشهد 
عليه الباب الاول من كتاب أيوب والاية الثانية عشرة من 
الباب الاول من إنجيل مرقس» والاية الثامنة من الباب 
ا لاس من الرسالة الاولى لبطرس وغيرها من الآيات 
(الشاهد Goll!‏ عشر) الآية الثامنة عشرة من الزبور 
المائة والرابع على وفق الترجمة العربية» ومن الزبور المائة 


۱۳۱ 


والخامس على وفق التراجم الأخر هکذا: (وذلت بالقیود 
رجلاه وباحدید عبرت نفسه) وحال کون یوسف مسچوننا 
مذکور في الباب التاسع والثلائین من سفر التکوین ولیس 
ذلت رجليه بالقیود وعبرت نفسه بالحديد مذکورین فیه » ولا 
پلزم هذان الامران للمسجون وإن US‏ غالبین . 

(الشاهد الثاني عشر) في الاية الرابعة من الباب الثاني 
عشر من کناب هوشع هكذا: (وغلب اللاك وتقوى وبکی 
وسأله) إلخ وحال مصارعة الملك یعقوب مذکور في الباب 
الثاني والثلائین من سفر التكوين ولا یوجد فيه بکاء 
یعقوب . 

(الشاهد الثالث (pte‏ يوجد في الانجيل ذکر الجنة 
والجحم والقيامة وجزاء الاعال فيها ون كان بالا cle‏ 
ولا أثر لهذا في الکتب الخمسة لوسی؛ بل لا یوجد سوی 
الواعید الدنيوية للمطیعین والتهدیدات الدنيوية للعاصین 
وهكذا توجد مواضع كثيرة. فظهر ما ذکرنا أنه )13 ذکر 
بعض الأحوال في OLS‏ ولا يوجد ذکره في الکتاب التقدم 
لا پلزم منه تکذیب الکتاب التأخر وإلا بلزم أن یکون 
LAM‏ کاذبا لاشقاله على الحالات التي لم تذکر في التوراة 
ولا في كناب آخر من كتب العهد العتيق . 

فالحق أن الكتاب المتقدم لا يلزم أن يكون مشتملا على 
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الحالات كلها. ألا تری of‏ أسماء جميع آولاد آدم وشیث 
وأنوس وغيرهم وکذا أحوالهم ليست مذکورة في التوراة؟ 
وف تفسير دوالي ورجردميبت ذيل شرح الآية الخامسة 
والشرین من الباب الرابع عشر من سفر اللوك الثاني 
هکذا: (لا بوجد ذکر هذا الرسول يونس الا في هذه 
الآية). ۱ 

وفی البلاغ الشهور الذي كان إلى أهل نينوى: Ys)‏ 
يوجد في کتاب من الكتب إخباراته عن الحوادث الاتية 
التي Le‏ بها يوربعام السلطان على محاربة سلاطين السريا 
وسبيه لیس منحصرا في أن الكتب الكثيرة للأنبياء لا توجد 
عندناء بل سببه هذا أيضا أن الانبياء لم يكتبوا كثيرا من 
أخبارهم عن الحوادث (ASV‏ انتهی . 

فهذا القول يدل صراحة على ما قلت» والآية الثلاثون 
من الباب الشرین من إنجيل يوحنا هكذا: (وآيات أخر 
كثيرة صنع قدام تلاميذه م تكتب في هذا الكتاب) والآية 
الخامسة والعشرون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل 
Loy‏ هكذا: (وأشياء آخر كثيرة صنعها يسوع إن کتبت 
واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب 
المكتوبة ). 

وهذا الكلام وإن م بل من المبالغة الشاعرية» لكنه لا 
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شك يفيد أن جميع حالات عیسی عليه السلام ما کتبت» 
فالطاعن باعتبار النوع الثاني على القرآن حاله کحال الطاعن 
باعتبار النوع الأول بلا تفاوت . 

(وأما النوع الثالت) فلأن مثل هذه الاختلافات توجد 
بين كتب sell‏ العتیق بعضها مع بعض وبين الاناجیل 
بعضها مع بعض وبين LAN!‏ والعهد العتیق» كما عرفت في 
الفصل الثالث من الباب الاول. وتوجد في النسخ 
الثلاث للتوراة» أعني العبرانية واليونانية والسامرية» وقد 
حصل لك الاطلاع على بعض الاختلافات أيضا في الباب 
الثاني » لكن القسيسين من عادتهم yl‏ يغلطون عوام المسلمين 
في كثير من الاوقات بهذه الشبهة فالانسب أن أذكر بعض 
هذه الاختلافات ولا أخاف من التطويل اليسير لأنه لا يخلو 
من الفائدة المهمة. 

(الاختلاف الأول) إن الزمان من خلق آدم إلى زمن 
الطوفان باعتبار العبرانية آلف وستائة وست وخسون سنة 
)110%( وباعتبار اليونانية ألفان ومائتان وائنتان وستون 
سنة (yyy)‏ وعلى وفق السامرية ألف وئلائة وسبع سنین 
(۱۳۰۱۷). 

(الاختلاف الثانی) إن الزمان من الطوفان إلى ولادة 
ابراهم عليه السلام باعتبار العبرانية مائنان وائنتان 
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'وتسعون سنة (yay)‏ وباعتبار اليونانية آلف وائنتان 
وسبعون سنة (۱۰۷۲) وباعتبار السامرية تسعائة واثنتان 
وأربعون سنة .)٩۶۲(‏ 


(الاختلاف الثالث) يوجد في النسخة اليونانية بين 
أرفخشد وشالح بطن واحدء هو قینان» ولا يوجد في 
العبرانية والسامرية ولا في السفر الأول من آخبار الأيام وني 
تاريخ یوسیفس» لكن لوقا الانجيلي اعتمد على اليونانية 
فزاد فینان في بیان نسب المسيح فيجب على المسيحيين أن 
يعتقدوا صحة اليونانية وكون غيرها غلطا لئلا يلزم کذب 
hd]‏ 

(الاختلاف الرابع) أن موضع بناء امیکل gel‏ السجد 
باعتبار العبرانية جبل عیبال» slicks‏ السامرية جبل 
جرزم » وقد عرفت حال هذه الاختلافات في الباب الثاني 
فلا أطيل الکلام في توضیحها. 

(الاختلاف الخامس) أن الزمان من خلق آدم إلى میلاد 
السیح باعتبار العبرانية (۰۰6؛) slicks‏ اليونانية 
(۵۸۷۲) وباعتبار السامرية (4۷۰۰) by‏ الجلد الاول من 
تسیر هنري واسکات ol)‏ أهيلز أخذ التاریخ بعد تصحیح 
آغلاط بوسیفس واليونانية وعلى تحقيقه من خلق العالم إلى 
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بلاد السیح ۰۱ وین الطوفان إلى البلاد ۳۱۵۵) 


"Ct 
وجارلس روجر في کتابه الذي قابل فيه التراجم‎ 
وعشرین فولا من أقوال الورخین في‎ due لاجليزية نقل‎ 
میلاد السپح وإلى سنة‎ J} التي من خلق العام‎ ball يان‎ 
وسبع وأربعين» ثم اعترف أنه لا بطابق قولان‎ likey لف‎ 
نها أو أن تييز الصحيح عن الغلط محال» وأنا أنقل ترجة‎ 
الدة التي بعدها‎ oY كلامه وأكتفي ببيانها إلى ميلاد السیح‎ 
لا اختلاف فيها للمؤرخين فلا حاجة إلى نقل الغاية‎ 

الأخرى. 


أسماء Gs SLI‏ المدة التي من خلق آدم إلى ميلاد السیح 


(۱) ماريانوس سکوتوس ۲ ۶ 
(۲) لارنت پوس کودومانوس ۱ ۶ 
(۳) تومالیدیت A:‏ 
)4( ميكائيل مستلى نوس 1 
)0( جي بابنست رك کیولس eet‏ 
)4( جيكب سليانوس 3 
(۷) هنري کوس بوندانوس ٤۵١‏ 
(۸) ولم لينك ا4 
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ارازمس ربن هولت 


—_ ow 
۰ کی‎ 


۲) ارواج “Sgt lal‏ 
۲) الرواج العام للمسيحيين 


(ولا يطابق قولان من هذه الاقوال» ومن لم یتأمل في 
هذا الامر في حين من الاحبان يفهم أن هذا الامر العجیب 
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في غاية الاشکال. لکن الظاهر أن المؤرخين القدسین ۸ 
يريدوا في حين من الاحيان أن یکتبوا التاریخ بالنظم ولا 
يمكن الآن لأحد أن يعم العدد الصحیح) انتهی کلام 
جارلس روجر . ۱ ۲ 

فظهر من کلامه أن معرفة الصحیح الان محال جداء 
وأن رخن من اه gl‏ الي al‏ وا pes‏ 
رجا بالغیب» oly‏ الرائج العام في الیهود يخالف الرائج 
العام في السیحبین» فانصف أيها اللبيب» إنه لو فهمت مخالفة 
القرآن الجيد لتاريخ من تواريخهم القدسة التي حاها كا 
عرفت » لا تشك لأجل هذه الخالفة في القرآن» لا ably‏ بل 
تقول إن مقدسيهم غلطوا وكتبوا ما کنبوا سا إذا لاحظنا 
تواريخ العالم جزمنا أن تحرير مقدسيهم في أمثال هذه 
الامور ليس إلا رتبة الظن والتخمين» ولذلك لا نعتمد هذه 
الاقوال الضعيفة. 

قال العلامة تقى الدين أحمد بن على القريزي في الجلد 
الأول من تاريخه » ناقلا عن الفقيه الحافظ gh‏ عمد على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم : 

Lely)‏ نحن - يعني Jal‏ الاسلام - فلا نقطع على de‏ عدد 
معروف عندنا ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر 
أو أقل» فقد قال ما لم ob‏ قط عن رسول الله LOE‏ فيه لفظة 
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تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه» بل نقطع على أن 
للدنيا آمدا لا یعلمه الا الله تعالی قال الله تعالى: le»‏ 
آشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق آنسهم» وقال 
رسول الله BBE‏ (ما أنتم في الامم قبلك إلا کالشعرة البیضاء 
في الثور, أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض)» وهذه نسبة 
من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيديهم 
من معمور الأرض وأنه الاكثر عم أن للدنيا أمداً لا يعلمه 
إلا الله تعالى) انتهى كلامه cabal‏ وهو مختار الفقير أيضا 
والعلم عند الله وهو del‏ 

(الاختلاف السادس) أن الحك الحادي pte‏ الزائد على 
الاحكام العشرة المشهورة يوجد في السامرية ولا يوجد في 
الا 

(الاختلاف السابع) الاية الاربعون من الباب الثاني عشر 
من سفر الخروج في العبرانية هکذا: (فکان جميع ما سکن 
بنو إسرائيل في أرض مصر Blast‏ وثلائین سنة) وف 
السامرية واليونانية هکذا: (فکان جيع ما سکن بنو 
إسرائيل وآباژهم وأجدادهم في أرض کنعان؛وآرض مصر 
أربمائة وثلاثين سنة) والصحيح ما فيها وما في العبرانية 
علط قينا 

(الاختلاف الثامن) في الآية الثامنة من الباب الرابع من 
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yas‏ التكويق فى العبرانية هکذا: (وقال قائين old‏ آخیه 
ولا صار في الحقل) وني السامرية واليونانية هكذا: (وقال 
قائين طابیل آخبه تعال نخرج إلى الحقل ولا صارا في الحقل) 
والصحيح ما فيها عند محققيهم. 

(الاختلاف الناسم) في الاية السابعة عشرة من الباب 
السابع من سفر النكوين في العبرانية هکذا : (وصار الطوفان 
أربعين يوما على الأرض). وفي اليونانية هكذا: (وصار 
الطوفان أربعين يوما وليلة على الأرض) والصحيح ما في 
tala‏ 

(الاختلاف العاشر) في الاية الثامنة من الباب التاسع 
والشرین من سفر التكوين في العبرانية هکذا: (حتی تجتمع 
الماشية). وفي السامرية واليونانية وكني کات والترجمة العربية 
يوي كينت هكذا Ge)‏ تجتمع الرعاة). والصحيح ما في 
هذه الكتب لا ما في العبرانية. 

(الاختلاف الحادي عشر) في الآية الثانية والعشرين من 
الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين في العبرانية 
هكذا: (وضاجع بلهاء سرية أبيه فسمع إسرائيل) وف 
اليونانية هكذا: (وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل 
وكان قبيحا في نظره) والصحيح ما في اليونانية. 

(الاختلاف الثاني عشر) في أول الاي الخامسة من الباب 


۱۰ 


الرابع والاربعین من سفر التكوين توجد في اليونانية هذه 
الجملة: U)‏ سرقتم صواعي) ولا توجد في العبرانية والصحیح 
ما في اليونانية. 

(الاختلاف الثالث عشر) في الاية الخامسة والشرین من 
الباب الخمسين من سفر التکوین في العبرانية هکذا: 
(فاذهبوا بعظامي من ههنا) وفي اليونانية والسامرية 
هکذا :(فاذهوا بعظامي من ههنا (Kas‏ 

(الاختلاف الرابع عشر) في آخر الاية الثانبة والعشرین 
من الباب الثاني من سفر الخروج في اليونانية هذه العبارة: 
(وولدت ایضا غلاما ثانیا ودعا اسمه ألعازار فقال من أجل 
ان له أبي gilel‏ وخلصني من سیف فرعون) ولا توجد في 
العبرانية » والصحیح ما في اليونانية وأدخلها مترجو العربية 
في تراجهم 

(الاختلاف الخامس عشر) في الآية العشرين من الباب 
السادس من سفر الخروج في العبرانية هکذا: (فولدت له 
هرون وموسی) bs‏ السامرية واليونانية هکذا: (فولدت له 
هرون ومريم أختها) والصحیح ما فيها . 

(الاختلاف السادس عشر) توجد في آخر الآية السادسة 
من الباب العاشر من سفر العدد في الترجمة اليونانية هذه 
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العبارة: (وإذا نفخوا مرة ثالثة ترفع ایام الغربية 
للارتحال» وإذا نفخوا مرة رابعة ترفع الخيام الثمالية. 
للارتحال) ولا توجد في العبرانية والصحیح ما في اليونانية. 

YI)‏ ختلاف السابع عشر) توجد فى النسخة السامرية في 
الباب العاشر من سفر العدد ما بين الآية العاشرة والحادية 
عشرة هذه العبارة: (قال الرب مخاطبا لوسی SJ:‏ جلستم في 
هذا الجبل کثیرا فارجعوا وهلموا إلى جبل الامورانیین وما 
يليه إلى العرباء وإلى أماكن الطور الاسفل قبالة التیمن و 
شط البحر أرض الکنعانیین ولبنان وإلى النهر الاکبر نهر 
الفرات هوذا أعطيتك الأرض فادخلوا ورثوا الأرض التي 
حلف الرب لآبائم إبراهم وإسحق ويعقوب أنه سيعطيم 
إياها ولخلفم من بعد؟) انتهت. 

ولا توجد هده العبارة في العبرانية. قال المفسر هارسلي 
3 الصفحة ١1١‏ من الجلد الاول من تفسير: (توجد في 
النسخة السامرية ما بين الاية العاشرة والحادية عشرة من 
GUI‏ العاشر من سفر العدد العبارة الت توجد في BW‏ 
ا اس تاه و ای ریق 
الاستثناء » وظهر هذا الامر في عهد بروکوبیس). 

(الاختلاف الثامن عشر) في الباب العاشر من الاستثناء 
في العبرانية هکذا ۰: A)‏ ارتحل بنو إسرائيل من بیروت 


۱:۳ 


بني يعقن إلى موشرا ومات هناك هرون وقبر هناك ثم حبر 
بعده آلعازار ابنه) ۷ (ومن ثم أتوا إلى غدغادوا وارتحلوا 
من هناك وحلوا في يطبشا آرض المياه والسواقي) ۸ (في 
الزمان اعتزل سبط لاوي ليحمل التابوت الذي فيه ميثاق 
الرب ويقوم قدامه في الخدمة ويبارك باسمه حتى إلى هذا 
اليوم). 

وهذه العبارة تخالف عبارة GUI‏ الثالث والثلاثين من 
سفر العدد في تفصيل المراحل. وتوجد في السامرية في کناب 
الاستثناء أيضا العبارة التي في سفر العدد وعبارة سفر العدد 
هكذا ۳۰: (وارتحلوا من حشمونا وأتوا مشروت) ۳۱ (ومن 
مشروت نزلوا في بني عقان) ۳۲ (وارتحلوا من بني عقان 
وأتو جبل جدجاد) ۳۳ (وارتحلوا من ثم ونزلوا في يطبث) 
۶ (ومن يطبث أتو عفرونا) ۳۵ (وارتحلوا من عفرونا 
ونزلوا في عصينجير) 5" (وارتحلوا من ثم وأتوا برية come‏ 
فهذه هي قادس) ۳۷ (وارتحلوا من قادس في هور الطور 
الذي في أقصى أرض آدوم) ۳۸ ْم صعد إلى هور الجبل عن 
yl‏ الرب فات هناك في سنة أربعين خروج بني إسرائيل 
من مصر في الشهر الخامس في اليوم الاول من الشهر) ۳٩‏ 
(وهرون يومئذ ابن مائة وثلاث وعشرون سنة) 4۰ (وسمع 
الکنعانی ملك غارد الذي كان يسكن التيمن في أرض OLS‏ 


۱۰۳ 


أن جاء بنو إسرائيل) 5١‏ ( ارتحلوا من هور الطور ونزلوا 
في صلمونا) ۶۲ (وارتحلوا من ثم وأتوا فینون) آلخ . 

ونقل آدم كلارك ف الصفحة ۷۷۹ و۷۸۰ من | wd‏ 
الأول من تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب الاستثناء 
تقرير كني کات في غاية الا GLb‏ وخلاصته: Ol)‏ عبارة Call‏ 
السامري صحيحة » وعبارة العبري غلط وأربع آيات ما بین 
الآية الخامسة والعاشرة gel‏ الآية السادسة إلى التاسعة ههنا 
أجنبية محضة لو أسقطت ارتبط جميع العبارة ارتباطا 
حسناء فهذه الآيات الأربع کتبت من غلط الكاتب ههنا 

وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاه عليه وقال: (لا يعجل 
في إنكار هذا التقرير). أقول يدل على إلحاقية الآيات 
الأربع في الجملة الأخيرة التي توجد في آخر الآية الثامنة. 

(الاختلاف التاسع عشر) الآية الخامسة من الباب الثاني 
والثلاثين من كتاب الاستثناء في العبرانية هكذا: (هم 
أخربوا نفوسهم. عيبهم ليس عيبا يكون على أبنائه هم الجيل 
الاعوج المتعسف) وفي اليونانية والسامرية هكذا : (أخربوهم 
ليسوا له هم أبناء الغلط والعيب) وفي تسیر هنري واسكات 
(هذه العبارة أقرب إلى الأصل) انتهى . 

وقال المفسر هارسلي في الصفحة ۲۱۵ من الجلد الاول 


ل 


هکذا: (فلتقراً هذه الآية على وفق السامرية واليونانية 
وهينولٍ كينت وكني کات والتن العبري حرف ههنا) انتهی » 
وهذه الاية في الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۳۱ وسنة 
۶ وسنة ۱۸۶۸ هکذا: (أخطوا الیه وهو بريء من 
آبناء القبائح أيها الجيل الأعوج التلوي). 

(الا ختلاف العشرون) الاية الثانية من الباب العشرین 
من سفر التکوین في العبرانية هکذا: (قال عن سارة امرأته 
انپا gel‏ ووجه gl‏ ملك جرارا وأخذها). 

وق تسن فتری واشکات أن هاي الآية'ى. iby‏ 
هكذا : (قال عن سارة امرأته إنها أختي لأنه كان خائفا من 
ان dae‏ نها GB ail el‏ ان اهل, اليلد وة سا 
فوجه Gl‏ ملك سلطان فلسطین أناسا وأخذها) انتهی. فهذه 
العبارة: (لأنه كان خائفا من أن يقول ابا امرأته GU‏ أن 
آهل البلدة يقتلونه بسببها). لا توجد في العبرانية. 

الاختلاف الحادي والعشرون) توجد في الباب الثلاثين 
من سفر التكوين بعد الآية السادسة والثلاثين هذه العبارة في 
السامرية: (وقال ملك الربٌ ليعقوب: يا یعقوب ‏ فقال لبيك . 
قال الملك ارفع طرفك وانظر إلى التيوس والفحول التي 
تضرب النعاج والمعز فإنها بلقاء ومثمرة ومنقطة فقد ریت 
ما فعل بك لابان» أنا A}‏ بيت إيل حيث مسحت EB‏ 
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الحجر ونذرت لي نذرا والان قم فاخرج من هذه الأرض 
إلى أرض مبلادك) ولا توجد في العبرانية. 

(الا ختلاف الثاني والعشرون) توجد بعد الجملة الاولی 
من الآية الثالثة من GUI‏ الحادي عشر من سفر الخروج 
هذه العبارة في النسخة السامرية: (وقال موسی لفرعون الرب 
يقول إسرائيل ابني» بل بكري» فقلت لك أطلق ابني 
لیبدنی وأت آییت of‏ تطلقه؛ ها آناذا dale‏ ابنك 
بكرك) ولا توجد في العبرانية. 

(الاختلاف الثالث والعشرون) الآية السابعة من الباب 
الرابع والشرین من سفر العدد في العبرانية هکذا: (يجري 
lll‏ من دلوه وذریته باء کثیر فیتعالی من آجاج ملکه وترفع 
ملکته) وني اليونانية: (وبظهر منه انسان وهو يحكم على 
الأقوام الكثيرة وتكون ملكته) وني اليونانية: (ويظهر 
إنسان وهو K4‏ على الاقوام الكثيرة وتكون ملكته أعظم 
من ملكة آجاج وترتفع ملکنه). 

(الاختلاف الرابع والشرون) توجد في الآية الحادية 
| والعشرين من الباب التاسع من سفر الاحبار في العبرانية 
هذه الجملة: (کا أمر موسی) وتوجد بدها في اليونانية 
والسامرية هذه الجملة: (کا آمر Coll‏ موسى). 

(الاختلاف الخامس والعشرون) الآية العاشرة من الباب 


۱۹ 


السادس والعشرين من سفر العدد في العبرانية هکذا: 
(ففتحت الارض فاها وابتلعت قورح في موت الماعة مع 
الائتین والخمسين الذین أحرقتهم النار وكانت آية عظیمة)» 
Gs‏ السامرية هکذا: (وابتلعتهم الوا ما از 
وأحرقت النار قورح مع المائنين والخمسين فصار عبرة) وف 
تفسير هنري واسکات: (إن هذه العبارة مناسبة للسياق 
LW,‏ السابعة عشرة من الزبور الاگة والسادس) انتهی. 

(الا ختلاف السادس والعشرون) استخرج محققهم الشهور 
ليكلرك اختلافات بين السامرية والعبرانية وقسمها إلى ستة 
أقسام : 

(القسم الاول) الاختلافات التي فيها السامرية أصح من 
العبرانية وهي أحد عشر اختلافا. 

(والقسم الثانی) الاختلافات التي تقتضي القرينة والسياق 
فيها صحة ما في السامرية وهي سبعة اختلافات. 

(والقسم الثالث) الاختلافات التي توجد فيها زيادة في 
السامرية وهي ثلاثة عشر اختلافا. 

(والفسم الرابع) الاختلافات التي فيها حرفت السامرية 
وف عى فطن» وهي سبعة عشر اختلافا. 

(والقسم الخامس) الاختلافات التي فيها السامرية آلطف 


۱:۷۲ 


القسم الثاني سبعة اختلافات 


سفر التکوین > 
٩‏ باب ۲۰9۳۱ 
باب ۱۷۳۵ 
باب ۳۷و ۳۵۳ 
باب ۳9۶۱ 

باب ۶۷ 


القسم الأول أحد عشر اختلافا 


في سفر التكوين ٩‏ 
درس ۶ باب ۲و۳ 
باب ۱۹9۷ 

باب ۲9۱۹ 

باب ۲۰و۱1 

باب ۲۳وء۱ 
باب ۳ و۱۱۱۰ 
باب ۲۹9۶٩‏ 


ياب ۰ ۵ 


۱:۸ 


القسم الثالث ثلاثة عشر اختلافا القسم الرابع سبعة عشر اختلافا 


۸ باب ۲۳9۷ 
باب ۸وه 
باب ٩۹و۲۰‏ 


باب ۲۱ و۵ 
باب ۲۳و۱۰ 
باب ۲۳ وه 
باب ۳۲ 


باب ۱۲9۱۸ 
باب ۱٩9۱۹‏ 
باب ۲۰و۳۸ وه 
باب ۲و۷ 
باب ٩9۳۵‏ 
باب ۰9۳٩‏ ۵ 
باب ۶۱ 


في سفر العدد ۱ 
۲ باب ۲۲ 


۱۹ 


5 باب ۱49۲۰ 
باب ۲۵ 


في سفر التكوين ٦‏ | في سفر الخروج ۲ 
۸ باب ۱۳9۵ ۰ باب ۱۷9۱۲ 
باب ۱۱وه باب 4٠‏ 

باب ۳۶9۱٩‏ 
باب ۲۷ و4 
باب ۲۵9۳۹٩‏ 
باب ۳٤‏ 


في سفر الاستثناء ۱ 
۲ باب ۳۰ 


۱۵۰ 


مضمونا وهي عشرة اختلافات . 

(والقسم السادس) الاختلافات التي فيها السامرية ‏ 
ناقصة › وھا اختلافان وتفصيل الاختلافات المذكورة 
هکذا: 

قال محفقهم الشهور هورن 3 | حلد الثاني من تفسيره 
الطبوع سنة ۱۸۲۲ (إن احقق الشهور لیکلرك قابل 
العبرانية بالسامرية ath‏ والتدقيق واستخراج هذه 
الواضع » ay‏ هذه المواضع للسامرية بالنسبة إلى العبرانبة 

ولا يظن أحد انحصار مواضع WEI‏ بين العبرانية 
والسامرية في الستين على ما حفق لیکلرك OF‏ الاختلاف 
عشر والثاني والشرین والرابع والشرین والخامس والعشرین 
ليست بداخلة في هذه الستین» بل مقصود ليكلرك ضبط 
الواضع الي فيها خالفة كثيرة بين السختين عنده ) ول 
یدخل في هذه الستین ما ذکرت الا أربعة اختلافات» فإذا 
Lisl‏ جميع الاختلافات الذکورة في اشواهد الستة 
الاختلافات التي بين النسخ الثلاث للتوراة» فأكتفي بها ولا 
أذكر الاختلافات التي بين العبرانية واليونانية بالنسبة إلى 
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الکتب الأخرى من العهد العتيق خوفا من التطویل » وهذا 
القدر يكفي اللبیب . وظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع 
الثالث أيضا ساقط عن الاعتبار dts‏ سقوطه باعتبار النوعين 
الاولين. 

(الشبهة الثالثة) بوجد في القرآن أن اطداية والضلال 
من جانب الله تعالى » وأن الجنة مشتملة على الانهار والحور 
والقصور » وان الجهاد غل الکفار مأمور به وهذه المضامين 
قبيحة تدل على أن القرآن لیس کلام call‏ وهذه الشبهة 
آیضا من أقوى شبههم قلا تخلو رسالة من رسائلهم تکون في رد 
أهل الاسلام ولا توجد فیها هذه الشبهة» وم في بیانها على 
قدر اختلاف أذهانهم تقریرات عجيبة يتحير الناظر من 
تعصباتهم بعد ملاحظة هذه التقریرات. 

(وأقول) في الجواب عن الامر الاول أنه قد وقع في 
مواضع من کتبهم القدسة آمثال هذا الضمون فيلزم عليهم 
او إن که یت لم ن ا تسام 
آنقل بعض OLY!‏ عنها ليظهر الحال للناظر - الآية الحادية 
والعشرون من الباب الرابع من سفر الخروج هکذا: (وقال 
له الرب وهو راجع إلى مصر انظر جبيع العجائب الني 
وضعتها بيدك 0 قدام فرعون فأنا ess‏ قلبه فلا یطاق 
یت 


۱5۳ 


نم قول الله في ATI‏ الثالثة من الباب السابع من سفر 
الخروج هكذا: GI)‏ أقسي قلب فرعون وأكثر SLT‏ 
وعجائي في أرض مصر) وني الباب العاشر من سفر الخروج 
هکذا ۱: (وقال الرب لوسی ادخل عند فرعون DY‏ قسیت 
قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع به SET‏ هذه) ۲۰ )وأقسى 
الرب قلب فرعون ولم يطلق بي إسرائيل) ۲۷ (فقسى 
الرب قلب فرعون ولم يشا أن يرسلهم) وني الآية العاشرة 
من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا: (وقسى 
الرب قلب فرعون فل يرسل ge‏ إسرائيل من أرضه) فظهر 
من ode‏ الایات آن الله كان قد قسى قلوب فرعون وعبيده 
اتکثیر معجزات مومی عليه السلام في أرض مصر. 


والآية الرابعة من الباب التاسع والعشرين من كتا 
الاستثناء هکذا: (وم يعطم الرب kg LE‏ ولا عبونا 
تنظرون بها ولا آذانا تسمعون بها حتى اليوم). 

والآية العاشرة من الباب السادس من کتاب أشعيا 
هكذا: (آعم قلب هذا الشعب وثقل آذانه وغمض عیونه 
للا pay‏ ویسمع بأذنه ویفهم بقلبه ویتوب فأشفيه) . 


والآية الثامنة من GUI‏ الحادي عشر من الرسالة 
الرومية هكذا: (کا هو مکتوب آعطاهم الله روح سبات 


Yor 


وعیونا لا پپصرون بها وآذانا لا يسمعون بها حتی الیوم). 

وفي الباب الثاني عشر من انجیل يوحنا هکذا: (م 
يقدروا أن ینوا oY‏ أشعيا قال آیضا قد عمی عيونم 
وأغلط قلوبم MS‏ يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلومم ويرجعوا 
فأشفيهم) dad‏ بش gel‏ او كنات لفقا My‏ یل ان abl‏ 
آعمی عيون بي إسرائيل و آغلظ قلومم وأثقل آذانهم للا 
یتوبوا فيشميهم فلذلك لا يبصرون الحق ولا یفکرون فيه ولا 
یسمعونه » ولا يزيد معنی خت الله على القلوب والسمع على 
هذا. الآية السابعة عشرة من الباب الثالث والستين من 
كتاب أشعيا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۱۷۱ وسنة 
8١‏ وسنة ۱۸۶۶ هکذا: (لاذا أضللتنا يا رب عن 
طرقك آقست قلوبنا أن لا حخشاك فالتفت بسبب Sous‏ 
سبط ميرائك). 

والاية التاسعة من الباب الرابع عشر من کتاب حز قیال 
في التراجم السطورة هکذا: (والبي )13 ضل وتکا بكلام 
فانا الربٌ أضللت ذلك الني ومد يدي عليه وأهلكه من 
بين شعبي إسرائيل) فوقع في كلام أشعيا صراحة: (أضللتنا 
يا رب وأقسيت قلوبنا) وفي كلام خزفيال: أا الرب أضللت 
ذلك الني). 

وفي الباب الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول هكذا 
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A) ۹‏ قال میخا أيضا من أجل هذا فاسمع قول الرب: 
رأيت الرب جالسا على کرسیه وجیع أجناد السماء قیاما 
حوله عن يمينه وعن شماله) ۲۰ . (فقال الرب من خدع أخاب 
ملك إسرائيل فیصعد لیسقط تراموث جلعاد وقال بعضهم 
قولا وقال بعضهم قولا آخر) ۱ (فخرج روح وقام قدام 
الرب وقال أنا أخدعه فقال له الرب ماذا) ۲۲ . (فقال أنا 
أخرج فأكون روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائه» فقال له 
الرب تندع وتقدر على ذلك اخرج وافعل وكذلك) ۲۳ 
(والان قد جعل الرب روح ضلالة في أفواه جميع أنبيائك) 
وكانوا نحو أربعائة (هؤلاء والرب قال عليك بالشر) وهذه 
الرواية صريحة في أن الله تعالى يجاس على كرسيه وينعقد 
عنده Jae‏ المشاورة للاغواء والخداع (کا ينعقد is‏ 
بارلنت في لندن لأجل بعض آمور السلطنة) فيحضر جميع 
أجناد السماء » فبعد المشاورة يرسل روح الضلالة فيقع هذا 
الروح في الأفواه ويضل الناس . فانظر أا اللبيب اذا كان 
الله وأجناد السماء بريدون إغواء الانسان فکیف ينجو 
الإنسان الضعيف» وههنا عجب آخر وهو أن الله شاور 
وأرسل روح الضلالة بعد المشاورة ليخدع أخاب فكيف 
أظهر ميخا الرسول سر محفل الشورى ونبه أخاب عليه. 
Gy‏ الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى Jol‏ تنالونیقی 
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هکذا ۱۱. (ولأجل هذا) أي لعدم قبوطم حبة الحق 
(سیرسل إليهم عمل الضلال حتى یصدفوا الکذب) ۳۶ 
(لكي يدان جمیم الذين لم یصدقوا الحق بل سروا بالام). 
فمقدسهم ينادي أن الله يرسل إلى الطالكين عمل الضلال 
أولا 'يصدقون الكذب فيدينهم» وإذا فرغ السیح عليه 
السلام من توييخ المدن التي لم يتب أهلها فقال: (أحمدك أيها 
OWI‏ رب السیاء HY Qo,‏ آخفیت هذه عن ASE‏ 
والفهاء وأعلنتها للأأطفال» نعم أا الأب لأن هکذا صارت 
المسرة أمامك) کا هو مصرح في الباب الحادي عشر من 
إنجيل منتى » فالسیح عليه السلام يصرح Ob‏ الله أخفى الحق 
عن الحكاء فأظهره للأطفال ويحمد على هذا الأمر ويقول 
وكان رضا الله هكذاء والاية السابعة من الباب الخامس 
والأربعين من کتاب اشعیا في Le ll‏ العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة ۱۸۳۱ هكذا|: (المصور النور والخالق الظلمة 
الصانع السلام والخالق الشر آنا الرب الصانع هذه جميعها). 

Gs‏ الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸ هكذا: 
(سازنده نور وافر يننده تاريكي منم صلح دهنده وظاهر 
کننده شر منکه خدا وندم ابن همه ات بوجود مى آرام) 
Gs‏ الآية الثامنة والثلاثين من الباب الثالث من dhe‏ 
أرمياء هکذا: cal)‏ فم الرب لا يخرج الشر والخير) وف 
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الترحمة الفارسية الطبوعة سنة ۱۸۳۸: (آیا خير وشر 
ازدهان خدا صادر نی شود) والاستفهام انکاری والراد 
أن الخير والشر کلاها یصدران عن الله تعالى . وني الاية 
الثانية عشرة من الباب الأول من کتاب میخا في التراجم 
المذكورة هکذا: فان الشر نزل من قبل الرب إلى باب 
آورشلم) . 

وق الترجمة الفارسية الطبوعة سنة ۱۸۳۸: 

(أما هر بدی وازه آورشلم أزخد أو ندنازل شد) فظهر 
أن خالق الشر هو الله تعالی كا هو خالق الخير. وفي الباب 
الثامی من الرسالة الرومية هکذا: OY) ۲٩‏ الذين عرفهم 
بسبق عام قصدهم أن یکونوا شرکاء لشبه ابنه لیکون هو 
نکر الأخوة كثيرين) ۳۰ (والذین سبق فعینهم فهؤلاء دعاهم 
أيضا) الخ وفي الباب التاسع من الرسالة المذكورة ١١‏ (وها 
م يولدا بعد ولا فعلا خيرا وشرا لكي يثبت قصد الله حسب 
الاختيار لیس من الأعبال بل من الذي يدعو ) ۱۲ (قيل ها 
إن الكبير يستعبد للصغير) ۱۳ (کا هو مكتوب أحببت 
يعقوب وأبغضت عیسی) ۱۶ (فاذا نقول ألعل عند الله ظلما 
حاشا) ۱۵ (لأنه يقول لوسی ارحم من آرحم وترأف على من 
أترأف) ١5‏ . (فإذن ليس لن يشأ ولا لمن يسعى بل الله الذي 
يرحم) ۱۷ (لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أَفمتك 
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لكي أظهر فيك قوتي ولكي Gly‏ باسمي في کل الأرض) 
۸ (فإذن هو يرحم من le‏ ويقسي من يشاء) ۱٩‏ 
(فستقول لي: لاذا يلوم بعد OY‏ من يقاوم مشيئته) ۲۰ (بل 
من cal‏ أيها الانسان الذي تجاوب الله ألعل الجبلة تقول 
لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟) ١٠أمليس‏ للخزاف قلطان 
على الطين أن يصنع من ALS‏ واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان) فهذه العبارة من مقدسهم كافية لاثبات القدر » 
وكون المداية والضلال من جانبه. ولنعم ما قال أشعيا عليه 
السلام في الآية التاسعة من الباب الخامس والأربعين من 
کتابه : (الويل لمن يخالف جابلة خزف من خزاف الأرض 
هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع هل يقول عملك ليس 
اليدان لك) وبالنظر إلى هذه الآيات لعل مقتدى فرقة 
پروتستنت لو طرمال إلى ابر کا يدل عليه ظاهر كلامه 
ذكر في الصفحة ۲۷۷ من الجلد الناسم من كاثوليك هرلد 
أقوال القتدي الممدوح فانقل عنها قولين: ۱ (طبع الاإنسان 
كالفرس إن ركبه الله بمشي کا يريد الله وإن ركبه الشيطان 
يشي كا يشي الشيطان» وهو لا يختار راكبا من نفسه بل 
يجتهد الركبان أن bP‏ منهم يحصله ويتسلط عليه) ۲ (إذا 
وجد أمر في الكتب المقدسة بأن افعلوا هذا الأمر فافهموا 
أن هذه الكتب تأمر عدم فعل هذا الأمر الحسن لأنك لا 
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تقدر على فعله) انتهی . فالظاهر من کلامه أنه يعتقد الجبر. 
وقال القسیس طامس آنکلس کائلك في الصفحة:۳۳ من 
کتابه السمی برآة الصدق الطبوع سنة ۱۸۵۱ طاعنا على 
فرقة يروتستدت هکذا: 

(وعاظهم القدماء علموهم هذه الأقوال الکروهت) ۱ 
(أن الله موجد العصیان) ۲ (وأن SLIM‏ لیس تارا-علی 
أن يجتنب عن oly) (AM!‏ العمل على الأحكام العشرة 
غير ممكن) 5 (وأن الكبائر وإن كانت عظيمة لا توضل 
الانسان إلى النقص في نظر الله) ه Oly)‏ الإان فقط ينجى 
الانسان لأننا ندان بالاهان فقط وهذا التعلم أنفع وتعلم 
ملوء بالطبأنينة) oly) ٩‏ أب إصلاح الدين يعني لوطر قال 
آمنوا فقط واعلموا يقينا أنه يحصل لك النجاة بلا مشقة 
الصوم وبلا موّنة التقوى وبلا مشقة الاعتراف وبلا مشقة 
الأمور الحسنة ولك نجاة نفيسة بلا شبهة كا للسیح نسه 
أذنبوا بالجرأة التامة أذنبوا وآمنوا فقط وينجيك OM‏ 
وإن ابتليتم في يوم واحد ألف مرةبالزنی أو القنل آمنو فقط ٠‏ 
أنا أقول إن Sle]‏ ینجیک) انتهى » فظهر أن ما قال علاء 
پروتستنت في الأمر في حق القرآن مردود بلا شبهة مخالف 
لكتبهم المقدسة » ولقول مقتداهم : ولا يلزم من خلق الشر أن 
يكون الله شريرا کا لا يلزم من خلق السواد والبياض 
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وغیرها من الأعراض أن یکون آسود أو أبيض» وا USL‏ 
في خلق الشر كا هي في خلق الشیطان الذي هو أصل 
الشرور ورأس المفاسد مع علم الله الأزلي بأن الشيطان يصدر 
عنه كذا وكذاء وکا هي في خلق الشهوة والحرص في طبع 
الانسان مع علمه الأزلي با يترتب عليها في كل فرد من 
أفراد الانسان وکا كان الله قادرا على أن لا يخلق الشيطان 
أو abe‏ ولا يعطيه القدرة على الإغراء وینعه عن الشرء 
ومع ذلك خلق date dy‏ عن الشر لحكمة cle‏ فكذلك قادر 
على أن لا يخلق الشر ولكنه في خلقه له حكمة ما. 

(وأما الجواب عن الأمر الثاني) فهو أنه لا قبح في کون 
الجنة re‏ على الحور والقصور وسائر النعم عند العقل» 
ولا يقول Jal‏ الاسلام إن لذات الجنة مقصورة على اللذات 
ا جسمانية فقط کا يقول elle‏ پروتسننت غلطا أو تغليطا 
للعوام» بل يعتقدون بنص القرآن أن الجنة تشتمل على 
اللذات الروحانية والجسمانية» والأولى أفضل من الثانية 
' ويحصل كلا النوعين للمؤمنين. 

قال الله في سورة التوبة: « وعد الله المؤّمنين والموُمنات 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم » 
فقوله ورضوان من الله - الآية - معناه أن رضوانا من الله 
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آکبر منزلة من کل ما سلف ذکره من الجنات والأنهار 
والساکن الطيبة وهذا القول يدل على أن أفضل ما يعطي 
لله في الجنة هي اللذات الروحانية وإن كان يعطي اللذات 
dle‏ ها . ولذلك قال :« ذلك هو الفوز العظم» OY‏ 
الارنسان مخلوق من جوهرین لطیف علوي وكثيف سفلي 
جسماني » وانضم lal}‏ حصول سعادة وشقاوة» فإذا حصلت 
الخيرات ا وانضم إليها حصول السعادات الروحانية 
كان الروح فائزا ae‏ اللائقة به والجسد واصلاً إلى 
السعادات اللائقة بهء ولا شك أن ذلك هو الفوز العظم : 
وإن قال elle‏ پروتستنت إن اجتاعها أيضا في الجنة قبیح 
في عقولنا. أقول لهم لا تضطربوا فإنه لا يحصل لک إن شاء 
cal‏ وقد عرفت في الباب الأول أن الانجيل عندنا عبارة 
عا أنزل على عيسى عليه السلام فقط » فلو وجد في قول من 
الأقوال المسيحية ما خالف ظاهرة حك col al‏ فمع قطع 
النظر عن أنه مروي برواية الآحاد» وعن أن WE‏ كتبهم 
المقدسة لا تضر القرآن» كا عرفت في جواب الشبهة الثانية. 
أقول إن ذلك القول يكون WS‏ قطعاً » وكون أهل الجنة 
كاللائكة في زعمهم لا ينافي الأكل والشرب على حك 
کتبهم» لا برون أن اللائكة الثلائة الذين ظهروا لربراهم 
sass‏ لهم إبراهم عليه السلام عجلا حنیذا وسمنا Lid‏ 
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أكلوا هذه الأشياء كا صرح به في الباب الثامن عشر من 
سفر التكوين» وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط عليه 
السلام وصنع لما وليمة وخبزا فطيراً أکلا کا صرح به في 
الباب التاسع عشر من سفر التكوين» والعجب انهم لا 
اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية, 
نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقاً كمشركي العرب أو 
كانوا منكرين للحشر الجساني ومعترفين بالحشر الروحانی 
كأتباع ازس لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. 
وعندهم تجسد الله وما انفك عنه الأكل والشرب وسائر 
اللوازم الجسدانية باعتبار أنه انسان» ولا لم يكن عيسى 
عليه السلام مرتاضا مثل cet‏ في الاجتناب عن الأطعمة 
النفسية وشرب الخمر كان النکرون يطعنون بأنه أكول 
وشريب IS‏ هو مصرح به في GUI‏ الحادي عشر من إنجيل 
متى . وعندنا هذا الطعن مردود لكنا نقول إنه لا شك أن 
عيسى عليه السلام باعتبار الجسمية كان إنسانا فقط » فکا 
الأطعمة النفسية وشرب الخمر ما كانا ما نعين في حقه عليه 
السلام عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار الدنيا 
بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية» فكذلك 
اللذات. امسيانية لا Gg‏ مائعة .هر اللذانت الروحانة 
لأهل الجنة مع كونهم في النشأة الأخرى 
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(وأما الجواب عن الأمر الثالث) فیجیء في الباب 
السادس إن شاء الله لأن الجهاد في مطاعن الني Be‏ 
عندهم من أعظم المطاعن فأذكره في الطاعن هناك . 

(القنية YG) a) Gl Gal‏ بوج فة ما هة 
الروح ویتمناه. (والجواب) أن ما یقتضیه الروح ویتمناه 
آمران: الاعتقادات الکاملة والأعال الصا والقرآن 
مشتمل على بیان كلا النوعین على أكمل وجه کا عرفت في 
جواب الشبهة الأولى» ولا يازم من عدم بعض الأمور التي 
هي مقتضيات الروح على زعم elle‏ بروتستنت نقصان 
القرآن كا لا يلزم نقصان التوراة والانجیل والقرآن من 
عدم الأمر الذي هو مقتضى الروح على زعم علاء مشركي 
wl‏ من (Schaal yl‏ سمعت منهم أنهم يقولون إن ذبح 
الحيوان لأجل الأكل والتلذذ خلاف مقتضى الروح وغير 
مستحسن عند العقل clue‏ ولا يتصور أن hat‏ له الا جازة 
فيه من جانب الله» فالكتاب المشتمل عليه لا يكون من 
جانب الله. 

(الشبهة الخامسة) يوجد في القرآن الاختلافات المعنوية 
مثلاء قوله: «لا إكراه في الدين » وقوله في سورة الغاشية 
« فذکر i]‏ أنت مذكر لست عليهم بسیطر » وقوله في سورة 
النور « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فا عليه 


۱۳ 


ما Jad‏ وعلیک ما oly ale‏ تطیعوه تهتدوا وما على 
الرسول إلا البلاغ البین ». 

وهذه الا یات تخالف OLY‏ التي فیها أمر الجهاد. ووقع 

فى آکثر الا یات أن السیح إنسان ورسول فقط » ووقع موضع 
dks‏ اه لن خي ارا Apa‏ اغ د ان 
قوله في سورة النساء «إنا السیح عيسى بن مريم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » والثاني قوله في سورة 
التحرم «ومرم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا » وهذان الاختلافان من أعظم الاختلاغات 
في زعم القسیسین ولذا اكتفى بها صاحب ميزان الحق في 
الفصل الثالث من الباب الثالث منه. 

(وأقول) في الجواب عن الاختلاف الأول أن هذا ليس 
باختلاف » بل هذا الحم كان قبل الجهاد فلا نزل حك 
الجهاد نسخ هذا امک والنسخ ليس باختلاف معنوي والا 
يلزم أن يكون بين الإنجيل والتوراة في جنيع الأحكام 
المنسوخة اختلاف معنوي» وكذا في نفس أحكام التوراة 
وكذا في نفس أحكام الإنجيل کا عرفت في الباب الثالث با 
لا مزيد عليه على أن قوله تعالى «لا إكراه في الدين » ليس 
بنسوخ وقد عرفت الجواب عن الاختلاف الثاني في الأمر 
السابع من مقدمة الكتاب وظهر لك هناك أن القولين 
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الذ کورین لا يدلان على أن عیسی بن مرم لیس من جنس 
البشسر وفهم هذا العنی وهم صرف وظن فاسد » والعجب 
من هؤلاء العقلاء أنهم لا يرون الاختلافات والأغلاط التي 
وقعت في کنبهم كا علمت Law‏ منها في الفصل الثالث من 
الباب الأول. 


V0 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كنب الصحاح من 
كتنب Jol‏ السنة والجاعة 

وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد. 

stl)‏ الاول) خهور aT‏ الکتاب من النهود 
والمسيحيين کانوا يعتبرون سلفا الروایات اللسانية كالمكتوب » 
بل جمهور اليهود يعتبرونها اعتباراً أكثر من الکتوب ٠‏ وفرقة 
کثلك تعتبرها مساوية وتعتقد أن کلیها واجبا التسلم 
وأصلان OLW‏ وجهور پروتستنت من المسيحيين أنكروها 
كا أنكرها الصادوقيون من فرقة الیهود» وهؤلاء المنكرون 
من پروتستنت كانوا مضطرين إلى إنكارهاء لأنهم لو م 
ينكروها لا أمكن هم بیان أصول ملتهم وعقائدهم الجديدة؛ 
لكنهم مع ذلك يحتاجون led)‏ في مواضع كثيرة ووج ي 
اعتبارها في كتبهم المقدسة» كا سيظهر لك جميع هذه الأمور, 
إن شاء الله تعالى. 


۱۹۷ 


قال آدم کلارك في شرح ديباجة کتاب عزرا في امجلد 
الثاني من تفسيره الطبوع سنة ۱۷۵۱ : (قانون البهود OW‏ 
منقسما إلى نوعین» مکتوب ویسمونه التوراق» وغیر مکتوب 
ویسمّونه الروایات اللسانية الى وصلت الیهم بوساطة 
المشايخ › ویدعون أن الله كان أعطى موسی كلا النوعین على 
جبل الطور فوصل إلينا أحده) بواسطة الكتابة وثانیها 
بواسطة المشايخ ob‏ نقلوها جيلا بعد جيل» وطذا یعتقدون 
أن کلیها مساويان في الرتبة ومن جانب الله وواجبا التسلمء 
بل رو و ا الکتوب ناقص مفلق 
في كثير من الواضع» ولا يكن أن یکون أصل led!‏ على 
الوجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية» وهذه الرواية 
واضحة وأکمل» وتشرح القانون المكتوب وتکمله وطذا 
بردون معانی القانون الکتوب إذا كانت dale‏ للروایات 
asl‏ بوا هن ام ای آلمت. E‏ من ی 
إسرائيل ما كان لأجل القانون الکتوب» بل كان لأجل 
هذه الروايات اللسانية؛ فكأهم ori‏ الحيلة نبذوا القانون 
المكتوب وجعلوا الروايات اللسانية مبنى دينهم وإيانهم » كا 
أن الرومانيين الکائولیکیین في ملتهم اختاروا هذه الطريقة 
ويفسرون كلام الله على حسب هذه الروايات» وإن كان 
هذا المعنى Glo Jt‏ مخالفا لمواضع كثيرة » ووصلت حالنهم في 


۱1۹4۸ 


زمان ربنا إلى مرتبة آلزمهم الرب في هذا الأمر بأهم 
یبطلون کلام الله لأجل سنتهم » ومن عهد الرب أفرطوا فيه 
جدا حتى عظموا هذه الروایات AT‏ من الکتوب. وني 
کتبهم أن آلفاظ الشايخ أحب من آلفاظ التوراة وألفاظ 
التوراة بعضها جيدة وبعضها غير جيدة ‏ وألفاظ الشایخ كلها 
جيدة » وألفاظهم أجود جداً من ألفاظ oa‏ ومرادهم 
بألفاظ المشايخ هذه الروايات اللسانية التي وصلت إليهم 
بواسطة المشايخ وأيضا في كتبهم أن الکتوب كاماء ومسنا 
وطالوت الذین رواباتهم مضبوطة فيها مثل الخمر ذات 
الأبازير» وأيضا في كتبهم أن القانون الکتوب كالملح ومسنا 
وطالوت مثل الفلفل والأبازير العذبة ومثلها أقوال أخر يعم 
منها أنهم يعظمون الروايات اللسانية AST‏ من القانون 
المكتوب ويفهمون كلام الله على ما يفهم شرحه من هذه 
الروايات فكان القانون المكتوب عندهم بنزلة الجسد الميت 
والروايات اللسانية بنزلة الروح الذي به الحياة » ويقولون في 
کون oda‏ الروایات Shel‏ أن Watt‏ أعطى موسی التوراة 
فأعطاه معانی التوراة أيضأ وأمر أن يكتب الأول ویحفظ 
الثاني ویبلغه بالرواية اللسانية فقط ‏ وهكذا تنقل جيل بعد 
جیل» ولذلك یطلقون علی الأول لفظ القانون الکتوب 
وعلى الثاني لفظ القانون اللساني والفتاوی التي تکون 


۱۹۹ 


مطابقة هذه الروایات يسمونها قوانين موسی التي حصلت 
على جبل سیناء ویدعون کا أن موسی حصل له التوراة في 
الأريعين by‏ الق کانت المكالة بینه وبن اله عل جبل 
i,‏ 4 ق و ا ا 
وجاء با موسی من dtl‏ وبلفها إل بي [سرائیل ان 
طلب هرون في الخيمة arly boy‏ عن الجبل فعلمه القانون 
الکتوب آولا ثم الروایات اللسانية التي هي معاني القانون 
الکتوب IS‏ وجدها من الله وقام هرون بعدما تعلم وجلس 
على يمين موسی ودخل العازار وأيتامار ابنا هرون وتعلا IS‏ 
تعلم أبوهاء وقال فجلس أحدها على يسار موسی وال خر 
على ین هرون فدخل المشايخ السبعون وتعلموا القانونین 
وجلسوا في الخيمة »ثم تعلم الناس الذين کانوا مشتاقین للتعلم» 
ثم قام موسی وق هرون ما تعلم وقام» ثم قرأ العازار 
وایتامار وقام ثم قرأ المشايخ السبعون ما تعلموا على الناس 
فسمع کل من هژّلاء الناس هذا القانون أربع مرات وحفظوا 
حفظا جيداً ثم آخبر هوّلاء بعد ما خرجوا ear ple‏ 
إسرائيل فبلغوا القانون الکتوب بواسطة الكتابة وبلغوا 
معانیها بالرواية إلى الجيل الثاني » وکانت الأحكام في التن 
المكتوب ستائة وثلائة عشر فقسموا القانون بحسبهاء ويقولون 
إن موسى جمع بني إسرائيل كلهم في أول الشهر الحادي عشر 


۱۷۰ 


من السنة الأربعين من خروج مصر وآخبرهم بوته» وأمر 
بان أحداً إن سي قولا من القانون GAM‏ الذي وصل 
بواسطتي )!4 nut‏ ال les‏ وکذلك إن كان لا حد 
اعتراض على قول من آقوال القانون يجىء إِليّ لأرفع ذلك 
الاعتراض وكان مشتغلا بالتعلم إلى حیاته الباقية يعني من 
اول الشهر pte Gale‏ ای السادس من الشهر UM‏ عشر 
وعن القانون الکتوب وغير الکتوب وأعطى بني إسرائيل 
من القانون الکتوب ثلاث عشرة نسخة مكتوبة بيده Ob‏ 
اعطی کل فرقة فرقة نسخة نسخة لتبقی محفوظة فيا بينهم 
جیلا بعد جیل» وأعطی بني لاوی نسخة أخرى أيضا لتبقى 
محفوظة أيضا في امیکل وقرأ القانون غير الکتوب آعني 
الروايات اللسانية على يوشع . 

وصعد على جبل نبو في اليوم السابع من الشهر ومات 
هناك وفوض aby‏ بعد موت موسی هذه الروايات إلى 
الشایخ وهم فوضوا إلى الأنبياء فكان ني يوصلها إلى ني 
got‏ ال ان وضل pail‏ إلى باروخ وباروخ إلى عزرا 
وعزرا إلى جمع العلاء الذين كان شمعون صادق آخرهم 
وهو أوصل الى اينيتي کونوس وهو إلى يوثى بن يتان وهو 
إلى يوسى بن يوسير وهو إلى نتهان الاریلی ويوشع بن برخيا 
وها إلى يبودا بن يحي وشمعون بن شطاه؛ وها إلى شاي aly‏ 


۱۷۱ 


طلیون وها إلى هلل وهو إلى ابنة شعون» والظنون أن 
شمعون هذا هو شمعون الذي أخذ ربنا المنجى على اليدين 
إذ جاءت مرم به إلى الهيكل بعد ما تمت أيام تطهيرها وهو 
أوصل إلى كملئيل هذا وكملئيل هذا هو الذي تعم منه 
بولس وهو أوصل إلى شمعون ابنه وهو إلى کملئیل ابنه وهو 
إلى شمعون ابنه وهو إلى رب يبودا حق دوش ابنه » وجمع 
ayes‏ عق هالو rig‏ كانه نا متا نهو 

(ثم قال إن اليهود يعظمون هذا الكتاب تعظیا بلیً 
ويعتقدون أن ما فيه هو كله من جانب الله أوحى إلى موسى 
على جبل سيناء مثل القانون المكتوب ولهذا واجب النسلم 
مثله ومنذ صنف هذا الكتاب صار رائجاً بينهم رواجاً LG‏ 
بالدرس والتدريس » وكتب عليه علاؤهم الكبار شرحين 
آحدها في القرن الثالت في آورشلم والثاني في ابتداء القرن 
السادس في بابل واسم كل من هذين الشرحين کمرالات » 
معنى كمرا في اللغة الكال» وقد حصل التوضيح التام 
للمتن في هذين الشرحين في ظنهم وإذا جع الشرح والتن 
يقال لهذا المجموع طالوت ويقال للتمییز طالوت أورشلم 
وطالوت بابل » وكان مذهبهم الرائج الآن كله مندرجا في 
هذین الطالوتین اللذين كتب الأنبياء خارجة عنها ولا كان 
طالوت آورشلم مغلقاً فلذلك الآن اعتبار طالمؤت بابل 


۱۷۳ 


عندهم زائد) انتهی وقال هورن في الباب السابع من الحصة 
الأولى من الجلد الثاني من تفسیره الطبوع سنة ۱۸۲۲ (مسنا 
كناب مشتمل على روایات الیهود الختلفة وشروح متون 
الکتب المقدسة» وظنهم في حقه أن الله لا أعطى موسی 
التوراة على جبل طور سيناء أعطاه هذه الروايات أيضاً في 
ذلك الحين ووصلت من موسى إلى هرون والعازار ويوشع 
ومنهم إلى الأنبياء الآخرين ومن هؤلاء الأنبياء إلى المشايخ 
الآخرين وهكذا وصات من جيل إلى جيل إلى أن وصلت 
إلى شمعون وهذا شمعون الذي أخذ ربنا المنجى على يديه 
ووصلت منه إل کملئیل ومنه إلى .يبودا حق دوش أي 
القدس وهو جمها في آخر القرن الثاني بشقة في أربعين سنة 
في کناب وهذا الکتاب من هذا الوقت بطنا بعد بطن 
تفیل و aye‏ وکتیرا ما بکون هزه Naw‏ الکتات راكذا 
على القانون الکتوب) انتهی . 

(ثم قال على مسنا شرحان یسمی کل منها کمرا آحدها 
کمرا آورشلم الذي کتب في أورشلم على رأي بعض الحتقين 
J‏ القرن الثالث وعلى رأي فادرمون في القرن الخامس 
GUL,‏ كمرا بابل الذي كتب في القرن السادس في بابلء 
وكمرا هذا مملوء بالحكايات الواهية لكنه عند اليهود معتبر 
عظم ودرسه وتدريسه رائجان فیهم» ويرجعون إليه في كل 


۱۷۳ 


مشکل Guede‏ بانه مرشد coh‏ ویقال کمرا OV‏ معنی کمرا 
الکال , وظنهم أن هذا الشرح کال التوراة ولا Se‏ أن 
یکون شرح أفضل cae‏ ولا حاجة إلى شرح آخر » وإذا 
انضم بالتن کمرا أورشلم يقال للمجموع طالوت أورشلم» 
وإذا pail‏ به کمرا بابل يقال للمجموع طالوت بابل) 
انتهی « فظهر من تحرير هذین الفسرین أربعة أشياء . 

ی اه اه ای 
كيرا ما اا ا راا فل ومن el‏ ره 
الروح والتوراة بنزلة الجسد وإذا كان حال التوراة هكذا 
ا Yl‏ 

(والثانی) of‏ هذه الروايات جمعها يبودا حق دوش فى 
آخر القرن الثاني وكانت محفوظة بالحفظ اللساني إلى all‏ 
وسبعائة سنة» ووقع على اليهود في أثناء هذه المدة آفات 
عظيمة ودواهي جسيمة مثل حادثة بختنصر وأنيتوكس 
وطيطوس وغيرها بحيث انقطع التواتر في هذه الحوادث 
وضاعت الكتب كا عرفت في الباب الثاني» ومع ذلك 
عندهم اعتبارها أكثر من التوراة. 

(والثالث) أن هذه الروايات في أكثر الطبقات مروية 
cay‏ واه وا خد تسيل الأول والثاني شمعون 
الثانى 


۱۷ 


والثالث ؛ وهوّلاء ما کانوا من الا سا عند البهود وکانوا 
عند المسبحيين من اشد الكفار المنكرين للمسيح ومع ذلك 
هذه الروایات عند الیهود مبنی OleM‏ وأصل العقائد 
وعندنا الحديث الصحیح الروي برواية الاحاد لا یکون 
مبنی العقائد . 

(والرابع) أن کمرا بابل لا کتب في القرن السادس 
فحکایاته الواهية على قول هورن كانت محفوظة بالرواية 
اللسانية فقط إلى مدة هی أكثر من ألفين» فإذا عرفت حال 
الیهود باعتراف ny dit‏ يروتستنت فاعم الان حال 
جمهور القدماء السبحية. قال يوسى بيس الذي تاريخه معتبر 
عند كاثوليك ويروتستنت في الباب التاسع من الكتاب الثاني 
من تاريخه الطبوع سنة ۱۸۶۸ في الصفحة ۸۷ في بیان حال 
یعقوب الحواري of)‏ کلیمنس نقل حكاية قابلة للحفظ في 
als‏ السابع في بیان حال یعقوب ‏ هذا والظاهر أن کلمینس 
نقل هذه الحكاية عن الروایات اللسانية التي وصلت ad!‏ 
من الاپاء والاجداد). 

ثم نقل ۲ في الباب الثالث والشرین من الکتاب الثالث 
قول آرینیوس في الصفحة ۱۲۳ (كنيسة أفسس التي بناها 
بولس وأقام فيها يوحنا الحواري إلى عهد سلطنة ترجان 
شاهد ذو ole]‏ لأحاديث الحواريين) ثم نقل ۳ في تلك 


۱۷۵ 


قول کلمینس (اسمعوا في حت يوحنا الحواري 
te ae ears‏ رین 
محفوظة) ثم قال ؛ في الباب الرابع والشرین من الکتاب 
الثالث في الصفحة ۱۲٩‏ (تلامیذ السیح مثل الحواريين 
الائنی عشر والسبعین رسولا وکثیر من اناس آخرین ‏ 
يكونوا غير واقفين على الحالات المذكورة) . أي الحالات التي 
کتبها الأنجيليون (لكن كتبها منهم متى ويوحنا ففط وعم من 
الرواية اللسانية أن تحریرها Lal‏ كان لأجل الضرورة). 
é‏ قال ۵ في الباب الثامن والعشرين من الكتاب الثالث 
في الصفحة ۱۳۲ (کتب أرينيوس في کتابه الثالث حالا هو 
حري ob‏ یکتب » ووصل إليه هذا الحال من يوليكارب 
بالرواية اللسانية). 


ثم قال ٩‏ في GW‏ الخامس من الکتاب الرابع في 
الصفحة ۱:۷: (ل أرحال أساقفة آورشلم بالترتیب في كتاب 
لكنه ثبت بالرواية اللسانية أنهم بقوا مدة قليلة). 


é‏ قال ۷ في الباب السادس والثلائن من الكتاب الثالث 
aca 5‏ و ررض اا اوا AS LAN‏ اس 
آذهبوا اکنائبوث إلى الروم ليقتلوه بإلقائه بين أيدي با 
لأجل كونه مسيحيا ومريابشيا في حراسة السکریین فقوى 


۱۷1 


الکنائس الختلفة في أثناء الطریق بنصائحه وأقواله وأخبرهم 
عن البدعات التي كانت منتشرة في تلك الأيام أو كانت 
حدثت» ووصاهم باللصوق بالروايات اللسانية لصوقا قويا 
و متخن اننا لأ حل زیادة انط آن Ul Moines‏ 
وأثبت شهادته علیها). 

ثم قال ۸ في الباب الناسم والثلائین من الکتاب الثالث 
في الصفحة ۱:۲ . (قال بى ببس في ديباجة کتابه: اکنب 
لانتفاعک جميع الأشياء التي وصلت من المشايخ إلي وحنظتها 
بعد التحقیق oll‏ لیثبت زيادة تحقيقها بشهادتي عليها لأني 
ما رضیت من قدي less‏ بسماع الا حادیت من الذین یلغون 
كثيرا ویعلمون نصائح أخرى أيضاء بل سمعت الا حادیث 
من الذین لا یعلمون إلا النصائح الحقة التي هي مروية من 
ربنا الصادق » ومن لقيته من متبعي الشایخ سألته عن هذا 
أن اندراوس أو بطرس أو فیلبس أو یعقوب أو متى أو 
شخص آخر من تلاميذ ربنا أو آرستیون أو القسيس يوحنا 
مريد ربنا ماذا قال OY‏ الفائدة التي حصلتها من ألسنة 
le‏ ما (Veo phe‏ 

ثم قال ٩‏ في الباب الثامی من الکتاب الرابع في الصفحة 
۱ (هجیسی بوس من مورخي الكنيسة مشهور ونقلت 
عن تأليفاته آشیاء كثيرة نقلها عن الحواريين بالروایات 


۱۷۷ 


اللسانية وکتب هذا الصنف مسائل الحواريين التي وصلت 
إليه بالرواية اللسانية بعبارة سهلة في حمس كتب). 

ثم نقل ۱۰ في الباب الرابع عشر من الکتاب الرابع قول 
ارینیوس في بیان حال پولیکارت في الصفحة ۱۵۸ (عم 
پولیکارت lls‏ ما تعلمه من الحواريين وبلفته الكنيسة 
بالرواية وكانت مسألة صادقة) . 

3 نقل ١١‏ في الباب السادس من الکتاب الخامس عن 
قول أرينوس فهرست أساقفة الروم وقال في الصفحة ۲۰۱ 
(الآن إلى تبيروس أسقفها الثاني عشر من السلسلة التي وصل 
إلينا بواسطتها الصدق والروايات اللسانية من الحواريين). 

é‏ نقل ۱۲ في الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس 
قول کلیمنس في الصفحة ۲۰۰ (ما کتبت هذه الکتب 
لطلب الرفعة بل لظن کپرسنی ولأن تکون OLS‏ لنسياني 
جمعتها على طریق التفسیر كأنها شروح للمسائل الامامية التي 
صرت با معظا بعد ما تعلمتها من الصادقين البارکین» 
ومنهم بونى كوس الذي كان في بونان GUI,‏ الذي كان يقم 
في ميكنيا كريشيا كان أحدها سريانيا والآخر مصريا وكان 
الباقون من سكان المشرق كان واحد منهم أشوريا وواحد 
منهم عبرانيا من أهل فلسطين والشيخ الآخر الذي وصلت 
إلى خدمته كان Wwe‏ في مصر وكان أفضل من المشايخ 


۱۷۸ 


كلهم » وما طلبت شيخا آخر بعده لأن أحداً ما كان أفضل 
منه وهؤلاء المشايخ حفظوا الروايات الصادقة التي هي 
منقولة من بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس er‏ بعد جيل) . 

ثم نقل ۱۳ في الباب العشرين من الكتاب الخامس قول 
آرینیوس :ف الصفحة ۲۱٩‏ (سمعت بفضل الله هذه 
الأحاديث بلاإمعان التام وکتبتها في صدري لا في القرطاس 
وعادتي من قدم الأيام أني أكررها بالديانة). 

ثم قال ١5‏ في الباب الرابع والعشرين من الكتاب 
الخامس فى الصفحة ۲۲۲ (كتب بولى كراتيس الأسقف 
رواية وصلت إليه بالرواية اللسانية في كتابه الذي أرسله 
إلى وكتر وكنيسة الروم). 

ثم قال ١6‏ في الباب الخامس والعشرين من الكتاب 
الخامس في الصفحة ۰۲۲۰ (نارکئوس وتبيوفلوس وكاسيوس 
من أساقفة فلسطين وأسقف كنيسة اسور وأسقف تولائي 
كلاروس والأشخاص الآخرون الذين جاوًا مع هؤلاء 
الآساقفة قدموا آمورا كثيرة في حق الرواية التي وصلت إليهم 
في باب عيد الفصح من الحواريين منقولة بالرواية اللسانية جيلا 
بعد جيل وکتبوا في آخر الكتاب of‏ أرسلوا نقوله إلى 
الكنائس WS‏ يبقى للذين يضلون عن الصراط الستقم سريعا 
موضع للفرار). 


۱۷۹ 


é‏ قال ١‏ ف الباب الثالث عشر من الکتاب السادس 
ف شا حال لکن Saal‏ باوس Gill:‏ كان من أنباع 
تابعي الحواريين في الصفحة ail) . ۲٠٠‏ قال في كتابه الذي 
آلف في بیان عيد الفصح اقا اب و هی أن اک 
لنفع الأجيال الاتية؛ الروایات التي سمعتها من oi‏ 

é‏ قال ۱۷ ف 'الباب الحادي والثلائن من الکتاب 
السادس في الصفحة ۰۲۹۳ (ایفریکاتوس في رسالته التي هي 
موجودة الی هذا این وکان آرسلها لٍلی ارستیدیس یبین 
التطابق بين بیانی متى ولوقا في نسب المسيح باعتبار الرواية 
gil‏ وصلت ad)‏ می (ota My ob‏ انتهی کلامه. 


وعم من أقواله السبعة pte‏ أن القدماء المسيحيين کانوا 
یعتبرون الرواية اعتبارا عظها وقال جان ملتر ALIS‏ في 
als‏ الذي طبع في بلد دربي سنة ۱۸۶۳ في رسالته العاشرة 
التي آرسلها إلى جيمس برون: 
00 اللي مرب ققد بل غو كدب أبن 
کی الكاثوليك به). 

ثم قال في تلك الرسالة ۲ ol)‏ ارينيوس قال في الباب 


۱۸۰ 


الخامس من الجلد الثالث من کتابه إنه لا بوجد لطالی الحق 
آمر ded‏ من أن یتفحصوا في کل کنيسة ge‏ الروایات 
اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في العام 
کله) . 

ثم قال في تلك الرسالة ۳. ol)‏ آرینیوس قال في الباب 
الثالث من الجلد الأول من كتابه أن ألسنة الأقوام Oly‏ 
كانت مختلفة» لحن حقيقة الرواية اللسانية في كل موضع 
متحدة» كنائس الجرمن ليست مخالفة في التعلم والعقائد 
لكنائس فرنسا وأسبانيا والشرق ومصر وليبيا). 

ثم قال في تلك الرسالة ‏ . (إن ارینیوس قال في الباب 
الثاني من الجلد الثالث ولا كان تحرير حال سلاسل الكنائس 
كلها يفضي إلى التطويل فلذلك نرجع إلى رواية وعقيدة 
كنيسة الروم التي هي قدية وعظيمة ومشهورة جداً وبناها 
بطرس وبولس والكنائس كلها موافقة ها لان الروايات 
اللسانية المنقولة عن الحواريين جيلا بعد جيل كلها محفوظة 
فيها) . 

ثم قال في تلك الرسالة ه . ol)‏ أرينيوس قال في الباب 
الرابع والستين من الكتاب الرابع : ولو فرضنا أن الحواريين 
م يتركوا الكتب لنا فنقول ai)‏ أما كان لازما علينا أن نطيع 
الأحكام التي ثبتت بالرواية اللسانية التي هي منقولة عن 


\A\ 


اواریین وکانوا سلموها للناس الذین سلموها للكنيسة 
وهذه الروایات هی التي يعمل بجسبها الذين آمنوا بالسیح 
بلا استعال الحروف والمداد). 

ثم قال في تلك الرسالة 1 (إن ترتولين قال في كتابه 
الذي ألفه لرد أهل البدعة وطبع في بلد رهنان في الصفحة 
دم و۳۷ إن dal sole‏ البدعة أنهم يتمسكون بالكتب 
المقدسة ويستدلون ويقولون إنه ليس غير الكتب المقدسة 
المكتوبة شیثا قابلا dat OY‏ مبنى الایان» ويقال deat‏ 
ويعجزون بهذه الحيلة الأقوياء ویلقون الضعفاء في شبکاتهم» 
ویوقمون التوسطین ف الشك Wily‏ نقول لا جروا فو ءابدا 


الباحثة التي تکون بالکتب القدسة فائدة ما غير Ol‏ يصير 
الدماغ والبطن خاليين فلذلك طريقة الرجوع إلى الکتب 
القدسه «ble‏ لانه لا صل اتفصال آمر .من ESN ola‏ 
ون حصل شيء یکون على الوجه النافص, ولو لم يكن هذا 
الأمر أيضا كانت طريقة الباحثة في تلك الصورة أيضا أن 
يحقق أولا أن الكتب المقدسة علاقتها من أي الناس وبلغ 
اف فض إلى أي شخص في أي وقت الرواية الي صرنا 
بسببها مسيحيين» OY‏ الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين 
السيحي وعقائده يوجد فيه صدق LAM‏ ومعانيه وجميع 


\AY 


ثم قال في تلك الرسالة ۷ . (إن آرجن قال إنه لا يليق 
"أن نعتبر الناس الذين ينقلون عن الكتب المقدسة ثم 
يقولون إن الكلام في بيتك فانظروا فيه لأنه لا يليق بنا أن 
نترك الرواية الأولى الق في الكنيسة أو نعتقد غير ما وصل 
الا فين SUS.‏ اللشيرواية اة 

ثم قال في تلك الرسالة ۸. كتب باسليوس أن المسائل 
الكثيرة محفوظة في الكنيسة bey‏ بها أخذت بعضها من 
الكتب المقدسة وبعضها من الروايات اللسانية وقوتها في 
الدين مساوية» ومن كان له وقوف ما على الشريعة العيسوية 
لا يعترض على هذا). 

ثم قال في تلك الرسالة: قال yl‏ فانيس في كتابه الذي 
ألفه في مقابلة المبتدعين ولنستعمل الرواية اللسانية OV‏ جميع 
الأشياء لا توجد في الكتب المقدسة). 

ثم قال في تلك الرسالة ۰۱٩‏ (إن كريزاستم صرح في 
شرح الآية ۳ الرابعة عشرة من الباب الثاني من الرسالة 
الثانية إلى أهل تسالونيقي ظهر من هذا صراحة أن 
الحواريين ‏ يبلغوا الأشياء كلها إلينا بواسطة التحرير» بل 
بلغوا أشاء كثيرة بدون التحرير أيضا وکلتاها متساويتان 


۱۸۳ 


في الاعتبار ولذلك فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشا 
الإمان» وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائدا 
علیه) . 


ثم قال في تلك الرسالة ۰۱۱ (إن اکستائن کتب في حق 
الشخص الذي حصل له الاصطباغ من المبتدعين أنه ون ل 
يوجد السند التحريري ف هذا الباب لکنه فلیلاحظ أن 
هذا الرسم أخذ من الرواية اللسانية لأن الأشياء الكثيرة 
تسم الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهي ليست 

ثم قال في تلك الرسالة ۱۲. (إن الأسقف وان سنت 
Jt‏ فلینسر البتدعون الکتب القدسة de‏ وفق رواية 
الكنيسة العامة) انتهی کلامه. 

des‏ من آقواله الائي pte‏ أن الروایات اللسانية مبنی 
إيمان فرقة ALS‏ وکانت معتبرة عند القدماء . وفي الصفحة 
5" من امجلد الثالث من کاتلك هرلد : (أورد رب موسی 
قدسي شواهد كثيرة على أن متن الکلام القدس لا ينهم 
بدون معونة الحديث والرواية اللسانية» واقتدی مشایخ 
od, ALS‏ القاعدة في کل وقت). 

(۲) (وقال ترتولین فلیرجع لادراك ما علمه السیح 


A 


للحواریین بخصوص الکنائس الى كتاباتهم ورواياتهم اللسانية 
اتتهی . 

فعم من هذه العبارات المذكورة أن البهود عندهم تعظم 
للروایات والأحاديث آکثر من تعظم التوراة؛ وأن جهور 
القدماء المسيحيين مثل کلیمنس وأرينيوس وهجسي بوس 
وبولیکارب وبولي کراتیس وتارکئوس وتپیوفلوس وکاسیوس 
وکلاروس وکلیمنس اسکندریانوس وایفریکانوس وترتولین 
وأرجن وباسلنوس وی فانیس وکریزاستم واكستاين 
وونسنت الاسقف وغپرهم » کانوا پعظمون الروایات اللسانية 
ويعتبرونها» واكناثيوس كان 1 وصایاه في آخر عمره 
التشبث بالروايات اللسانية تشبثاً bys‏ وكليمنس قال في 
وصف مشايخه رم حفظوا ات الصادقة المروية عن 
بطرس ویعقوب ویوحنا وبولس جیلا بعد جیل» aly‏ فانیس 
قال الفائدة التق حصلتها من ألسنة الأحياء ما حصلتها من 
altel‏ زاس قال سس او بنضل الله 
بالا معان النام وکتبتها فى صدري لا في القرطاس» Foley‏ 
من قديم الأيام gl‏ آکررها lo‏ بالديانة » وقال ۳۹ انه لا 
يوجد لطالي الحق أمر أسهل من أن يتفحصوا في كل كنيسة 

عن الروايات اللسانية التي هي منقولة عن الحواريين 
9 في العام cals‏ وقال Lal‏ لو فرضنا أن الحواريين 


۱۸۵ 


م يتركوا الکتب W‏ فتقول Uf‏ كان لازماً علینا أن نطیع 
الأحكام التي ثبتت بالروایات اللسانية التي هي منقولة عن 
الحواريين؟ وارجن وترتولين يلومان منكري الاحادیث» 
ee Lily‏ ال ICN‏ الا خودة ya‏ :الكت المقدسة 
وه الأحاديث کلتاها متساویتان في القوق 
وکریزاستم قال كلتاه| »متساویتان في الاعتبار ورواية 
الكنيسة منشاً الإهان» وإذا ثبت شيء بالرواية اللسانية فلا 
نطلب زائداً عليه » واكستائن صرح أن الأشياء الكثيرة التي 
سل إلى الكنيسة قرّرها الحواريون وهي ليست بممكتوبة: 
فالانصاف أن رد الجميع لا يخلوعن تعصب وجهل » ويكذب 
هذا الأمر إنجيلهم أيضاً في الآية. 

(۱) الرابعة والثلاثين من الباب الرابع من إنجيل مرقس 
هكذا: 

(وبدون مثل م يكن يكلمهم» وإما على انفراد» فکان 
يفسر لتلاميذه كل شيء) ويبعد أن تكون هذه التفسيرات 
كلها أو بعضها مروية» oly‏ يكون الحواريون gels‏ إلى 
التفسير ومعاصرونا لا يكونون كذلك. 

(۲) والآية الخامسة والشرون من الباب الحادي 
والعشرين من إنجيل يوحنا هکذا: 

(وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة 


۱۸۳۹ 


واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الکتب الکتویة» 
وكلام الإنجيل وإن  JH‏ من المبالغة والغلو لكنه لا شك أن 
قوله وأشياء أخرى كثيرة تشمل جميع أفعال المسيح معجزات 
کان el‏ “ويس أن لا ہکن کی کا هروا 
بالرواية اللسانية) . 

(۳) والآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من الرسالة 
الثانية إلى Jal‏ تسالونيقي هكذا : 


(فاثبتوا إذن أيها الأخوة وقسکوا بالتعالم التي 
تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا). وقوله سواء كان 
بالكلام أم برسالتناء يدل صراحة على أن بعض الأشياء 
وصلت إليهم بواسطة التحرير وبعضها بالكلام مشافهة» فلا 
بد أن يكون کلاها معتبرين عند المسيحيين WS‏ صرح 
كريزاستم في شرح هذا الموضع على ما عرفت. 

)٤(‏ وني الآية الرابعة والثلاثين من الباب الحادي عشر 
من الرسالة الأولى إلى آهل قورنیئوس في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة VALE‏ هکذا: 

UG)‏ سائر الأشياء Kin glad‏ بها إذا قدمت إليك) ومن 
البين of‏ هذه الأشياء الباقية أوصاهم بها شفاها عند ما جاء 
إليهم وهذه م كي desig‏ أن لا يكون شيء منها by‏ 


۱۸۳۷ 


)0( والاية pte GL‏ من الباب الاو ga‏ الرسالة 
الثانية ال ارس .هكد 

(تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في 
يدل على أنه سمع بعض الأشياء شفاهاً . 

(د) والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة المذكورة 
هكذا: 
أكفاء أن یعلموا آخرین أيضاً) فهنا مقدسهم یأمر تیموثاس 
أن dy‏ الأناس الأمناء الأحاديث التي سمعها منه» hg‏ يعم 
الأمناء أناساً آخرین فلا بدك ol‏ تكون هذه الروايات مروية. 

Ss )۷(‏ آخر الرسالة الثانية ليوحنا هکذا: 

(إذ كان لي كثير لأكتب لیم م أرد أن يكون بورق 
وحبر لأني أرجو أن آتي AGT, GY)‏ بالفم لكي يكون فرحنا 
کاملا) . 

Sy (A)‏ آخر الرسالة الثالثة هکذا: 

os)‏ لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد أن cast‏ الک" 
حبر وقلم Gs‏ أرجو أن أراك عن قريب فنتکام بالفم)؛ 
فهاتان الآيتان تدلان على أن يوحنا قال في المشافهة أشياء 


\AA 


ثيرة على ما وعد cess‏ أن لا تكون هذه از شام WS‏ أو 
بعضها مروية برواية. فظهر مما ذكرنا أن من أنكر من فرقة 
بروتستنت اعتبار الأحاديث مطلقاً في الملة المسيحية فهو إما 
عامل أو .تتفت ده Be aig)‏ كه edd‏ 
ولجمهور علائه من القدماء » وهو داخل في زمرة المبتدعين 
على قول بعض القدماء » ومع ذلك لا بد له من اعتبارها في 
كثير من هوسات فرقته مثل أن الابن مساو للأب في الجوهرء 
وأن الروح القدس منشق من الأب والابن» وأن المسيح ذو 
طبيعتين وأقنوم واحد ly‏ ذو إرادتين إلهية وإنسانية: 
وآٌنه‌بعدمامات ثزل الجحم » وغيرها من هوسانهم» مع أن هذه 
الکلات لا توجد بعینها في العهد الجديد » وما اعتقدوا هذه 
الأمور الا من الأحاديث والتقلیدات » وأيضاً يلزم عليه أن 
ينكر كثيراً من أجزاء كتبه المقدسة مثل أن ينكر إنجيل 
مرقص ولوقا وتسعة عشر بابا من كتاب أعال الحواريين» 
YS‏ کتبت بالروايات اللسانية لا بالشاهدة ولا بالوحي كا 
عرفت في الباب الأول» ومثل أن ينكر خمسة أبواب من 
الخامس والشرين إلى التاسع والعشرين من سفر الأمثال لأنها 
جمعت في عهد حزقيا من الروايات اللسانية التي كانت 
جارية بینهم» وما بين زمان الجمع وموت سلمان عليه السلام 
مدة مائتين وسبعين سنة. 


۱۸۹ 


الا مه Joga tay cat Cl‏ 
المذكور هکذا: 
هذه أيضاً أمثال سلمان التي استکتبتها آصدقاء حزقیا 
ملك يبوذا) قال آدم کلارك المفسر في تفسيره الطبوع سنة 
0١‏ ذيل شرح هذه الآية (یعلم أن في آخر هذا السفر 
SI‏ حم ol‏ حا Stal‏ هی ریات الان 
gil‏ كانت جارية من عهد سلهان فجمعوا هذه الأمثال منها 
gles‏ شمه :هذا ال ويك أن سكو امراف ناسا 
حزقيا أشعيا وشنيا وغيرها من الأنبياء الذين كانوا في ذلك 
العهد. فتكون تلك الضميمة مثل السفر الباقي سند وإلا 
کیف ضموها إل الکتاب القدس) اٍنتهی » فقوله جمت ph‏ 
حزقیا السلطان من الروایات اللسانية صریح فما قلت» 
وقوله ويمكن أن یکون الراد cad)‏ مردود ay‏ جرد احتال 
لا & على الخالف بدون السند الكامل وليس عنده سند بل 
يقول احتالا ورجا بالغیب» وقوله كيف ضموها إلى الكتاب 
القدس مردودء OF‏ اليهود كان عندهم اعتبار الروايات 
أكثر من اعتبار التوراة» فإذا صارت التوراة hate‏ عندهم 
معتبراً مع أا جعت من روايات المشايخ بعد ألف وسبعائة 
سدة تقریباً وكذا صارت قصص كمرا بابل معتبرة مع أنها 
جعت بعد ألفي سنة» Gb‏ مانع من اعتبار الأبواب الخمسة 
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التق جمعت بعد مائتين وسبعين سنة» ولقد آنصف بعض 
| حققین من علاء بروتستنت واعترف أن الروایات اللسانية 
Layl‏ معتبرة مثل الکتوب ف الصفحة ٩۳‏ من انجلد الثانی 
من کاتلك هرلد هکذا: ۱ 

إن الدکتور بریت الذي هو من فضلاء بروتستنت قال 
في الصفحة ۷۳ من کتابه إن هذا الأمر ظاهر من الکتب 
القدسة أن الدين العیسوی sho‏ مفوضاً إلى الأساقفة الأولين 
وتابعي الحواريين بالرواية اللسانية وكانوا مأمورين بأن 
يحافظوا cade‏ ويفوضوه إلى الجيل المتأخرء ولا يثبت من 
OLS‏ مقدس سواء کان كتاب بولس أو ont‏ من الحواريين 
yl‏ كتبوا متفقين أو منفردين جميع الأشياء التي لها دخل في 
النجاة » و جعلوا Gib‏ يفهم منه أنه لا يوجد فيه شيء 
ضروري له دخل في النجاة غير الکتوب » وقال في الصفحة 
۲ ۳۳ من الکتاب الذکور تری بولس وغبره من 
الحواريين آنهم كا بلفوا إلينا الأحاديث بواسطة التحریر 
كذلك بلغوا بواسطة الرواية اللسانية أيضأ والویل للذين لا 
منظونها » والأحاديث العيسوية في آمر LEM‏ سند 
کالکتوب › انتهی کلام الدکتور بریت . وقال آسقف مون 
نيك : (إن أحاديث الحواريين سند كمكتوباتهم ولا ينكر 
أحد من بروتستنت أن تقرير الحواريين اللساني أكثر من 
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تحريرهم) وقال جلنك ورته: (إن هذا النزاع أن أي إنجيل 
قانونى oly‏ إنجيل لیس بقانوني یزول بالرواية اللسانية التي 
هي قاعدة الا نصاف لكل نزاع) انتهی کلام كاتلك هرلد. 
وقال القسيس طامس آنکلس AGS‏ ف الصفحة ۱۸۰۰ 
و۱۸۱ من كتابه المسمى برآة الصدق المطبوع سنة ۱۸۵۱: 
(يشهد أسقف ماني سيك من علاء بروتستنت أن سقائة أمر 
قررها الله في الدين وتومر الكنيسة بها ويقبل في حقها أن 
الكتاب المقدس ما بينها في موضع وما عملها) انتهى . فعلى 
اعتراف هذا الفاضل سفائة آمر ثبتت بالرواية اللسانية 
وواجبة التسلم عند فرقة بروتستنت. 

(الفائدة الثانية) : هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة 
أن الأمر العجیب أو المهتم بشأنه يكون محفوظاً ASY‏ الناس » 
وخلافه لا يبقى pad We bye‏ الاهتام» ولذلك إذا 
سالت الناس الذين لا یکونون متعودین على JST‏ طعام 
واحد مخصوص أو أطعمة مخصوصة ماذا AIST‏ آمس أو قبل 
أمس لا يكون محفوظاً لاکثرهم WE‏ لعدم الاهقام بهذا 
الأمر وعدم کونه عجيباً أو عظيا وهکذا الحال في آکثر 
الأفعال العامة» والأقوال العامة وإذا سألت 35 حال 
الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب وظهر في شهر صفر 
سنة ۱۲۵۹ من اطحرة وشهر مارس سنة ۲۸۶۳ من المبلاد 
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وکان ظاهراً في الجو إلى شهر وکان في غاية الطول یکون 
حفوظاً للكثيرين من ناظریه ون م يكن شهر ظهوره» وعامه 
محفوظين هم وقد مضت عليه مدة أكثر من إحدى وعشرین 
سنة Mis,‏ حال الزلازل العظيمة والحاربات الشديدة 
والأمور النادرة» ولا كان اهتام المسلمين بحفظ القرآن في 
كل قرن» يوجد فيهم من حفاظ القرآن في هذا العصر أيضاً 
أكثر من مائة ألف في الدیار الاسلامية كلها Oly‏ زالت 
سلطنة أهل الاسلام من أكثر أقطار الاك ووقع الفتور في 
الأمور الدينية في أكبر أقطارهم ومن كان شاكاً في هذا 
الأمر من المسيحيين فليجرب وليدخل في الجامع الأزهر 
فقط فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ للقرآن الذين 
حفظوه بالتجويد التام» ولو تنبع قرى مصر لا بجد قرية من 
قرى Jol‏ الاسلام تکون WE‏ عن حفاظ القرآن ووجد 
شترا من البغالن وا لما من dal‏ مصر Cast‏ حافظین 
للقرآن» فإن أنصف اعترف البتة أن هؤلاء الحارين 
والبغالين فائقون في هذا الباب على البابا والأساقفة 
والقسوس الذين يوجدون شرقاً وغرباً في هذا الزمان الذي 
هو زمان شيوع العم في المسيحيين» فضلا عن القرون السالفة 
السيحية من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عشر التي كان 
الجهل فيها بمنزلة شعار العلاء في تلك القرون على اعتراف 
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علاء . بروئستنت » وظني أنه لا يوجد في جع ديار biel‏ 
كلها عشرة من FN blir‏ أو التوراة أو کلیها بحيث 
يساوي حفظهم لا حد ها أو لكليها حنظ هولاء البغالين 
وا ممارین col al‏ وقد عرفت في الفائدة الأولى قول 
ارینیوس أنه قال: (سمعت بفضل الله هذه الأحاديث 
بالامعان التام وکتبتها في صدري لا في قرطاس وعادتي من 
قديم الأيام أني آکررها في العبادة. 

وقال أيضاً: (ألسنة الأقوام وإن كانت مختلفة لكن 
حقيقة الرواية اللسانية متحدة في كل موضع» فان UALS‏ 
الجرمن ليست مخالفة في التعلم والعقائد لکنائس فرنسا 
وأسبانيا والمشرق ومصر ولیبیا). 

وقال ولم میور في الباب الثالث من تاريخ كليسيا 
الطبوع سنة ۱۸۶۸ (القدماء المسيحيون ما كان عندهم 
عقيدة مكتوبة من عقائد GLY‏ التي اعتقادها ضروري 
للنجاة وكانت تعلم للأطفال وللذين كانوا يدخلون في الملة 
المسحية (ai‏ لسانياً : وهذه العقائد كانت متحدة قرب 
ورد 3 ثم للا ضبطوها بالكتابة وقابلوها وجدوها مطابقة وما 
وجدوا فيها غير الاختلاف القليل اللفظي وما كان فرق 3 
cal‏ الطلب) انتهى كلامهء فعام أن الأمر الذي يكون مهتا 
alt‏ يكون محفوظاً ولا یتطرق فيه خلل برور مدة طویلة» 
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وهذا الأمر ظاهر في القرآن وقد مضت مدة ألف ومائتین 
gully‏ سنة وهو كا أنه حفوظ بواسطة الكتابة في كل قرن 
فكذلك محفوظ في كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف من 
الرجال » وأكثر فرق المسيحيين في هذا الزمان أيضاً بحيث لو 
لا حظنا حال کبار cei lds‏ وخواصهم فضلا عن عوأمهم » 
وجدناهم أنه لا يحصل هم تلاوة كتبهم القدسة. قال المعلم 
ميخائيل مشاقة من علاء بروتستنت في خاتقة كتابه المسمى 
بالدليل إلى طاعة الإنجيل المطبوع سنة 1845 في الصفحة 
gil) 5‏ ذات يوم سألت كاهناً) من كهنة الكاثوليك أن 
Guat‏ بالصدق عن مطالعة الكتاب القدس وك مرة قرأه في 
مدة حياته فقال انه al‏ يقرا bts!‏ وربا جملة أسفار م 
يقرأها ولکن منذ اثنتي عشرة سنة لأجل انهاكه في خدمة 
الرعية لم يبق له فرصة الطالعة فیه, ولا يخلو أن کثیرین من 
الشعب يعرفون جهالة هؤلاء الاكليرس ولكنهم مع ذلك 
ينقادون إلى إرشادهم في المنع عن مطالعة الكتب المفيدة 
التي ترشدهم إليها) انتهى كلامه بلفظه. 
(الفائدة الثالثة) الحديث الصحيح ies)‏ معنت هل 
الاسلام على الوجه الذي سنفصله ولا كان قول رسول الله 
BE‏ (اتقوا الحديث go‏ إلا ما علمتم فمن كذب على 
متعمداً فلیتبواً مقعده من النار) متواتر رواه اثنان وستون 
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صا منهم الشرةالیشرون . كان أهل الا سلام مهتمبن 
بالأحاديث النبوية من القرن الأول » وكان اهقامهم في حفظ 
الأحاديث أكثر من اهتام المسيحيين كا أن اهقامهم في حفظ 
القرآن في كل قرن أشد من اهتام المسيحيين في حفظ كتبهم 
القدسة» لكن الصحابة م يدونوها في الكتب في عهدهم 
لبعض الأعذار منها الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط 
كلام الرسول بكلام الله » وتابعو الصحابة كالزهري والربيع 
ابن |إصبيح وسعيد وغيرهم رحمهم الله شرعوا في تدوينها لكنهم 
ما كتبوها مرتبة على ترتيب أبواب الفقه» ولا كان هذا 
الترتيب حسناً ضبط تبع التابعين على هذا الترتيب » فالا مام 
مالك ) Am‏ الله الذي ولد سنة حمس وتسعين من المجرة 
صنف الموطأ في المدينة» وصنف أبو مد عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريح في مكة وعبد الرحمن بن الأوزاعي في 
الشام وسفيان الثوري في الكوفة olay‏ بن سلمة في البصرة ثم 
صنف البخاري وسم صحيحيه) واقتصرا فيها على ذكر 
الأحاديث الصحيحة وترك غيرها من الضعاف» واجتهد 
'الأئمة الحدثون في مر الأحاديث اجتهاداً عظياً وقد صنف ١‏ 
فن عظم الشأن في أسماء الرجال يعم به حال كل راو من 
رواة الحديث بأنه كيف كان حاله في الديانة والحفظ› 
وروی کل من آصحاب الصحاح الا حادیث بالا سناد منهم 
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إلى رسول الله AOE‏ وبعض آحادیت البخاري ثلائیات 
تصل بثلاث وسائط إلى رسول الله on‏ وینقسم الحديث 
السحیح إلى ثلائة أقسام متواتر (۱) ومشهور (۲) وخبر 
الوا خد (۳) فالتواتر ما نقله dole‏ عن جاعة لا جوز Sic‏ 
توا فقهم على الكذب» مثاله نقل, آعداد .رکعات الصلاة 
poling‏ الزكاة ونحوها. والشهور م دان في عصر الصحابة 
كأخبار الآحاد ثم اشتهر في عصر التابعين أو عصر تبع 
التابعين وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين الأخيرين 
فصار كالمتواتر» كالرجم في باب الزني . وخبر الواحد ما نقله 
واحد عن واحد ۳ واحد عن dole‏ أو جاعة فن وا ete‏ 
eae les Silly‏ العم القطعي ویکون انکاره Lys‏ 
والشهور يوجب عام الطأنينة ویکون انکاره بدعة rece‏ 
وخبر الواحد لا يوجب أحد العلمین الذکورین ویعتبر في 
العمل لا في OLS)‏ العقائد وأصول الدین. وإذا خالف 
الدلیل القطعي عقلياً كان أو نقليا نقلياً يؤول إن أمكن ال ویل؛ 
والا يترك ولا يعمل بالدليل العقلي. Gilly‏ بين الحديث 
الصحيح والقرآن بثلاثة أوجه: الأول أن القرآن كله 

منقول بالتواتر کا نزل على رسول الله BEE‏ وما بدل ناقلوه 
لفظأً بلفظ آخر مرادف cal‏ بخلاف الحديث الصحيح لأن 
نقله بالعنی أيضاً كان جائزا للناقل الثقة الماهر بلغة العرب 
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وأسلوب کلامهم» والثانی of‏ الترآن لا كان كله متواتر یلزم 
الکنر پانکار جلة منه أيضاً بخلاف الحديث الصحیح فإنه 
لا یلزم الکفر الا بإنكار قسم منه وهو التواتر دون الشهور 
pee‏ الواحد» والثالث أن الأحكام تتعلق بالفاظ القرآن 
ونظمه أيضاً كصحة الصلاة وکون عبارته معجزة» بخلاف 
الحديث فانه لا تتعلق الأحكام بألفاظه. وإذا عرفت ما 
ذكرت في الفوائد الثلاثة تحقق لك أنه لا يلزم من اعتبارنا 
الحديث الصحيح بالطريق المذكور شيء من القبائح 
والاستبعادات. 
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الفصل الرابع 
في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث 


وهي خس شبهات (الشبهة الأولى) أن رواة الحديث 
أزواج مد ME‏ وأقرباؤه وأصحابه ولا اعتبار لشهادتهم في 
حقه (والجواب) أن هذه الشبهة ترد عليهم بأدنى تغير بأن 
يقال إن رواة الحالات المسيحية وأقواله المندرجة في هذه 
الأناجيل أم عيسى علیها السلام وأبوه abl‏ يوسف النجار 
وتلاميذه ولا اعتبار لشهادتهم في حقه » وإن قالوا إنه يحتمل 
أن ole}‏ أقارب ME ut‏ وأصحابه كان لأجل الرياسة 
الدئيوية » قلت إن هذا الاحتال ساقط لأنه BE‏ إلى ثلاث 
عشرة سنة كان في غاية IM‏ من إيذاء الكفار وأصحابه 
رضي الله عنهم كانوا Lard‏ مبتلين بغاية إيذائهم إلى المدة 
المذكورة حتى تركوا الأوطان وهاجروا إلى الحبشة والمدينة» 
ولا يتصور أن يتخيل أحد منهم إلى هذه المدة طمع الدنياء 
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de‏ أن هذا الاحقال قاتم في الحواريين أيضاً لأنبم کانوا 
اکن فاده ا eek‏ مین cat‏ يكون 
سلطاناً عظم الثأن» فلا ادعى عيسى بن مرم عليها السلام 
أنه هو السیح الوعود آمنوا به وفهموا أنه يحصل ab‏ باتباعه 
المناصب الجليلة » وينجون عن مشقة الشبكة والاصطياد ولا 
وعدهم عيسى عليه السلام: (بأني إذا جلست على السرير 
تجاسون gl‏ أيضاً على اثني عشر مريراً تدينون أسباط 
إسرائيل الاثي عشر) کا هو مصرح به في الباب التاسم 
عشر من det]‏ متی . وکذا وعدهم: ol):‏ من ترك ded‏ 
ولأجل الانجیل شيئاً جد BL‏ ضعف الآن في هذا الزمان 
ويجد الحياة الأبدية في الدهر (SI‏ کا هو مصرح به في 
الباب العاشر من إنجيل مرقس» وكذا وعد بأشياء أخرء 
فنیقنوا نم يصيرون سلاطين يح كل منهم على سبط من 
أسباط إسرائيل وإن فات منهم شيء لأجل اتباعه يحصل 
هم في هذه الدنيا بدله مائة ضعف هذا الشيء » ورسخ في 
آذهانهم هذا الاش حتی طلب يعقوب ويوحنا انا زبدي» و 
طلبت أمهها - على اختلاف رواية الإنجيلين - منصب 
الوزارة العظمی ob‏ يجاس أحدها على ong‏ عیسی عليه 
السلام والآخر على يساره في ملکوته کا هو مصرح به في 
الباب العشرين من إنجيل متى » والباب العاشر من إنجيل 
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مرقس » لکنهم لا رأوا أنه لم تحصل لحم السلطنة الخبالية ولا 
بائة ضعف في هذه الدنيا بل م يحصل له أيضاً شيء من 
الدولة الدنياوية وهو مسكين كا كان GE‏ من اليهود ويفر 
من موضع إلى موضع » ورأوا أن اليهود في صدد أن يأخذوه 
ريقتلوه تنبهوا أن فهمهم كان خطاً والمواعيد المذكورة 
كسراب يحسبه الظمآن col‏ فرضى واحد منهم بدل هذه 
السلطنة الخيالية وهذه الأضعاف الموهومة بثلاثين درها 
أخذها من اليهود على شرط تسليمه لهم » وتركه سائرهم حینا 
أ النيوة وروا رانگروه OME‏ براض ولعت ارشه 
الحواريين وأعظمهم الذي كان مبنى كنيسة وراعي خرافه 
وخلیفته gel‏ خضرة elles ices ٠‏ افلا id go‏ 
وصاروا آيسين مطلقاً من متخيلاتهم بعد ما صلب على زعمهم 
م للا رأوه مرة أخرى بعد القيام رجع رجاژهم مرة أخرى 
وظنوا أنهم يصيرون سلاطين في هذه المرة فسألوه مجتمعين في 
وقت صعوده قائلين: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى 
(سرائیل» (کا هو مصرح به في الباب الأول من AS‏ 
الأعمال) وبعد الصعود وقعوا في خيال آخر هو أعظم من 
السلطنة الدنياوية التي لم تحصل هم إلى زمان الصعود » وهو 
أن المسيح ينزل في عهدهم من السماء » وأن القيامة قريبة کا 
عرفت مفصلا من الفصل الثالث والرابع من الباب الآول»؛ 


Yo) 


وأنه بعد نزوله یقتل الدجال ويحبس الشیطان إلى آلف 
سنة» وأنهم يجلسون على الأسرة بعد نزوله ویعیشون عيشة 
مرضية إلى المدة المذكورة في هذه الدنياء كا يفهم من الباب 
التاسع عشر والعشرين من كتاب المشاهدات » والآية الثانية 
من الباب السادس من الرسالة الاولى إلى اهل قور نيثوس ثم 
chat‏ هم السرور الدائي في الجنة إلى الأبد عند القيامة 
الثانية» فلأجل هذه الأمور بالغوا في مدحه وتقرير حالاته 
كا قال الانجيلي الرابع في آخر إنجيله» of)‏ أشياء خر 
كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن 
العام نفسه يسع الكتب) ولا شك أنه كذب محض ومبالغة 
شاعرية قبيحة فكانوا يبالغون بأمثال هذه الأقوال ليوقعوا 
السفهاء في شبكاتهم حتى ماتوا غير واصلين إلى مرادهم » فلا 
اعتبار لشهاداتهم في حقه» وهذا التقرير على سبيل الالزام لا 
الاعتقاد کا صرحت به مراراً. فکا أن هذا الاحتال في 
حق عيسى وحواريه عليهم السلام ساقط فكذلك احتالهم في 
حل أصحات ut‏ عل ساقط. ody‏ يتين الشیسون لاجل 
تغليط العوام إلى ما یتفوه به الفرقة الاإمامية الاثني عشرية 
قح ما برعي و eel‏ وال ات و 
إلزاماً Gaz,‏ هكذا إما إلزاماً فلأن موشم المؤرخ قال في 
الجلد الأول من تاريخه: (إن الفرقة الأبيونية التي كانت في 


yey 


القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط 
تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس الآخرين وطاعة 
الشريعة الموسوية ليست منحصرة في حق اليهود فقط › بل 
تجب على غيرهم أيضاً والعمل على أحكامه ضروري للنجاة. 
ولا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم في 
هذا CLS!‏ مخاصمة شديدة كانوا يذمونه ذما شديدا 
ويحقرون تحريراته EL Lat‏ انتهى. وقال لاردنر في 
الصفحة ۳۷۹ من الجلد الثاني من تفسيره: (إن القدماء 
أخبرونا أن هذه الفرقة كانت ترد بولس ورسائله) انتهى . 
وقال بل في تاريخه في بيان هذه الفرقة (هذه الفرقة كانت 
تسم من كتب العهد العتيق التوراة فقط وكانت تنفر من 
اسم داود وسلمان وأرمياء وحزقيال عليهم السلام» وكان من 
العهد الجديد عندها إنجيل متى لكنها كانت حرفته في كثير 
من المواضع وأخرجت البابين الأولين منه) انتهى » وقال في 
تاريخه في بیان الفرقة المارسيونية: (إن هذه الفرقة كانت 
تعتقد أن الاله إلحان esol‏ خالق الخير وثانيها خالق الشر 
وكانت تقول التوراة وسائر كنب العهد العتیق من جانب 
الاله الثاني وكلها مخالف للعهد الجديد ثم ثم قال إن هذه الفرقة 
كانت تعتقد أن عيسى نزل تم بعد موته tly‏ أرواح 
قابيل وهل سدوم من عذابها لأنهم حضروا عنده وما 


۳.۳ 


أطاعوا الاله خالق الشر وأبقی أرواح deb‏ ونوح وابراهم 
والصالحين الآخرين في الجحم» لأنهم کانوا خالفوا الفریق 
الأول. وكانت تعتقد أن خالق العام ليس منحصرا في الاله 
الذي أرسل عيسى » ولذلك ما كانت تسم أن كتب العهد 
العتيق إلحامية وكانت تسم من العهد الجديد إنجيل لوقا فقط 
لكنها ما كانت تسم البابين الأولين منه وكانت تسم من 
رسائل بولس عشرة رسائل لكنهااما کانت|ترد ما كان Wle‏ 
لخيالها) انتهی ونقل لاردنر في امجلد الثالث من تفسیره قول 
أكستائن في بیان فرقة ماني كبز هکذا: 

(هذه الفرقة تقول إن الإله الذي أعطى موسی التوراة 
وكام الأنبياء الاسرائيليين ليس بإله بل شيطان من 
الشياطين؛ وتسم بكتب العهد الجديد» لكنها تقر بوقوع 
GLY!‏ فيها وتأخذ ما رضيت به وتترك الباقي وترجح. 
بعض الكتب الكاذبة عليها وتقول إنها Bole‏ یقیناً ثم قال 
لاردنر في الجلد المذكور (اتفق المؤرخون أن هذه الفرقة 
كلها ما كانت تسم الكتب المقدسة للعهد العتيق في كل 
وقت) ۱ 

وکتب في أعال ارکلاس عقيدة هذه الفرقة هکذا: 
(خدع الشیطان أنبياء الیهود » والشیطان كل موسی وأنبياء 
اليهود وکانت تتمسك بالاية الثامنة من الباب العاشر من 


Yes, 


إنجيل بوحنا ob‏ السیح قال لهم سراق ولصوص وکانت 
آخرجت reall‏ ابدید) انتهی وهکذا حال الفرق 
الأخری» لكني اکتفیت في نقل مذاهب الفرق BWI‏ 
المذكورة على عدد التثلیث وأقول هل تصدق أقوال هذه 
الفرق على elle‏ پروتستنت أم لا فان صدقت فيلزم عليهم 
الاعتقاد بده الأمور العشرة. 

)1( أن عیسی عليه السلام انسان فقط تولد من يوسف 
ject‏ 
oly (1)‏ العمل على أحكام التوراة ضروري للنجاة. 
(۳) وآن بولس شریر ورسائله واجبة الرد. 
aly (4)‏ لاله (هان le‏ ابر وخالی الشر. 
(۵) وآن أرواح قابیل daly‏ سدوم حصل ها النجاة من 
عذاب جهنم بوت عیسی عليه السلام وارواح هابیل ونوح 
واربراهم والصلحاء القدماء معذبة في جهنم بعد موته اش 

)4( وات هؤلاء كانوا مطيعين للشيطان. 

oly )۷(‏ التوراة وسائر کتب العهد العتيق من جانب 
الشیطان . 

(A)‏ وأن الذي کلم موسی والأنبياء الاسرائيليين ليس 
بإله بل شيطان . 


of, (4)‏ كتب العهد الجديد وقع فیها التحریف 
بالزيادة . 

of, )۱۰(‏ بعض الکتب الكاذبة صادقة LE‏ وإن ۸ 
تصدق أقوال هذه الفرق علبهم یصدق فلا یصدق قول بعض 
الفرق الاسلامية على جهور أهل الاسلام سيا إذا كان هذا 
القول of a toe‏ ولأقوال YI‏ الطاهرين رضي الله عنهم 
أيضاً کا ستعرف. 

وأما الجواب ace‏ تحقيقاً فلأن القرآن الجيد عند جمهور 
علاء الشيعة الإمامية الاثني عثرية محفوظ عن التغير 
والتبدیل» ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود 

)1( قال الشيخ الصدوق أبو جعفر AF‏ بن بابويه الذي 
هو من أعظم علاء الإمامية الائتي عشرية في رسالته 
الاعتقادية (اعتقادنا في القرآن أن القرآن الذي أنزل الله 
تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس 
ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع 
عشرة سورة وعندنا الضحى وأل نشرح سورة واحدة 
ولایلاف وال تر کیف سورة واحدة ومن نسب إلا آنا 
تقول أنه أكثر من ذلك فهو کاذب) انتهی. 


۳۹ 


(۲) وفي تسیر جمع البیان الذي هو تسیر معتبر عند 
الشيعة (ذكر السيد الأجل الرتضی de‏ المدى ذو الجد أبو 
القاسم على بن الحسين الوسوي ol‏ القرآن كان عل عهد 
رسول الله AE‏ مجموعاً مولفاً على ما هو الآن واستدل على 
ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان 
حتى عين على dele‏ من الصحابة في حفظهم aly‏ كان 
يعرض على النبي SF‏ ويتلى عليه وأن dele‏ من الصحابة 
كعبد الله 3 uly bares‏ بن كعب وغیرها ختموا القرآن 
de‏ الني OE‏ عدة ختات» وكل ذلك gob‏ تأمل يدل 
على أنه كان مجموعاً مرتبا غير منشور ولا مبثوث » وذکر أن 
من خالف من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فإن 
الخلاف مضاف إلى قوم بن أضخاب انیت تاو اغبارا 
ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بثلها عن العلوم المقطوع على 
صحته) انتهى . 

(۳) وقال السيد المرتضى أيضاً ol)‏ العم بصحة القرآن 
کالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام المشهورة 
وأشعار العرب» المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي 
توفرت على نقله وبلغت حداً لم تبلغ إليه فيا ذكرناه OY‏ 
القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام 
الدينية » وعلاء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية 


۳۷ 


حتى عرفوا كل شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته 
فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصا مع العناية الصادقة 
والضبط الشديد ) انتهى . 

)٤(‏ وقال القاضي نور الله الشوستري الذي هو من 
نسب إليه الشيعة الإمامية بوقوع التغير في القرآن ليس مما 
قال به چهور الامامية إنا قال به شرذمة قليلة منهم لا 


)0( وقال الملا صادق في شرح GIS‏ (يظهر القرآن 
بهذا الترتيب عند ظهور الامام الثاني عشر ویشهر به) 
ا 

)1( وقال مد بن الحسن الحر العاملي الذي هو من کبار 
الحدثين في الفرقة الإمامية في رسالة كتبها في رد بعض 
معاصريه :« هر كسيكه تتبع أخبار وتفحص تواريخ وآثار 
موده بعلم ab‏ میداندکه قرآن درغايه وأعلى درجة تواتر 
بوده والاف صحابة bir‏ ونقل ميكردندآن راودر عهد 
رسول خدا َل مجموع ومولف بود) انتهى. فظهر أن 
المذهب الحقق عند علاء الفرقة الامامية الأثنى عشرية أن 
فان ادى داف غل تعن وا ا lupus‏ 


۳۰۸ 


في أيدي الناس لیس باکثر من ذلك » وانه كان جموعاً مولفاً 
3 عهد رسول الله AGE‏ وجفظه ونقله آلوف من الصحابة 
وجاعة من الصحابة کعبد الله بن مسعود وأبي بن کمب 
Laney‏ ختموا القرآن على الني عدة خقات ویظهر القرآن 
ویشهر بهذا الترتيب عند ظهور الامام الثاني عشر رضي الله 
ace‏ والشرذمة القليلة الي قالت بوقوع التغير. فقوم مردود 
ولا اعتداد بهم فها بينهم» وبعض الأخبار الضعيفة التي 
رويت في مذهبهم لا برجع Wir‏ عن المعلوم القطوع على 
صحته وهو حق لآن خبر الواحد إذا اقتضى علا ول يوجد 
في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده» على ما صرح ابن 
الطهر Gol‏ في كتابه المسمى (یبادیء الوصول إلى de‏ 
الأصول)» وقد قال الله تعالى: 9إنا نحن نزلنا الذكر واٍئا له 
لحافظون». في تفسير الصراط الستقم الذي هو تسیر معتبر 
عند علاء الشيعة (أي انا لحافظون له من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان). انتهى 

وإذا عرفت هذا فأقول إن القرآن ناطق بأن الصحابة 
الكبار رضي الله عنهم م يصدر عنهم شيء يوجب الکفر 
ويخرجهم عن OM‏ 

١‏ - قال الله dls‏ في سورة التوبة: #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


۳۰۹ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري من تحتها 
الأهار خالدين فیها أبدا ذلك الفوز العظم4 فقال الله في 
حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أربعة أمور: 
(الأول) رضوانه عنهم (والثانی) رضوانهم عنه (والثالث) 
تبشيرهم بالجنة (والرابع) وعد خلودهم فيهاء ولا شك أن ابا 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعمان ذا النورين رضي الله 
عنهم من السابقين الأولين من الهاجرین» كا أن أمير 
الومنین Lhe‏ رضي الله عنه منهم فثبت هم هذه امن 
الأربعة وثبت صحة خلافتهم» فقول الطاعن في الثلائة رضي 
الله عنهم مردود » IS‏ أن قول الطاعن في حق الرابع رضي 
الله عنه مردود. 

۲ - وقال الله Gls‏ سورة التوبة أيضا: «الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون پبشرهم رمم 
برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعم مقبم خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده آجر عظم) فقال الله في حق المؤمنين 
المهاجرين الجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أربعة أمور 
(الأول) كون درجتهم أعظم عند الله (والثاني) كونهم فائزين 
بمرادهم (والثالث) كونهم مبشرين بالرحمة والرضوان والجنات 
(والرابع) خلودهم في الجنات آبدا » وأكد الأمر الرابع غاية 


1° 


التأكيد بثلاث عبارات Gel‏ قوله مقم وقوله خالدین فیها 
أبدا » وقوله ولا شك أن الخلفاء الثلائة رضي الله عنهم من 
المؤمنين المهاجرين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » كا أن 
Le‏ رضي الله عنه منهم فثبت هم الأمور الأربعة. 

۳ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: #لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموا لهم وأنفسهم وأولئك 
لحم الخيرات وأولئك هم المفلحوم » el‏ الله م جنات SF‏ 
من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك الفوز العظم» فقال الله في 

E‏ الجاهدين أربعة أمور (الأول) كون الخيرات لهم 
(والثاني) كونهم مفلحين مفلحين (والثالث) وعد الجنات (والرابع) 
خلودهم فيها. ولا شك أن الثلائة رضي الله عنهم من 
المؤمنين الجاهدين فثبت هذه لفون الأربعة هم . 

۽ - وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: ol‏ الله 
اخترف من rei SSN‏ وأمواهمٍ بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبیل الله فیقتلون و وعدا عليه 5 في التوراة 
والانجیل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وشر المؤمنين» 
فوعد الله الجنة للمؤمنين الجاهدين وعدا موثقاً وذكر تسعة 


"1١١ 


آوصاف هم فثبت أنهم کانوا كذلك ویفوزون ELL‏ 

)0( وقال الله في سورة الحج: «الذين إن مکناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن النکر وله عاقبة الأمور» فقوله الذين إن مكناهم صفة 
لن تقدم وهو قوله الذين أخرجواء فيكون المراد به 
الهاجرین لا الأنضار Pe‏ فا تیه من ديارهم فوصف 
الله المهاجرين بأنه إن مكنهم في الأرض وأعطاهم السلطنة 
أتوا بالأمور الأربعة وهی إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لكن قد ثبت أن الله 
مكن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في الأرض» فوجب 
كونهم آتين بالأمور الأربعة» وإذا كانوا كذلك ثبت كوم 
على الحتى » وفي قوله لله عاقبة الأمور دلالة على أن الذي 
تقدم ذكره من تمكينهم في الأرض کائن لا Mle‏ ثم إن 
الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة فإنه هو الذي لا یزول 
ملكه . 

)1( وقال الله تعالى في سورة الحج: #وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباع وما جعل عليك في الدين من حرج 
ملة أبيم pale!‏ هو Fle‏ المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهیدا علي وتكونوا شهداء على الناس » فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى 


۳۱۳ 


ونعم النصير» فسمی الله في هذه الآية الصحابة بالسلمین. 

(۷) وقال الله تعالى في سورة النور: #وعد الله الذين 
آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن هم دينهم الذي آرتضی هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم Lal‏ يعبدونني لا یشرکون لي با 
ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ولفظ «من » في 
قوله منک للتبعيض وك ضمير الخطاب فيدلان على أن المراد 
بهذا الخطاب بعض المؤمنين الموجودين في زمان نزول هذه 
السورة لا الكل ولفظ الاستخلاف‌یدل على أن حصول ذلك 
الوعد يكون بعد الرسول BEE‏ ومعلوم أنه لا نبي بعده لأنه 
خاتم الأنبياء » فالراد بهذا الاستخلاف طريقة الامامة؛ 
والضمائر الراجعة إليهم في قوله ليستخلفنهم إلى قوله لا 
يشركون وقعت كلها على صيغة الجمع» والجمع حقيقة لا 
يكون ممولا على أقل من ثلاثة» فتدل على أن هؤلاء iM‏ 
الموعود لهم لا يكونون أقل من ثلاثة وقوله ليمكنن هم إلى 
آخره وعد لهم بحصول القوة والشوكة والنفاذ في العالم فيدل 
على أنهم يكونون أقوياء ذوي شوكةء نافذ أمرهم في العالم» 
وقوله دينهم الذي ارتضى هم يدل على أن الدين الذي 
يظهر في عهدهم هو الدين المرضي لله وقوله ليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يدل على pl‏ في عهد خلافتهم يكونون آمنين 


۳۳۳ 


غير خائفين» ولا یکونون في الخوف والتقية» وقوله يعبدونني 
لا شركون فيليا يدل عل آم فى عهد خلافتهم أيضاً 
يكونون مؤمئين لا مشركين. فدلت الآية على صحة dale}‏ 
الأمة الأربعة رضي الله عنهم سيا الخلفاء الثلاثة Li gel‏ 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعفان ذا النورين رضي الله 
عنهم » OY‏ الفتوحات العظيمة والتمكين التام وظهور الدين 
والأمن الذي كان في عهدهم لم يكن في عهد أمير الوّمنین 
علي رضي الله عنه لاشتغاله بمحاربة أهل الصلاة فيعهده 
الشريف » فثبت أن ما يتفوه به الشيعة في حق الثلاثة رضي 
الله عنهم أو الخوارج في حق عفان des‏ رضي الله عنها قول 
غير قابل للالتفات . 

(A )‏ وقال الله dls‏ في سورة الفتح في حق المهاجرين 
والانصار الذین کانوا مع رسول الله BoE‏ في صلح 
الحديبية: #إذ جعل الذين كفروا في قلوپم الحمية حمية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل 
ثيء عليا» فقال في حقهم أربعة أمور: 
(da) "‏ "اي شرکاه تلرسول في نزول السکينة. 

(والثانی) oe‏ مومنون . 

(والثالث) آن كلمة التقوی لازمة غير منفكة عنهم . 
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(والرابع) أنهم کانوا Gol‏ بکلمة التقوی وأهلهاء ولا 
شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنها في هوّلاء الهاجرین 
فثبت لما ولسائرهم هذه الأمور الأربعة» ومن اعتقد في 
حقهم غير هذه فعقيدته باطلة dalle‏ للقرآن. 

)4( وقال الله تعالى أيضاً في سورة الفتح: AED‏ رسول 
الله والئین معه أشداء على الكفار رحاء بینهم تراهم ركا 
سخدا یبتفون فضلاً من atl‏ ورضوانا : » سپاهم في وجوههم 
من ۳ السجود؟4 . 

فمدح الصحابة بكونهم آشداء على الکنار رحاء فيا 
بينهم وکونهم راكعين» وساجدین» ومبتغین فضل الله 
ورضوانه » فمن اعتقد من مدعي الاسلام في حقهم غير هذا 
epee‏ 

(۱۰) وقال الله تعالى في سورة | حجرات: ولکن الله 
حبب إليك الاهان وزینه في قلوبک وکره إليم الکفر 
والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون؟. 


فعلم أن الصحابة کانوا عبي ole‏ كار هي الكفر والفسق 
والعصيان وكانوا راشدين » فاعتقاد ضد هذه الا شیاء 3 
E‏ 

(۱۱) وقال الله تعالى في سورة الحشر: «للفقراء الهاجرین. 
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lye el cul‏ من دیارهم وأمواهم یبتفون فضلا من الله 
ورضواناً ؛وینصرون اللهورسوله أولئك هم الصاد قون »والذین 
1956 الدار والایان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة ماأوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون». 

فمدح الله المهاجرين والأنصار بستة أوصاف: 

(الأول)؛ pagel Vins See!‏ ما eae‏ لال 
الدتنا بل كانت لا جلا اء مرضات الله: 

۱ (والثانی) أنهم كانوا ناصرين لدين الله ورسوله. 

(والثالت) أنهم کانوا صادقين قولاً وفعلاً. 

(والرابع) أن الأنصار كانوا يحبون من هاجر إليهم . 

(والخامس) آنهم كانوا يسرون إذا حصل شيء 
للمهاجرين . 

(والسادس) أنهم كانوا يقدمونهم, على أنفسهم مع 
احتياجهم » وهذه الأوصاف الستة تدل على كال Ole‏ 
ومن اعتقد في حقهم غير هذا فهو مخطىء وهؤلاء الفقراء من 
المهاجرين كانوا يقولون BY‏ بكر رضي الله عنه يا خليفة 
رسول الله ably‏ يشهد على كونهم صادقين فوجب أن يكونوا 
صادقين في هذا القول Land‏ ومتی كان الأمر كذلك وجب 


۳۹ 


الجزم بصحة | مامته. 

(۱۲) وقال الله تعالى في سورة آل عمران: ESP‏ خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر 
وتمنون بالله4 . 

فمدح الله الصحابة بثلائة أوصاف: 

(الأول) أنهم خير أمة. 

(والشانی) أنهم كانوا يأمرون بالعروف وينهون عن 
المنكر. ٠‏ 

(والثالت) أنهم كانوا مؤمنين cath‏ وهكذا الآيات 
الأخر لكني لخوف التطويل أكتفي باثي عثر موضاً على 
عدد الحواريين لعيسى عليه السلام وعدد AW‏ الطاهرين 
الاثني pte‏ رضي الله عنهم أججمعين. 

وأنقل خسة أقوال من أقوال أهل البيت عليهم السلام 
على عدد الخمسة الطاهرین علیهم السلام . 


(۱) في نهج البلاغة الذي هو OLS‏ معتبر عند الشيعة 
قول علي رضي الله عنه هکذا : (لله در فلان فلقد ۱: قوم 
cog Vl‏ ؟: وداوى العمد :۳: وأقام السنة» :٤‏ وخلف 
البدعة ه: ذهب نقى الوب » ٦‏ : قلیل العیب» ۷: : آصاب 
خبرها» ۸: وسبق ثرهاء :٩‏ آدی إلى الله طاعته» ۱۰: 


۳۷ 


واتقاه ait‏ رحل وترکهم في طرق متشعبة لا بهتدي فيه 
الضال ویستیقن الهتدی) انتهی . 

والراد بفلان على أكثر الشارحین منهم البحراني» أبو 
بكر الصدیق رضي الله عنه وعلی ختار بعض الشارحين عمر 
الفاروق رضي الله عنه» Sid‏ على رضي الله عنه عشرة 
أوصاف من أوصاف Gl‏ بكر أو عمر رضي الله عنه فلا بد 
من وجودهاء ولا ثبتت هذه الأوصاف له بعد ale‏ بإقرار 
علي رضي الله عنه فا بقي في صحة خلافته شك. 

(؟) وفي كشف الغمة الذي هو تصنيف علي بن عيسى 
الاردییلی الائني عشري الذي هو من الفضلاء العتمدین 
عند الامامية (سئل الامام جعفر ae‏ السلام عن حلية 
السیف هل يجوز» فقال نعم قد حلى أبو بكر الصدیق سيفه 
فقال الراوي: أتقول هکذا » فوثب الإمام عن مكانه فقال: 
نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق - فمن ۸ يقل له 
الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة). 

فثبت بإقرار الإمام الام أن أبا بكر الصديق رضي 
لله عنه صديق حق» منكره كاذب في الدنيا والآخرة. ` 

(۳) ووقع في بعض مكاتيب علي رضي الله عنه على ما 
نقل شارحو نبج البلاغة في حق yl‏ بكر وعمر رضي الله 
نها هكذا: (لعمري إن مكانتها في الإسلام لعظم وإن 


۳۱۸ 


الصاب بها حرج في الاسلام شدید » رحمهها الله وجزاهبا الله 
بأحسن ما عملا). 

)٤(‏ ونقل صاحب الفصول الذي هو من کبار علاء 
الامامية الاثني عشرية عن الاإمام اهمام مد الباقر رضي الله 
عنه af) ise‏ ال راعة عاضوا ی Wickes Sol‏ 
Gant‏ أنتم من الهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم 
وأموالهم يبنغون فضلاً من الله ورضواناً وینصرون الله 
ورسوله. قالوا لا - قال: فأنتم من الذين تبووًا الدار 
والاهان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم. قالوا لا - قال: 
اما َنم فقد برئم أن تكونوا ۳۹ هذين الفريقين واا أشهذ 
Gi‏ لستم من الذين قال الله تعالى: «إوالذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا يان 
ولا تجعل في قلوبنا SE‏ للذين آمنوا ربنا إنك رژوف 
رحم». 

فالخائض في الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله 
عنهم خارج عن الفرق الثلاث الذين مدحهم الله بشهادة 
الاإمام امام رضي الله عنه . 

وفي التفسير المنسوب إلى الامام الام الحسن العسكري 
رضي الله عنه وعن آبائه الكرام: of)‏ الله أوحى إلى آدم 
ليفيض على كل واحد من محبي محمد وآل مد وأصحاب 
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مد ما لو قسمت على کل عدد ما خلق الله من طول الدهر 
إلى آخره وکانوا کنارا لأداهم إلى عاقبة ممودة ولٍیان abl‏ 
حتی يستحقوا به الجنة. وان من يبغض آل مد وأصحابه 
أو واحداً منهم يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله 
هلکهم همن). 0 

فعم أن الحبة ما يكون بالنسبة إلى الال والأصحاب 
رضي الله عنهم لا بالنسبة إلى آحدها Oly‏ بغض واحد من 
الآل والأصحاب كاف للهلاك . نجانا الله من سوء الاعتقاد في 
go‏ الصحابة والال رضوان الله عليهم أجمعين وأماتنا على 
حبهم » ونظرا إلى الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة 
Ga]‏ أهل ات على وجوب تعظم الصحابة رضي الله عنهم . 

(الشبهة الثانية) أن مؤّلفي كنب الحديث ما رأوا 
OY!‏ احمدية والعجزات iar‏ باعينهم وما سمعوا 
أقوال BE at‏ منه بلا واسطة بل سمعوها بالتواتر بعد 
مائة سنة أو gl‏ سنة من وفاة جمد MOE‏ وجمعوها 
وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار. 

(والجواب) قد عرفت في الفصل الثالث أن الرواية 
اللسانية معتبرة عند جمهور أهل الكتاب واعتبارها ثابت من 
هذا الإنجيل التداول» oly‏ فرقة بروتستنت تحتاج إلى 
اعتبارها في أمور كثيرة هي على إقرار Sle)‏ سيك) الأستف 
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بقدار سقائة» oly‏ خسة آبواب من سفر الأمثال جعت من 
الروایات اللسانية» في عهد حزقيا بعد مدة مائتين وسبعین 
سنة من موت سلمان عليه السلام» Oly‏ إنجيل مرقس ولوقا 
وتسعة عشر bb‏ من GUS‏ الأععال کتبت بالرواية اللسانية 
وأن الأمر المهتم بشانه یکون محفوظاً ولا یتطرق فيه خلل 
برور مدة» oly‏ التابعين کانوا شرعوا في تدوین الأحاديث 
في الکتب لکنهم دونوها على غير ترتیب أبواب الفقه» Oly‏ 
طبقة تبع التابعين دونوها على ترتيبهاء ثم إن البخاري 
وباقي مولفي الکتب الصحاح اقتصروا على ذکر الأحاديث 
الصحيحة وترکوا الضعاف وروی کل من أصحاب الصحاح 
VI‏ حادیث بالااسناد منهم إلى رسول الله AEE‏ 

وقد صنف في أسماء الرجال فن عظم الثأن يعم به حال 
كل راو من رواة الحديث» وكذا قد عرفت أن Jal‏ 
الإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح فلا يرد عليهم 
شيء » وقوهم سمعوها بالتواتر وأسقطوا مقدار النصف لعدم 
الاعتبار غلط لأنهم ما أسقطوا لعدم الاعتبار حدیثاً من 
الأحاديث التى سمعوها بالتواتر OY‏ الحديث التواتر عندهم 
واجب الاعتبار» نعم ترکوا الضعاف الى ( تکن ماده 
ALI‏ وترکها لا يضر کا قد عرفت . 

في الباب الثاني من قول آدم کلارك: of)‏ هذا الأمر 
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محقق أن Leb Y‏ الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في آول ' 
القرون السبحية وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير الصحيحة 
هيجت لوقا على تحرير الإنجيل» ويوجد ذكر أكثر من سبعين 
من هذه الأناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة من هذه 
الأناجيل باقية وكان « ثابري سيوس »جع هذه الأناجيل 
الكاذبة وطبعها في ثلاث جلدات) انتهی . 

(الشبهة الثالثة) إن كل عاقل إذا ترك التعصب de‏ أن 
أكثر الأحاديث لا يمكن أن نکون معانيها صادقة مطابقة لا 
5-05 

(والجواب) لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون 
مضمونه متنعاً عند العقل» bly‏ بعض المعجزات التي هي 
خلاف العادة» وبعض أحوال الجنة والجحم أو الملائكة 
التي لا يوجد ها نظائر في هذه الدنيا فإن كان استبعادهم ها 
لأجل أنها متنعة بالبرهان فعليهم ذكر هذا البرهان وعلينا 
جوابه » وإن كان لأجل Ll‏ خلاف العادة أو لا يوجد ها 
نظائر في هذا العالم فلا يضرنا لأن المعجزة لو كانت على 
Shee‏ کون و لين lat A Sia‏ 
وابتلاعها جميع تنانين السحرة ثم صيرورتها کا كانت بلا 
زيادة حجم» وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام على 
خلاف Ge‏ العادة» وقياس العالم الآخر على هذا العام 


۳۳ 


قياس مع الفارق» نعم لو قام البرهان القطعي على امتناع 
شيء يقطع بامتناعه في العام الآخرء ألا يرون إلى اختلاف 
أحوال الأقالم فإن بعض الأشياء توجد في بعض دون 
بعض» فمن كان من إقلم وسمع حال بعض الأشياء العجيبة 
الختصة باقلم آخر يستبعد » بل كثيراً ما ینکر بشرط أن لا 
يكون سماعه بالتواتر 

وقد يكون بعض الأمور مستبعدة في بعض الأحيان 
دون بعض كا أن قطع السافة البحرية بهذه السرعة التي 
تقطع بالمراكب البخارية» أو . البرية التي تقطع بالعربيات 
البخارية كان من الستبعدات عند الناس قبل إيجاد المراكب 
البخارية و بالعربات البخارية وكذا وصول الخبر في دقيقة 
أو دقيقتين إلى مسافة بعيدة بواسطة السلك العروف كان 
من المستبعدات قبل إيجاده وما بقيت مستبعدة بعد اختراع 
هذه الأشياء وامتحانا : 

لکن الانصاف آن al ty Sull sale‏ يغمضون عين 
الإنصاف ويحكمون على كل شيء بری مستبعداً في آرائهم 
أنه محال » وتعام elle‏ پروتستنت هذه العادة من أبناء re‏ 
الذين یسمونم الملاحدة» لکن العجب من هولاء العلاء pel‏ 
لا پرون أن كتبهم ملوء ة بالأغلاط الصريحة كا es‏ 
على سبیل الا موذج في الفصل الثالت من الباب الأول وأنهم 
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ما تنبهوا باستبعادات أبناء صنفهم وعاملوا السلمین با 
at pelle‏ صنفهم وقد كانت استبعادات ایناء = 
غالباً أقوى من استبعاداتهم الناقصة» وأنا آنقل بعض 
الواضع من الواضع التي بستهزئون بها ویستبعدونها .. 9 

(۱) وقع في الباب الثاني والشرین من کتاب العدد 
هكذا ۲۸ (فنتح الرب فم BEY‏ وقالت لبلعام ما الذي 
فعلت بك هذه oe‏ قد = 9 (فقال العام 
للأتان: لأنك استأهلت ذلك مني إلخ) ۳۰ (فقالت الأتانة 
لبلمام: لست أنا أتانك التي ue rong.‏ غلاماً J)‏ 
وناك هنذا فا لبايك اك دا ان 

قال هورن في الصفحة ۱۳۰ من امجلد الثاني من تفسيره 
المطبوع سنة ۱۸۲۲: Of)‏ الكفار من زمان قليل يستهزؤون 
بتكم أتان بلعام) انتهى . 

(؟) ووقع في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول 
أن الغربان ۲ كانت تجلب اللحم والخبز لإلياء الرسول إلى 
مدة وهذا الأمر ضحكة عند أبناء صنفهم حتى مال محققهم 
الشهور هورن إلى زا وسفه مفسربهم ومثرجميهم بوجوه 
ثلائة LS‏ عرفتها في الفصل الثالث من الباب الأول. 

)۳( ووقع في الباب الرابع من کتاب حزقیال هکذا 
وأنقل عبارته عن dal‏ العربية الطبوعة سنة ۱۸۶۶ )6( 


۲٤ 


(وأنت تنام على جانبك الأيسر وتجعل آثام بيت اسرائیل 
علیها على عدد أيام ترقد le‏ وتتخذ امهم )0( آما آنا 
نأمطيك سنی آامهم على عدد أيام ثلفائة وتسعين یوم 
وتحمل إثم آل لسرائیل) ٦‏ )4 إذا کملت هذا تنام على 
جانبك اليمين ثانية وتنخذ ام آل بهوذا أورشلم وذراعك 
تکون مشدودة وتبنى عليها) ۸ (هو ذا شددتك بوثاق ولا 
wk‏ هن نانيك إن الاب lg ge oY‏ 
il ele‏ 4 (وانت خد dhe ell‏ وشعيرا وفولا وعدا 
ودخناً وجاورس وتجعلهن في ناء واحد وتخبز لك خبزاً 
على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك ثلثائة وتسعين 
يوماً ٠١ (ast‏ (وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين 
مثقالاً في كل يوم من وقت إلى وقت (USE‏ ۱۱ (وتشرب 
ماء بقدار السدس من القسط من وقت إلى وقت تشربه) 
۲ (وکخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من 
الارنسان في عیونهم) . ۱ 

فأمر الله حزقيال عليه السلام بثلاثة أحكام. 

(الأول) of‏ يرقد على جانبه الأيسر ثلثائة وتسعين يوم 
ويحمل اثم آل إسرائيل ثم يرقد على جانبه الأين أربعين 
by‏ ویجمل م آل یهوذا. 

(والثاني) أن يُقبل بوجهه إلى محاصرة أورشلم ویکون 


۳۳۵ 


ذراعه مشدودة ولا یلتفت من جانب إلى جانب آخر حتی 
تم أيام احاصرة. . 

(والثالت) of‏ يأكل إلى BER‏ وتسعين يوما خبزا 
ملطغاً "ببراز الانسان» وأبناء صنفهم یستهزئون aig‏ 
الا حکام ویستبعدون أن تکون من جانب الله؛ ویقولون نها 
واهية بميدة عن العقل ولا يأمر الله أن يأكل نبیه القدس 
إلى مدة EG‏ وتسعين بوما خبزا ملطخا پبراز الانسان» 
Ul‏ كان لاقام غير هذا إلا ایا ژن Sal‏ زقس 
الطاهرین یکون طاهراً کا يفهم من ظاهر کلام مقدسهم 
بولس في الآية الخامسة عشرة من الباب الأول من رسالته ی 
تيطس» على أن الله قد آخبر بواسطته (أنا النفس الق 
تخطىء فهي توت والابن لا حمل ام الأب والأب لا Jot‏ 
ثم الابن » وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون 
عليه) کا هو مصرح به في الآية العشرين من الباب الثامن 
pte‏ من كتابه» فكيف آمره أن يبحمل آثام إسرائيل ويهوذا 
إلى أربعائة وثلاثين بوماً. 

)٤(‏ ووقع في الباب العشرين من كتاب أشعيا أن الله 
أمره أن يكون عرياناً حافياً إلى ثلاث سنين وشي على هذه 
الحالة وأبناء صنفهم يستهزئون بهذا الحم ويقولون استهزاء ؛ 
pb‏ الله نبيه الذي يكون في ag‏ العقل ولا يكون مجنوناً أن 


۳۳۹ 


يشي مکشوف العورة الغلبظة بين النساء والرجال إلى ثلاث 
سنین . 

)0( ووقع في الباب الأول مين كاب هوشع أن الله 
أمره of‏ يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولادالزنى» ثم وقع في 
الباب GUL‏ من الکتاب الذکور أن یتعشق shal‏ فاسقة 
محبوبة لزوجها» وقد وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب 
احادي والشرین من سفر الأخبار هکذا (ولا یتزوج 
الکاهن الا امرأة عذراء ولا بتزوج أرملة ولا مطلقة ولا 
منجسة بالزنی فلا یتزوج من هولاء البتة بل يتزوح عذر!۱ 
من قومه). 

وفي الباب الخامس من إنجيل متى هکذا (كل من فظر 
إلى إمرأة لیشتهیها فقد زنی بها في قلبه) فکیف أمر الله نبیه 
ا ذکر » وهکذا استبعادات آخر فمن شاء فلیرجم إلى كتب 
أبناء صنفهم . 

(الشبها الرابعة) الأحاديث الکثيرة We‏ للقرآن لأنه 
وق في القرآن أن مدا Oe‏ ما ظهر منه معجزة وني 
الأحاديث أنه صدر منه معجزات كثيرة وأنه وقع في القرآن 
أن مدا ۳ كان A‏ وف آکثر الأحاديث أنه كان 
معصوماً وأنه وقع في القرآن أن Be luz‏ كان في 
الابتداء في الجهل والضلالة كقوله في سورة الضحى 


۳۳۷ 


ووجدك ضلاً فهدى» وکقوله في سورة الشوری ما كنت 
تدری ما الکتاب ولا الاهان ولکن جعلناه نورا نهدي به من 
ا عبادنا وی الأحاديث أنه تولد في الإيمان ولذلك 
ظهرت منه معجزات كثيرة. هذا غاية جهدهم في إثبات 
gu dalla!‏ القرآن والاحادیث. 

(والجواب) أن الأمرين الأولين لا کانا من عظم مطاعن 
ue gl‏ أردت أن | se‏ شا J‏ الباب السادس 3 
الطاعن وأجيب عنها هناك فانتظر. 

(والجواب عن الثالث) of‏ الضال في الاية الأولى ليس 
الراد به الضال عن OM‏ ليكون بمعنى الكافر فيرد 
اعتراضهم بل في تسیر هذه الآية وجوه: 

(الأول) ما روى مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي ضائع وكاد الجوع 
يقنلني فهداني الله. 

(والثانی) أن معناها وجدك Ve‏ عن شريعتك أي لا 
تعرفها لا Ul‏ أو وحي فهداك إليها تارة بالوحي الجلي 
وأخرى بالخفي وهو مختار البيضاوي والكشاف والجلالين. في 


نىلىك بالوحي والولهام والتوفيق للنظر وجاء بهذا المعنى في 


TTA 


حق مومی عليه السلام أيضاً في قوله تعالى «فعلنها )15 وأنا 
من الضالین؟ . 

(والثالت) أنه يقال ضل الاء فى اللين )13 صار مغموراً , 
فمعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى 
حتى أظهرت دينه. وجاء بهذا المعنى في قوله تعالى «أئذا 
ضللنا في الأرض Ul‏ لفي خلق جديد». 

(والرابع) أن معناها كنت Ve‏ عن النبوة ما كنت تطمع 
ولا خطر شيء في قلبك منهاء فإن اليهود والنصارى كانوا 
يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل فهديتك إلى النبوة التي 
ما كنت تطمع فيها البتة. 

(والخامس) أن معناها وجدك ضالا عن المجرة لعدم 
نزول الاإذن فهداك باللإذن. 

(والسادس) أن العرب تسمى الشجرة فى الفلاة ضالة 
كانه تعای يقول كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة 
تحمل مر الایان إلا نت فأنت شجرة فريدة في مفازة الجهل 
فوجدتك ضالاً فهديت بك GLI‏ ونظيره قوله عليه السلام 
الحكمة ضالة المؤّمن. 

(والسابع) أن معناها وجدك ضلاً عن القبلة فإنه كان 
يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له وما كان يعرف أن ذلك 


۳۳۹ 


يحصل له أم لا فهدی الله بقوله (فلنولينك قبلة ترضاها) 
فکانه سمی ذلك التحير بالضلال . 

(والثامن) الضلال بعنی الحبة كا في قوله تعالى نك 
لفي ضلالك القديم»أي محبتك ومعناه آنك محب فهديتك إلى 
الشرائع التي بها تنقرب إلى خدمة محبوبك. ۱ 

(والتاسم) أن معناها وجدك ضالاً أي ضائعاً في قومك 
كانوا یوذونك ولا يرضون بك Ley‏ فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت والياً عليهم .. 

(والعاشر) أن معناها ما كنت تهتدي على طريق 
السموات فهديتك إذ عرجت بك إليها ليلة العراج. 

(والحادي عشر) أن معناها وجدك ضالاً أي ناسياً فهدى 
آي ذکرك وذلك أنه dd‏ العراج نسي ما جب of‏ یقال 
ا وی ا ا a‏ 0 
ya ol}‏ 

(والثانى (pe‏ قال الجنيد قدس سرزه. وجدك متحيراً ٤‏ 
بيان ما أنزل عليك فهداك لبيانه لقوله تعالى #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» ويؤيده قوله تعالى VP‏ 
تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه 


۲۳۰ 


فاتبع als‏ ثم إن علینا بیانه4 وقوله عز وجل #ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدنی 
علا». 

dey‏ کل تقدير لا سك هم بمذه الآية ويجب تفسير 
الآية بالوجوه التي ذكرتها وبأمثاطا التي ذکرها الفسرون 
dls a‏ ما ضل صاحبع وما قوق 4 )3 الراد به نفي 
الضلالة والغواية في أمور الدين بلا شبهة ومعناه ما كفر ولا 
أقل من ذلك فا فسق. 

والراد في الآية الثانية بالكتاب القرآن وبالایان 
تفاصيل شرائع الإسلام. ومعنى الآية ما كنت تدري قبل 
الوحي أن i‏ القرآن ولا الفرائض والأحكام» وهذا حق 
od‏ الني BE‏ كان قبل الوحي رما تخل Niele‏ 
وما كان عارفاً بتفاصیل شرائم الاسلام بل صار عارفاً بعد 
الوحي أو الراد بالاهان الصلاة كا في قوله تعالى روما كان 
لله ليضيع إيانك) أي صلاتك فمعنى الاية ما كنت تدري 
ما الکتاب أي القرآن ولا الاإيان أي الصلاة وما كان رسو 
اله مله عالاً بكيفية هذه الصلاة الشروعة في ملته قبل 
النبوة أو المراد بالايمان Jaf‏ الاهان على حذف الضاف أي 
ما كنت تدري ما الكتاب ومن آهل الإيمان يعني من الذي 
يؤمن بك . 


۳۳۱ 


وحذف الضاف كثير في كتبهم القدسة أيضاء الآية | 
الثانية والعشرون من الزبور الثامن والسبعين هكذا (من ‏ 
أجل ذلك سمع الرب فغضب واشتعلت النار في يعقوب 
وطلع السخط الى اسرائیل). 

ey‏ الآية الرابعة من الباب السابع عشر من كتاب أشعيا 
هکذا (يضعف مد يعقوب ویپزل جسیه). 

۲۲ هکذا‎ Ladd من کتاب‎ Cae Vy الباب الثالث‎ ds 
تنعب لأجلي اسرائیل) ۲۸ (فنجست‎ dy (لا دعوتني یعقوب‎ 
الروّساء القدیسن وجعلت یعقوب قتلا واسرائیل تجدیفا).‎ 

وف الباب الثالث من کتاب أرمياء هکذا 5 (وقال J‏ 
الرب في أيام يوسيا الملك هل رأيت ما فعلته معاصية 
اسرائيل انطلقت لنفسها إلى كل جبل رفيع ونحت كل 
شجرة مورقة وزنت هناك) ۷ (فقلت بعد ما فعلت هذه 
جميعها ارجعي إلى ول ترجع فرأت أختها بهوذا الفاجرة) ۸ 
elie G3)‏ أن رفت ارال العامة UG‏ طلقا 
ودفعت إليه کتاب طلاقها فلم تخف .بوذا أختها الفاجرة بل 
ذهبت وزنت هي أيضاً) ١١‏ (وقال لي الرب قد بررت نفسها 
اسرائيل المعاصية بقابلة يهوذا الفاجرة) ١١‏ (ارجعي با 
اسرائيل المعاصية) وفي الباب الرابع من كتاب هوشع هکذا 
۵ (إن كنت يا اسرائيل أنت GH‏ فلا يأ بهوذا) إلخ ٠١‏ 


شف 


(لأن اسرائیل کبقرة شاغبة) إلخ ۱۷ (صاحب الأوثان 
إفرام) إلخ وق الباب الثامن من کتاب هوشع هکذا ۳ 
(أرذل اسرائيل الخير) الخ ۸ (ابتلع إسرائيل الآن صار في 
الأمم كإناء نجس افرام آکثر مذابح للخطية) إلخ» (ونسي 
اسرائيل خالقه) إلخ. 

ففي هذه العبارات يجب حذف الضاف Vy‏ یلزم 
والعياذ ail‏ أن يكون يعقوب عليه السلام مغضوباً عليه 
وضعيف الجد وغير داع لله وقتلا وتجديفاً ومعاصية زانية 
تحت کل شجرة nts‏ راجع إلى الله وكبقرة شاغبة ومرذل 
الخير وکاناء نجس وناسبا ADIL‏ 

(الشبهة الخامسة) الأحاديث مختلفة. 

(alts)‏ ان الأعثار Cae.‏ الأحاديف: :الح 
المروية في كنب الصحاح والأحاديث التي هي مروية ني 
كنب غير معتبرة لا اعتبار للها عندنا ولا تعارض الصحيحة 
كا أن الأناجيل الكثيرة الزائدة على السبعين في القرون 
الأول له تارقن عند اسان هه الأ راخ الا ریما 

والاختلاف الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع 
غالبا بأدنى تأويل وليس ذلك الاختلاف مثل الاختلاف 
الذي يوجد في روايات كتبهم القدسة إلى الآن کا عرفت 


۳۳۳ 


مائة وأربعة وعشرین منها في OUI‏ الأول ولو نقلنا عن 
کتبهم القبولة الاختلافات التي تکون مثل اختلاف یثبتونه 
فد تعفن الا ysl‏ الصحيحة قلا يحرج باب یکون We‏ 
عن مثل هذا الاختلاف. 

والذین تسمیهم علاء پروتستنت ملاحدة نقلوا كثيراً من 
هذه الا ختلافات 3 كتبهم واستهزوًا ما » فمن شاء فليرجع 
اک ` 

Jal,‏ أيضاً بطريق cds‏ عن کتاب جان كلارك 
الطبوع سنة ۱۸۳۹ في لندن وكتاب اکسیهومو الطبوع سنة 
۳ فى لندن وغیرها سین اختلافاً نقلوها في ذات الله 
وصفاته عن كتب العهدين واكتفي على نقل هذه 
الاختلافات. oF‏ المعترضين هداهم الله تعالى Oly‏ جاوزوا 
فيها حد الأدب لكن هذه الجاوزة أقل من المجاوزة التي 
توجد في كلامهم عند التشنيع على الأنبياء عليهم السلام سا 
وقت التشنيع على مريم وعيسى عليها السلام كا ستعرفه في 
الاختلاف الرابع والشرین من القول الذي أنقله طردواء 
إغا نقلت هذه الاعتراضات لتحصل البصيرة للناظر أن 
اعتراضات علاء بروتستنت على الأحاديث النبوية أضعف 

من اعتراضات أبناء صنفهم على مضامین کنبهم المقدسة وما 
نقلتها لا جل أنها مستحسنة عندي بل أتبرأ من أكثر خرافات 


۳۳۶ 


الفريقين ونقل الکفر ليس بکفر . 

(1) الآية الثاطنة امن الزبوز BU‏ والخامين. وال Seo‏ 
هکذا (الرب حنان رحوم بطيء عن الغضب وعظم النعمة) 
والاية التاسعة عشر من الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول هکذا (وضرب الرب من أهل بيت شس لأنهم رأوا 
تابوت الرب وضرب من الشعب خسين ألف رجل وسبعين) 
فانظروا إل شدة رجته: play‏ غضبه أنه فل خسن call‏ 
رجل وسبعین من قومه الخاص على خطأ خفیف . 

(۲) الاية العاشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر 
الاستثناء هکذا (وجده في الأرض القفر في الکان الخيف 
والبرية المنسعة طاف به وعلمه وحفظه مثل حدقة عينه) وني 
الباب ماس والشرین من سفر العدد ۳ (وقال الله لوسی 
انطلق برؤساء الشعب كلهم وأصلبهم قدام الله تلقاء الشمس 
فترتد شدة غضي عن اسرائيل) ٩‏ (وكان من مات أربعة 
وعشرین ألفاً من البشر) فانظروا إلى حفظه الشعب مثل 
حدقة عینه أنه آمر موسی بصلب رؤساء الشعب كلهم 
وأهلك منهم أربعة وعشرين ألفا. 

(۳) الآية الخامسة من الباب الثامن من سفر الاستثناء 
هكذا (أحسب في قلبك أنه كا أن الرجل بؤدب ابنه كذلك 
أدبك الرب إلحك) والآية الثانية والثلاثون من الباب 


۳۳۵ 


الحادي عشر من سفر العدد هکذا (واللحم إلى هذا الحين 
كان بین آسنانهم ول یفرغوا من أكله فاذا غضب الرب اشند 
على الشعب فضربه ضربة عظيمة جدا) فانظروا إلى تأدیبه 
كتأديب الأب ابنه أن هولاء الفلوکین لما حصل هم اللحم 
وشرعوا في الأكل صرمم ضربة عظیمة. 

)٤(‏ في الآية الثامنة عشر من الباب السابع من کتاب 
ميخا في حق الله هكذا (أنه مريد الرحمة) وفي الباب السابع 
من سفر الاستثناء في حق سبعة شعوب عظيمة هكذا ۲ 
(يسلمهم الرب الحك بيدك فاضریم حتى أنك لا تبقى منهم 
بقية فلا تواثقهم ميثاقاً ولا ترجهم) ۱٩‏ (فتبتلع الشعوب 
جميعهم الذين الرب الهك يعطيك اياهم فلا تعف عنهم 
عيناك) الخ. فانظروا إلى كونه مريد الرحمة أنه أمر بني 
إسرائيل بقتل سبعة شعوب عظيمة وعدم العطف عليهم 
وعدم العفو عنهم . 

)0( في الآية الحادية عشر من الباب الخامس من رسالة 
يعقوب هکذا (ورأيتم عاقبة الرب OF‏ الرب كثير الرحمة 
ورؤوف). والاية السادسة عشرة من الباب الثالت عشر من 
کتاب هوشم هکذا (فلتهلك سامرة لأا بغت على الما 
فیبادون بالسیف وأطفالهم ینطرحون وحبالاهم GES‏ 
بطونهن). فانظروا إلى كثرة رأفته في حق الأطفال والحبالى. 


۳۳۹ 


)1( في الآية الثالثة والثلاثين من الباب الثالث من 
مراثي أرمياء هكذا al)‏ من قلبه لا Gah‏ بني آدم ولا 
يحزنهم) » الك عدم إيذائه بي آدم وعدم تحزینهم ail Ls ys‏ 
أهلك ات ون بالبواسیر کا هو = به في الباب 
الخامس من سفر صموئيل الأول» وأهلك ألوفاً من عساكر 
الملوك الخمسة بإمطار الحجارة الكبيرة من السماء حتى كان 
الذين ماتوا بالحجارة ATT‏ من الذين قتلهم بنو إسرائيل 
بالسیف کا هو مصرح به في الباب العاشر من کتاب یوشع 
وأهلك كثيراً من بني إسرائيل بارسال الحيات کا هو مصرح 
به في الباب الحادي والعشرين من سفر العدد. 

(۷) في الآية الحادية والأربعين من الباب السادس من 
سفر الأيام الأول هكذا (أن فضله أبدي) والآية التاسعة من 
زبور BU‏ والخامس والأربعين هكذا (الرب صالح للكل 
ورأفته على جميع خلقه) لكن أبدية فضله وعموم رأفته على 
جميع GU‏ برتبة أنه أهلك جميع الحيوانات والإنسان غير 
أهل السفينة في عهد نوح عليه السلام بإرسال الطوفان 
وأهلك أهل سادوم وعاموره ونواحيها بإمطار الكبريت 
والنار من السماء کا هو مصرح به في الباب السابع والتاسع 
عشر من سفر التكوين. 

(A)‏ الآية السادسة عشر من الباب الرابع والعشرين من 


۳۳۷ 


سفر الاستثناء هکذا (لا تقتل الأبرياء عوض الأبناء ولا 
الأبناء بدل ال باء ولکن کل واحد يوت بذنبه). وفي الباب 
الحادي والعشرين من سفر صموئيل الثاني أن داود عليه 
السلام سم سبعة أشخاص من أولاد شاول بأمر الرب بأيدي 
al‏ جيعون ليقتلوهم بخطا شاول فصلبوهم وقد كان داود 
عليه السلام عاهد شاول وحلف أن لا يبلك ذريته بعد موته 
كا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الأول فوجد نقض العهد أيضاً بأمر الله. 


)4( في الآية السابعة من الباب الرابع والثلاثين من سفر 
الخروج هكذا (يجازي الأبناء وأبناؤهم Ah‏ آبائهم إلى ثلاثة 
وأربعة أجيال) dy‏ الآية العشرين من الباب الثامن عشر من 
کتاب حرقیال هکذا (النفس التي نخطیء فهي توت والابن 
لا يحمل إِثم الأب» والأب لا يحمل A)‏ الابن وعدل العادل 
يكون عليه وشر الشرير يقع عليه). 


فیعلم منه أن الأبناء لا يحملون إثم الآباء إلى جيل 
واحد فضلاً عن أربعة أجيال وهذا الحمل لو كان إلى أربعة 
أجيال فقط كان Ge‏ لكن الإله الأب نقض هذا الحم 
أيضاً وأمر بجمل A)‏ الآباء على الأبناء بعد أجيال كثيرة 
أيضا. 


۳۳۸ 


في الباب الخامس عشر من سفر صموئیل الأول هکذا 
(هکذا يقول الرب الصباووت اني ذکرت کل ما صنع Galle‏ 
بإسرائيل أنه قاومه في الطریق حبث صعدوا من مصر ۳ 
فالآن اذهب فاضرب عاليق وأهلك جميع ماهم ولا ترمهم 
ولا ترغب من ماهم شيا بل اقتل من الرجال والنساء 
والغلان حتی الأطفال والبقر والغم والحمير أيضاً) . 

اوا | نقد كرد at ag) Bales See‏ مت 
صنع عاليق بإسرائيل فأمر بعد هذه الدة بالانتقام مز 
أولادهم وقتل رجاهم ونسائهم وأطفالهم الصفار جدا 
ومواشيهم من البقر والغم والحمير ولا لم يعمل شاول على 
آمره الشريف ندم على جعله ملكا وترقى ابنه الوحيد AM‏ 
الثاني فأمر بجمل ام الآباء على الأبناء بعد أربعة آلاف 
سنه . 

في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول هذا الله 
الثاني في خطاب اليهود هكذا Gh)‏ علیک كل دم زكي سفك 
على الأرض من دم هابیل الصدیق إلى : زكريا بن برخيا 
الذي قتلتموه بين الميكل والمذبح GLI‏ أقول م إن هذا 
كله Sb‏ على هذا (dt!‏ ثم ترقى الأب الإله الأول وتخيل 
أن 7 آدم مول على أولاده إلى هذه المدة وقد مضت أكثر 

من أرئعة آلاف وثلاثين سنة وقد مضى من آدم إلى يسوع 


۳۳۹ 


خمس وسبعون جيلاً على ما صرح به لوقا في الباب الثالث من 
اجیله ورأى أن أولاد آدم كلهم مستحقون للنار لو لم تكن 
الكفارة كاملة جيدة وما رأى غير ابنه الاله الثاني حرا بها 
بأن يصلب من أيدي أرذل أقوام الدنيا وهم اليهودء وما 
ظهر له طريق النجاة غير هذا فأمره أن يصلب وتركه وم 
Gay‏ شدته حتی صرح لأجل شدة العذاب ونادى الأب 
إلمي Al‏ لاذا تركتني ثم صرخ انیا ومات وبعد موته صار 
ملعوناً ودخل الجحم (والعياذ بالله) . 

على أنه لم يثبت في كتاب من كتب العهد العتيق أن 
زكريا بن برخيا قتل بين امیکل والمذبح. نعم صرح في 
الباب الرابع والعشرين من سفر الأيام الثاني أن زكريا بن 
bye‏ داع الحبر قتل في صحن بيت الرب في عهد بواش الملك 
ثم عبيد الملك قتلوه بانتقام دم زكريا فحرف الاونجيل يوبا 
داع ببرخيا ولعل لوقا لأجل ذلك اكتفى في الباب الحادي 
عشر من إنجيله على اسم زكريا وم يذكر اسم أبيه فانظروا 
إل :هذه" ee‏ کف ك ا رخ انه ا 
)٠١( ٠‏ في الاية الخامسة من الزبور الثلاثين هكذا (ان 
غضبه لحظة). وني الاية الثالثة عشر من الباب الثاني 
والثلاثين من سفر العدد هکذا (فاشتد غضب الرب على بى 
|سرائیل path‏ ق القفار أ رف سنة حتی باد GL) US‏ 


۳۰ 


كله وهلك أولئك الذین أساوًا قدامه) فانظروا إلى غضبه 
اللحظي آنه GS‏ عامل بتي ٍسرائیل. 

(۱۱) في الاية الأولى من الباب السابع عشر من سفر 
التكوين (أنا الله القادر) وفي الآية التاسعة من الباب الأول 
من OLS‏ القضاة هکذا (وكان الرب مع يبوذا وورث الجبال 
وم يستطع أن يستأصل Jal‏ الوادي OF‏ كانت هم مراكب 
كثيرة من حديد) فانظروا إلى قدرته أنه لم يقدر على 
استئصال آهل الوادي لكونهم ذوي مراكب كثيرة من 

(v4)‏ في الآية السابعة عشر من الباب العاشر من سفر 
الاستثناء هكذا (إن الرب SB!‏ هو إله الآلحة ورب الأرباب 
له عظم جبار). والآية الثالثة عثر من الباب الثاني من 
كتاب عاموص هكذا ترجمة عربية سنة ١864‏ (ها أنا ذا 
أصر من تحتک كا تصر العجلة الحملة حشيشاً) ترجمة فارسية 
سنة ۱۸۳۸ (ابنك من درزير شما جسبيده شدم جنانجه ارابه 
برازاقد جسبیده مي شود) انظروا إلى عظمته وجبرونه أنه 
صر تحت بني إسرائيل كا تصر العجلة احملة حشیشا. 

(۱۳) في الآية الثامنة والعشرین من الباب الأربعين من 
كتاب Lal‏ هكذا) الرب الذي خلق أطراف الأرض لا 
يضعف ولا يتعب) والآية الثالثة والعشرون من الباب 


۱۲۳۱ 


اشامن من کتاب القضاة هکذا (العنوا أرض ما روض قال 
ملاك الرب العنوا سکانها لأنهم م یأتوا إلى معونة الرب في 
مقابلة الأقوياء) . 

فانظروا إلى عدم ضعفه أنه كان محتاجاً إلى ا 
مقابلة الأقوياء ويلعن من م tg‏ لاعانته » ووقع 3 الاية 
التاسعة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا (صرتم 
ملعونين باللعنة لأنكم نعم هذا القوم كلهم نپبونی) . وهذا أيضاً 
يدل على أن بني إسرائيل نهبوه فيلعنهم وظهر من هذه 
الأمثلة الأربعة حال قدرته. 


)44( الآية الثالئة من الباب الخامس عشر من سفر 
الأمثال هكذا (عينا الرب فى كل مكان يترقبان الصالحين 
والطامین) برق BW‏ التاسعة من GU‏ الثالث من سفر 
التكوين هکذا (فدعا الرب الإله آدم وقال له أين آنت). 

فانظروا إلى ترقب عینه في كل مکان أنه احتاج إلى 
الاستفهام من آدم حين اختفی في وسط شجرة الفردوس. 

(۱۵) في الآية التاسعة من الباب السادس من سفر الأيام 
الثاني هکذا (عينا الرب محيطتان JS‏ الأرض) والاية 
الخامسة من GUI‏ الحادي عشر من سفر التكوين هکذا 
(فنزل الرب لینظر الدينة والبرج الذي كان يبنيه بنو آدم). 


۳:۲ 


فانظروا إلى إحاطة عینیه بکل الأرض أنه احتاج إلى 
النزول والنظر ليعم حال المدينة والبرج. 
(د۱) الآية الثانية من الزبور المائة والتاسع والثلاثين 
هكذا (وميزت سعي وسكوني وأطلعت على طرقي كلها) يعم 
منه أن الله dle‏ طرق العباد كلها وأفعالهم وفي الباب الثامن 
عشر من سفر التكوين هكذا. ؟ (فقال الرب إن صراخ 
سادوم وعاموره قد کثر و خطیتهم تقلت جدا) ۲۱ (انزل 
آنظر ان فعلهم يشاكل الصراخ GM‏ أم لا لأعلم ذلك). 
فانظروا إلى کونه dle‏ طرق العباد كلها أنه احتاج إلى 
النزول والنظر dad‏ آن فعل أهل سادوم وعاموره يشاكل 
الصراخ الواصل إليه أم لا. 
(yy)‏ الآية الخامسة من الزبور الذکور هکذا (فا 
أعجب هذا العم عندي فهو أرفع من أن آدرکه)؛ وي الاية 
الخامسة من الباب الثالث والثلاثين من سفر الحروج هكذا 
Lif)‏ الآن فاعزلوا عنک زینت فاعم ما أفعله (S‏ 
فانظروا إلى علمه الخارج عن الادراك أنه لم يعم ما 
يفعل بهم ما لم يعزلوا زينتهم والآية الرابعة من الباب 
السادس عشر من سفر الخروج هكذا (فقال الرب لموسى إن 
آمطر علیک خبزاً من السماء فلیخرج اش لت ود 


yer 


بيوم طعامهم من أجل Bl‏ أمتحنهم) والاية الثانية من الباب 
الثاني من سفر الاستثناء هكذا (واذکر كل الطریق الذي 
ساسك به الرب db)‏ أربعين سنة في القفار ليعذبك ويبتليك 
وبيان كل ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا). فالرب cue‏ 
إلى الامتحان dad‏ ما في قلوبهم فامتحنهم بإمطار الخبز 
وبسياستهم أربعين سنة في القفار dad‏ من هذه الأمثلة الستة 
حال كونه dle‏ الغيب). 


(۱۸) فى الآية السادسة من الباب الثالث من کتاب 
ملاخيا هكذا (فانی أنا الرب ولا أتغير). وفي الباب الثاني 
والعشرين من سفر العدد هكذا ۲۰ SG)‏ الله بلعام في الليل 
وقال له إن كان هوّلاء القوم إنما جاووا ليدعوك فانطلق 
معهم ولكن لا تفعل إلاً الذي أقوله لك ۲۱ فقام بلعام غدوة 
وركب أتانه وانطلق مع عظاء موآب 7١‏ فغضب الله عليه 
لا ذهب) الخ. 

فانظروا إلى عدم تغیره أنه اتی 3 الليل وأمر بلعام 
بالانطلاق مع عظاء موآب ولا فعل بلعام ما أمر غضب 
عليه. 


(۱۹) في الآية السابعة عشر من الباب الأول من رسالة 
يعقوب هكذا (ليس عنده تغير ولا ظل دوران) وقد أمر 


۳: 


بمحافظة السبت في أكثر الواضم من کتب العهد العتیق 
وصرح في كثير منها أنه أبدي والقسیسون بدلوا السبت 
a> YL‏ فیلزم علیهم الاعتزاف BL‏ متفر 


(۲۰) في الباب الأول من سفر التکوین وقع في حق 
السماء والکواکب وا میوانات آنها حسنة وف الآية الخامسة 
عقر هن الات | al‏ عقر من كنات ابوه ها 
(والسماء ليست بظاهرة قدامه) وف الآية الخامسة من الباب 
الخامس والعشرين هكذا (والكواكب لا تزكو بين يديه) 
ووفع في الباب الحادي عشر من سفر الأخبار في حق كثير 
من البهائم والطيور وحشرات الأرض أنها قبيحة محرمة. 

(۲۱) في الآية الخامسة والعشرين من الباب الثامن عشر 
من كتاب حزقيال هكذا (فاسمعوا يا بيت اسرائیل» 
طريقي ليس بستقم أم لا ليس بالحري أن طرق خبيثة). 

Gs‏ الباب الأول من كتاب ملاخیا هكذا ۲ (إني 
أحببتک قال الرب abs‏ في أي شيء أحببتنا أليس إنه عیسو 
أخ ليعقوب» يقول الرب وأحببت يعقوب). ۳ (وبغضت 
عيسو وجعلت جباله قفراً وميراثه لتنانين البرية) انظروا الى 
استقامة طريقه أنه أبغض عيسو بلا سبب وجعل جباله قفرا 
وميراثه لتنانين البرية. 


۳:۵ 


(۲۲) في الاية الثالثة من الباب الخامس عشر من 
الشاهدات هکذا Gl)‏ الرب الاله القادر على کل شيء 
طرقك عادلة وحق). 

والآية الخامسة والشرون من الباب العشرين من کتاب 
حزقیال هکذا ( إذا أعطيتهم أنا وصایا غير حسنة وأحكاماً 
لا يعيشون پا) 


(۲۳) الآية الثامنة والستون من الزبور المائة والتاسع 
عشر هکذا (رب إنك صالح ومصلح فعلمني سننگ) والآية 
الثالئة والشرون من الباب التاسم من کتاب القضاة هکذا 
(وسلط الرب روحاً boy‏ بين أبي مالك وسکان شخم وبدوا 
يبغضونه) فانظروا إلى اصلاحه أنه ساط الروح الرديء 
یجان الفتنة. 


(yt)‏ يوجد في الایات الکثيرة حرمة الزنا ولو فرض 
أن القسيسين صادقون في قوهم یلزم أن الرب نفسه زنی 
بزوجة یوسف النجار السکین فحملت من هذا الزنی 
(والعياذ (abl,‏ 


واللاحدة في هذا الموضمع ینجاوزون عن امد ویستهزون 


استهزاء بليغاً بحيث تقشعر منه جلود المؤمنين » وأنا Jal‏ 
لتنبه الناظر ما قال صاحب اكسيهومو وأحذف استهزاءه. 


Ye 


قال هذا اللحد في الصفحة 46 من کتابه الطبوع سنة 
A1۳‏ : 


(ذکر في إنجيل) اسمه تي تي وتي اف ميري ویعد في هذا 
الزمان من الأناجيل الكاذبة أن مريم عليها السلام كانت 
محررة لخدمة بيت القدس وكانت هناك إلى أن بلغت ست 
عشرة سنة واختار فادر جيروم زاوير هذا المذكور بعد ما 
اعتقد صحته فحينئذ يحتمل أن مريم حبلت من كاهن من 
كهنة البيت وهو علمها أن تقول أفي حبلت من روح القدس) 
انتهى . 

ثم استهزأ هذا الملحد بتحرير لوقا استهزاء بليغاً فقال: 

إن هذا الحال ثبت عند اليهود هكذا (أن ولد عسكري 
كان يحبها ومن حرکته الشنيعة تولد سبح اليسوعيين فسخط 
عليها يوسف النجار لأجل هذا الأمر وترك هذه الزوجة 
الخائنة وذهب إلى بابل وذهبت مريم مع سوع إلى مصر 
وتعلم يسوع هناك النیرنجات وجاء بعد تعلمها إلى اليهودية 
ليريها الناس) انتهى . 


ثم قال اشتهرت اکایات الكذائية الواهية الكثيرة 
بين الوثنيين مئ آنهم بعتقدون أن اهم منرو تولد من دماغ 
جوبتي وكان بي كس في فخذ جوبتر» وله آهل الصين فتولد 


۳۷ 


من العذراء التي حبلت من شعاع الشمس) انتهی ملخصاً. 

ویناسب هذا القام حكاية نقلها ple ole‏ في کتابه 
الطبوع سنة ۱۸۳۸: (ادعت جوّانا سوأت كوت الاهام قبل 
هذا الزمان بمدة قليلة وقالت: إني آنا الإمرأة التي قال الله 
في حتها في الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر 
التكوين (هي تستحق رأسك). ووقع في حقها في الباب الثاني 
عشر من المشاهدات هكذا (۱) وظهرت آية عظيمة في السماء 
af yl‏ متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها 
اكليل من اثني عشر كوكباً (۲) وهي حبلى تصرخ متمخضة 
ومتوجعة لتلد. Gly‏ حبلت من عيسى عليه السلام وتبعها 
كثير من المسيحيين وحصل هم من هذا الحمل فرح كثير 
وصنعو أظرف الذهب والفضة) انتهى كلامه. 

لكنا ما سمعنا أنها ولدت من هذا الحمل ولداً مباركاً أم 
لا وفي الصورة الأولى هل حصلت رتبة الألوهية لهذا الولد 
السعيد مثل أبيه أم لاء وفي صورة الحصول هل بدل في 
معتقديه اعتقاد التثليث بالتربيع أم لاء وكذا هل بدل لقب 
الله الأب ath‏ أم لا. 

(۲۵) في الآية التاسعة عشر من الباب الثالث والعشرين 
ف :لفن sad)‏ كذ ا yes)‏ الله برحل SiS a‏ ولا این 
لونسان فیندم). ۱ 


۳:۸ 


وفي الباب السادس من سفر التکوین هکذا 1 فندم على 
alec‏ الانسان de‏ الأرض فتأسف Sets ade‏ ۷ وقال 
فاحوا البشر الذي خلقته عن وجه الأرض من البشر حتى 
الحيوانات من الدبيب ge‏ طبر السماء لأنى نادم gl‏ 

(5؟) الآية التاسعة والعشرون من الباب الخامس عشر 
من سفر صموئيل الأول هكذا (فإن عزير اسرائيل لا 
یکذب ولا يندم) BY‏ ليس بإنسان فیندم. 

GUI Gs‏ المذكور هكذا ۱۰ (وكان قول الرب على 
صموئیل قائلاً ۱۱ ندمت على أني صيرت شاول ملكا) إلخ 
۵ الرب أسف عل ke ah‏ شاول. 

(ry)‏ في الاية الثانية والعشرين من الباب الثاني عشر 
من سفر الأمثال هکذا (من الشفة الكاذبة نفرة (OM‏ 

وفي الباب الثالث من سفر الخروج هکذا ۱۷ (وقلت 
إني Farol‏ من استعباد Jal‏ مصر إلى أرض الکنعانیین 
وا بشیین والأموريين والفرزیین وا وریین والیابوسیین إلى 
الأرض الي تجري لبناً وعسلا) ۸ (وهم يسمعون صوتك 
وتدخل آنت وشيوخ اسرائيل إلى ملك مصر وتقول له الرب 
إله العبرانيين. دعانا فنمضي مسيرة ثلاثة أيام في البرية لكي 


۳:۹ 


نذ بح ذبيحة للرب (LS)‏ 

والاية الثالثة من الباب الخامس من السفر الذکور فقالا 
أى موسی وهرون له أي لفرعون: (إله العبرانيين دعانا 
لنذهب مسيرة ثلاثة أيام في البرية ونذيح ذبائح للرب A)‏ 
لئلا يصيبنا وباء أو حرب). 

وني الآية الثانية من الباب الحادي عشر من السفر 
المذكور قول الله تعالى في خطاب موسی عليه السلام هکذا: 
(فتحدث في مسمع الشعب أن يبأل الرجل صاحبه والمرأة 
من صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب). : 

والآية الخامسة والثلاثون من الباب الثاني عشر من سفر 
ا لخروج هكذا (وفعل بنو اسرائيل کا أمر موسى واستعاروا 
من المصريين أواني فضة وذهب وشيئاً كثيراً من الکسوة). 

فانظروا إلى نفرته من الكذب أنه أمر موسى وهرون 
أن يكذبا عند فرعون فكذبا وكذلك كذب كل رجل وكل 
امرأة وأمر بالخداع وأخذ كل مال جاره بالخديعة وتصرف 
به » وقد آمر في مواضع من التوراة بأداء ge‏ ال جار » أيكون 


Waele)‏ کا اس و خروجهم أو یلیق باه أن یعلمهم 
و 


و الباب السادس عشر من سفر صموئيل الأول (قال 


Yo. 


الرب لصموئیل: Sul‏ فرنك وهنا وتعال dita!‏ إل coal‏ 
الذي من بيت لحم فني قد رأيت لي في بنیه (Kh‏ قال 
صموئيل: كيف أذهب فيسمع شاول فيقتاني. فقال الرب: 
خذ بيدك عجلة من البقر وقل إني ete‏ لأقرب ذبيحة 
للرب. فصنع صموئيل كا أمر الرب وأتى إلى بيت لحم) 
انتهى ملخصا. 

xb‏ اف لا ند كان أرسله لسح داود 
وجعله سلطاناً لا للذبح » وعرفت في جواب الشبهة الثالثة في 
الفصل الثاني من هذا الباب أن الله آرسل روح الضلالة ليقع 
في أفواه نحو أربعائة ني LIS‏ (ويضلهم فيكذبون) فمن هذه 
الأمثلة الأربعة يظهر نفرته من الشفة الكاذبة. 

(۲۸) الآية السادسة والعشرون من الباب العشرين من 
سفر الخروج هكذا (لا تصعد على مذ بحي بدرج لملا 
تنكشف عليه عورتك). 

فعم منه أنه لا يجب انکشاف عورة الرجل فضلا عن 
غورة لامر اة 

و الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من کتاب 
أشعيا (الرب يقلع عورات Oly‏ صهیون). 

وفي الباب السابع والأربعين من کتاب أشعيا هکذا ۲ 


Yo) 


(خذي الرحی واطحني دقيقاً آعري عارك اكشفي کتفك 
اظهري ساقيك جوزي الابار) ۳ (ينكشف عيبك ویظهر 
عارك أنتقم ولا يقاومني بشر). 

والآية الثامنة عشر من الباب العشرین من سفر التكوين 
هكذا (لأن الرب أعقم at‏ من في بيت ابي مالك من أجل 
سارة ee‏ ٍبراهم) . 

والاية الحادية والئلائون من الباب التاسع والعشرین 
(هكذا فلا رأى الرب أن لیا مبغوضة فتح Gay‏ وکانت 
راحیل عاقرا). 

والاية الثانية والشرون من الباب الثلائین من السفر 
الذکور هکذا (فذکر الرب راحيل واستجاب ها وفتح 
رحها). 

فانظروا إلى نفرته من كشف عورة الرجال ورغبته في 
قلع عورات النساء وإعرائهن وفتح أرحامهن وسدها. 

(9؟) في الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسم من 
كتاب أرمياء هكذا (أنا الرب الصانع الرحمة والقضاء 
والعدل في الأرض). 

وقد عرفت حال ارتضائه بالرحمة والصدق فأعرف حال 
عدله في الباب الحادي والعشرين من کتاب حزقيال هكذا 


Yor 


)+( (وتقول لأرض امزال مک ا( رل col‏ الال ها أنا 
ذا إليك ely‏ سيفي من غمده وأقتل فيك البار والمنافق) 
(:) ومن أجل أني قتلت فيك باراً ومنافقاً فلهذا يخرج 
سيفي من غمده إلى كل جسد من التيمن إلى الشمال). 

فلو سام أن قتل النافق عند elle‏ پروتستنت عدل لکن 
كيف يكون قتل البار عدلا عندهم؟ 

وی الباب الثالث ple‏ من کتاب أرمياء هکذا ۱۳ 
(فنقول هم هکذا یقول الرب ها أنا ذا SLE‏ سكراً جميع 
سكان: هذه الا رض :وارك ا Gadd‏ هن ذرية دوه غل 
کرسیه والكهنة والأنبياء وجميع سکان آورشلم ۱ 
وأبددهم Sey‏ عن cast‏ والآباء والأبناء جمیعا. يقول 
الرب لست أرحم ولا عني ولا أتحنن حتى أهلكهم) فأملاً 
جميع سكان هذه الأرض سكراً ثم اقتلهم وهذا عدل. 

والآية التاسعة والعشرون من الباب الثاني عشر من سفر 
الخروج هكذا (ولا انتصف الليل قتل الرب كل أبكار أهل 
مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه حتى إلى بكر 
المسبية التي في الجن وكل أبكار البهام). 

فقتل جميع IGT‏ أهل مصر وأبكار البهائم عدل» لأن 
الوفاً من أبكار أهل مصر كانوا أطفالا معصومين؛ وكان 


ror 


أبكار البهام أيضاً غير مذنبین. 

(۳۰) الآية الثالئة والعشرون من الباب الثامن عشر من 
كتاب حزقيال هكذا Gal‏ مرضاق هو موت المنافق. يقول 
الرب الاله منْ يتوب من طرقه فيعيش). 

والآية الحادية عشرة من الباب الثالث والثلاثين هكذا 
(فقل لهم حي Ul‏ اقول Cah‏ ريد هموجه لباق 
بل أن يتوب المنافق من طريقه ويعيش) الخ. 

فعلم من هاتين الآيتين أن الله لا يحب موت الشرير بل 
يحب أن يتوب الشرير وينجو. 

والآية العشرون من الباب الحادي عشر من كتاب يوشع 
هكذا (فقسّى الرب قلوهم وأهلکهم). 

(۳۱) الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى 
إلى تيمو ثاوس هكذا (الذي يريد أن جميع الناس يخلصون 
وإلى معرفة الحق يقبلون). 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي 
هكذا ١١(ولأجل‏ هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى 
يصدقوا الكذب ۱۲ لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا GH!‏ 
بل سروا الم )۲ 

(yy)‏ الاية الثامنة عشر من الباب الحادي والعشرین 


Yo! 


من سفر الأمثال هکذا (عوض الصدیق يسم ا منافق وعوض 
Poe laters‏ 

والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى لیوحنا 
هکذا (وهو كفارة لخطايا ليس لخطايانا فقط بل Wb‏ كل 
العالم أيضاً) . 
عند المسبحيين فيان کا اوتا 


(فائدة) ما ادعى بعض القسيسين من أن المسلمين ليس 
لهم كفارة جيدة غلط » UY‏ لو تأملنا في حك عبارة الأمثال 
ونظرنا إلى طوائف بني آدم وجدنا أن الكفارات المتعددة 
من النکرین لحمد 7 موجودة لكل فرد من السلمین» 
على أن السیح عليه السلام لما كان كفارة لخطايا كل العام 
على ما اعترف يوحنا » فكيف لا يكون كفارة للسلمين 
الذین يعترفون بتوحيد الله ونبوته وصدقه وكون أمه صادقة 
بريئة بل لو أنصف أحد عرف أن أهل الحياة الأبدية هؤلاء 
السلمون لا غيرهم كا عرفت في الباب الرایع. 


(۲۳) وقع في الباب العشرين من سفر الخروج لا تقتل 
ولا دزن . 


Too 


والآية الثانية من الباب الرابع عشر من کتاب زکریا 
هكذا gary)‏ جميع الأمم إلى أورشلم للقتال وتؤخذ الدينة 
وتخرب البيوت وتفضح النساء) .فوعد الرب أن يجمع الأمم 
ليقتلوا قومه الخاص ويفضحوا نساءهم ويزنوا مبن. 

(v4)‏ في الآية الثالثة عشر من الباب الأول من كتاب 
Gee‏ هکذا (نقبت Aline‏ لثلا تری السوء ولا نفر أن ۱ 
تنظر إلى الام). 

وا یهافر مش ن وا lS en tas‏ 
أشعيا (الصور النورء والخالق الظلمة» الصانع السلام 
والخالق الشر آنا الرب الصانع جمیمها). 

(۳۵) في الزبور الرابع والثلائین هکذا ۱۵ Of)‏ عيني 
الرب إلى الأبرار وسامعه إلى صراخهم) ۱۷ (أولئك الذین 
صرخوا فاستجاب هم ونجاهم من جميع آضرارهم) ۱۸ (فإن 
الرب قريب من منكسري القلب ومخلص متواضعي الروح). 

وفي الزبور الثاني والشرین هکذا ۱ (إلحي هي ناذا 
GSS‏ بعيداً عن خلاصي وکلام صراخي) ۲( إلمي AL‏ إني 
في النهار أدعو وأنت لا ستجیب وني الليل ولا سکوت لي). 

والآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين 
من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 


Yo 


بصوت عظم قائلاً de)‏ إيلي م شبقتني أي هي اهي اذا 
ترکتنی) Li‏ كان داود وعيسى عليها السلام من الأبرار 
ومنكسري القلوب ومتواضعي الروح فم ترکها وم يسمع 
صراخها؟ 

(۳۰) الاية الثالثة عشر من الباب التاسع والعشرین من 
كناب أرمياء هکذا (تطلبونني وتجدوني إذا طلبتموني بکل 
قلبع). 

والآية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
أيوب هكذا (من يعطيني أن أعرف فاجده وأستطيع البلوغ 
إلى مجلسه). 


وقد شهد الله في حق أيوب أنه صالح مستقم » خائف من 
الله» بعيد من السوء كبا هو مصرح به في الباب الأول والثاني 
من کتابه . فهذا القدس لم يحصل له de‏ طريق وجدان الله 
فضلا عن وجدانه. 

(ry)‏ فى الاية الرابعة. من الباب الشرین من سفر 
الخروج هكذا (لا نتخذ لك صورة ولا تثالاً من کل ما في 
السماء وما في الأرض وما في الاء من تحت الأرض). 

والآية الثامنة عشر من الباب الخامس والعشرين من 
السفر المذكور هكذا (وأصنع كاروبين من ذهب سبيك 


Tov 


Jad‏ على کل جاني الا 
(yA)‏ الآية السادسة من رسالة يبوذا هكذا (والملائكة الذين 
م جنظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة 
الیوم العظم بقيود آبدية تحت الظلام). 

des‏ منها أن الشیاطین مربوطة بقیود عظيمة إلى بو 
القيامة. ويعم من QUI‏ الأول والثانی من WS‏ ايوب أن 
الشيطان ليس بقيد بل هو مطلق ويحضر عند الله. 
(") فى الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية 
لبطرس هكذا (إن الله لم يشفق على ملائكة قد أخطوًا بل 
في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين 
للقضاء) . 

وني الباب الرابع من انجيل متى أن الشيطان جرب 
عیسی علیه السلام. 

(۰ع) الآية الرابعة فى الزبور التسعن هکذا (فان BT‏ 
سنة لديك كاسن الفابر وکهجیع من اللیل). 

والآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية 
ليطرسن هکل( إن وما واحدا فض aN‏ كال اة 
وألف سنة كيوم واحد) ومع ذلك قال في الآية السادسة عثر 
من الباب التاسع من سفر التكوين هكذا (ويكون القوس في 


YOA 


الغام وأراه وأذكر الیثاق الابدي الذي قام بين الله وبين 
كل نفس حية من كل ذي جسد هو على الأرض). 

عل آن کون القوس علامة العهد لا جسن لان القوس 
لا يكون في كل غمام بل في قليل من OB sl‏ الغام وهو وقت 
رقة الغام WE‏ وهذا الوقت لا یکون موجباً لكثرة 
الامطار الى GH‏ منها الطوفان فلا hat‏ العلامة dy‏ 
اه ر بل الا sles‏ وا 

)41( الآية الشرین من الباب الثالث والثلاثين من 
سفر الخروج قول الله في خطاب موسی عليه السلام هکذا 
(انك لا تقدر على النظر إلى وجهی SY‏ لا She‏ بشر 
(Lous‏ ۱ 


Gy‏ الآية الئلائن من الباب الثاني والثلائین من سفر 
التکوین قول يعقوب عليه السلام هکذا (رأيت الله وجها 


فرأى يعقوب عليه السلام الله وجهاً لوجه وبقي حيا » وفي 
القصة التي وقع فیها فا القول اشا oe Tae sl‏ 
الأول: ذکر الصارعة بين الله وبين یعقوب والثاني: كونها 
متدة إلى طلوع النجر . والثالث: أنه ۸ يقو آحدها بالآخر. 
والرابع: أن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته فقال أطلقني . 


۳6۹ 


والخامس: أن يعقوب ۸ بطلقه إلا بعوض وهو أن يباركه. 
والسادس: أن abl‏ سأله عن اسمه فعام أنه ما كان day‏ اسمه. 

(4۲) الآية الثانية عشر من الباب الرابع من الرسالة 
الأولى ليوحنا هكذا abl)‏ ل ينظره أحد قط). 

٩ الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج هكذا‎ Gs 
وأییهو وسبعون رجلاً مس‎ Gl (وصعد تون وهرون وناد‎ 
شیوخ اسرائيل ۱۰ ونظروا إلى إله سرائیل ونحت رجلیه‎ 
۱۱ مثل الحجر السمانجوني وکمثل لون السماء ونور ظاهر)‎ 
ببسط يده على شیوخ اسرائيل وابصروا الله وأكلوا‎ di) 
وشربوا) فموسی وهرون والشایخ السبعون علیهم السلام قد‎ 
آبصروا الله واکلوا وشربوا معه آقول آولا: ان امملة‎ 
الأخيرة بحسب الظاهر تدل على أم أكلوا الله وشربوه:‎ 
a لکن القصود لعله ما فهمه‎ 

وثانياً: of‏ له بي |سرائیل (والمیاذ (dl‏ كان de‏ 
صورة آلمة مشركي اطند مثل راجندر وکرشنا لأن ألوانهم 
على ما صرح به في كتبهم على لون شام 

(4۳) في الآية السادسة عشر من الباب السادس من 


الرسالة الأول إلى تيمو اوس هكذا ( (الذي م پره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه ). 


۳۹۰ 


وف الباب الرابع من الشاهدات أن وخا راه We‏ 
على العرش. وکان الجالس في النظر شبه حجر الیشب 
ال 

0 ا ی من 
إنجيل يوحنا قول يسوع في خطاب اليهود هكذا (۸ تسمعوا 
صوته قط ولا أبصرتم هیئنه). 

وقد علمت حال رؤية الله في الثال السابق, بقي حال 
سماع صوته . 

في الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر 
الاستثناء هكذا (قد أرانا الرب LS)‏ جده وعظمته وسمعنا 
صوته من وسط النهار). 

)£0( في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع مز 
انجیل یوحنا هکذا abl)‏ روح). 

Gs‏ الآية التاسعة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين 
من انجیل لوقا هکذا (إن الروح ليس له لحم وعظام) ویعل 
من هاتين العبارتین أن الله ليس له لحم وعظام» وقد ثبت له 
في كتبهم كل عضو من الرأس إلى الرجل ونقلوا أمثلة 
لاثبات هذه الأعضاء وقد عرفتها في مقدمة الباب الرابع. 

ثم قالوا استهزاء : « يعلم إلى الآن أنه بستانی أو بناء أو 
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خزاف أو خياط أو جراح أو حلاق أو قابلة أو جزار أو 
فلاح أو تاجر أو غيره لأن أقوال كتبهم مضطربة ». 

في الآية الثامنة من الباب الثامن من سفر التكوين 
هكذا (وغرس الرب الاله فردوس النعم من البدء) dad‏ 
منه أنه بستاني . 

وكذا يعم من الآية التاسعة عشرة من الباب الحادي 
والأربعين من كتاب أشعيا وني الآية الخاسة والثلاثين من 
الباب الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا (وبنى له بيتا 
أميناً) وهكذا في الآية ۱۱ و۲۷ من الباب السابع من سفر 
صموئيل الثاني والآية ۳۸ من الباب الحادي عشر من سفر 
ملوك الأول والآية ۱ من الزبور ۱۲۷ ويعم من هذه 
الآيات أنه بناء . 

والآية الثامنة من الباب الرابع والستين من کتاب أشعيا 
هكذا (والآن يا رب أنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا 
ونحن Lae‏ أعمال (Shay‏ فیعلم منها أنه خزاف. 

والآية الحادية والعشرون من الباب الثالث من سفر 
التکوین هكذا (وصنع الرب الاله لادم وزوجته ۳ من 
جلود وآلبسها) dad‏ أنه خياط . 

وفي الاية ۱۷ من الباب الثلائین من كناب أشعيا هكذا 


۳۹۳ 


(أشفي جرحك) dad‏ أنه جراح. 

والآية العشرون من الباب السابع من كتاب أشعيا هكذا 
(في ذلك اليوم GLE‏ الرب بوسى» مستنكراً أولئك الذين 
عبروا النهر بلك الارئوریین» الرأس وأوبار الرجلين 
واللحية کلها) fas‏ أنه حلاق. 

ويعم من الآية ۳۱ من الباب التاسع والعشرين والآية 
۲ من الباب الثلاثين من سفر التكوين أنه قابلة. وقد مر 
نقلهها عن قريب في بيان الاختلاف الثامن والعشرين. 

والآية السادسة من الباب الرابع والثلاثين من كتاب 
أشعيا هكذا (سيف الرب امتلاً دماً من سمن من شحم من 
دم الخرفان والتيوس من دم الكباش العلوفة) فیعل أنه 
جزار. , 

والآية الخامسة عشر من الباب الحادي والأربعين من 
كتاب أشعيا هكذا (ها جعلتك مثل البكرات الجدد التي 
للعجلة شبه المناشير التي تدوس فتدوس الجبال وتسحق 
الآكام وتصنعهم مثل التراب) dad‏ أنه فلاح. 

وني الآية الثامنة من الباب الثالث من كتاب بوئیل 
هكذا (وأبيع Ry‏ وبناتع في أيدي بي يبوذا) فيعم أنه 
eet‏ 

وني الاية الثالثة عشر من الباب الرابع والخمسين من 


ry 


کتاب أشعيا هکذا dey)‏ جميع بنيك من الرب )فيعم أنه 
عم ۱ 

ويعم من الباب الثاني والثلائین من سفر التکوین أنه 
مصارع . 

)£4( الاية التاسعة من الباب الثاني والشرین من سفر 
صموئیل الثاني هکذا (ارتفع دخان من أنفه» والتهبت النار 
من فمه تأكل» والجمر اشتعل منها). 

والاية العاشرة من الباب السابع والثلائین من AT‏ 
أيوب هکذا (یکون الثلج من نفس الله ويجمد الاء السائل). 

AS الاية الثانية عشر من الباب الخامس من‎ (ey) 
هوشم هکذا (وأنا مثل السوس لافرام ومثل الدودة لبیت‎ 
. هوذا)‎ 

والآية اسابعة من الباب الثالث عشر من الکتاب 
المذكور هكذا (وأنا أكون هم مثل أسد ء مثل نمر » في ee‏ 
الائوریین) فتارة مثل السوس والدودة وتارة مثل الأسد 
ope‏ 

(۸ع) الآية العاشرة من الباب الثالث من مراثي أرمياء 
هکذا (دبارا صدا صار لي أسدا في الخفية). 

والآية حادية عشر من الباب الأربعين من کتاب أشعيا 
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هکذا (مثل الراعي هو یرعی قطیعه) الخ فتارة مثل الدب 
والأسد وتارة كالراعي. 

)£4( في الآية الثالثة من الباب الخاس عشر من سفر 
الخروج هكذا (الرب مثل الرجل المقاتل). 

وفى الآية العشرين من الباب الثالث عشر من الرسالة 
العبرانية هكذا (وإله السلام). 

(00) في الآية الثامنة من الباب الرابع ليوحنا هكذا 
(ie abl)‏ 

والاية الخامسة من الباب GUI‏ والشرین من کتاب 
أرمياء هكذا big)‏ أغليم بيد مدودة وبذراع قوية وبزجر 
وبغضب وبسخط شديد). ولا وصلت النوبة إلى الخمسين 
اکتفي في نقل هذه الاختلافات بهذا القدر خوفاً من 
التطويل فمن شاء أكثر منه فلیتصفح كتب العترضین) 
الذکورین جد فیها اختلافات آخری. 

والآية الخامسة عشر من الباب GILL‏ والشرین من 
سفر الاستثناء هکذا (وإن كانت لرجل امرأتان الواحدة 
محبوبة My‏ خری مبغوضة) الخ. 

والاية السابعة والشرون من الباب التاسع من AS‏ 
يوشم هکذا (وفرض علیهم) أي أهل جبعون الیوم أن 


۳۹۵ 


یکونوا في خدمة الشعب opal‏ وخدمة مذبح الرب حطبین 
حطباً ومستقين ماء في الوضم الذي يمختاره الرب . 

وفي الباب السادس والخمسين من کتاب أشعيا هکذا 
(یقول الرب للخصیین الذين يحفظون سبوق ویختارون ما أنا 
شئته ویسکون بعهدي أعطيهم في ببتي وني حيطاني موضعا 
وامما أفضل من البنين والبنات » أعطيهم اسا أبدياً لا يبيد) 
يعم من هذه OLY‏ أن الله جوز لتزوج زوجتين وأحد القوم 
في العبودية والرق وراض عن الخصيين. 

(وهذة) 7الأشاء كلها مموفة عند الأنكلين شرعا آو 
غقلا وال say ally aaa‏ الات الأول سن از 
الأولى إلى أهل قورنئيوس هكذا (لأن جهالة الله اح من 
الان وخ الله افر من نتاس 

والآية التاسعة من الباب الرابع عشر من کتاب حزقيال 
هكذا (والني إذا ضل وتكم بكلام فأنا الرب أضللت ذلك 
الني) الخ. ويعم من هاتين الآينين جهل الله وإضلاله 
لأنبيائه (والعباذ (ail‏ 

وقال جان كلارك اللحد بعد ما نقل بعض الأفوال 
النقولة فها قبل ol)‏ له بني إسرائيل هذا لیس قاتلا ظالاً 
كاذنا احق مضلا فقط: ch.‏ هر نان ره As)‏ کا فال 
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بولس في الآية التاسعة والعشرين من الباب الثاني عشر من 
الرسالة العبرانية LA)‏ نار UST‏ والوقوع في يدي هذا الاله 
خیف . كا قال بولس فى BOLI AW‏ والثلائین من الباب 
العاشر من الرسالة العبرانية (مخيف هو الوقوع في يدي الله 
الحي). فتحصیل الحرية من رقية مثل هذا الاله بالعجلة 
القدورة BY ul‏ ]13 | بنج ايه الوحید فمن پر جو منه 
الرحمة واللطف » وهذا الاله الذي تحك هذه الکتب أنه له 
لیس بقابل أن یعتمد عليه» بل هو شيء غير حقق جامع 
للاضداد والأوهام مضل أنبيائه) انتهی . فانظروا إلى أبناء 
صنف القسيسين إلى cal‏ وصلت نوبتهم ولیعم أن اعتراضاتهم 
على ما وقع في تراجمهم الانكليزية وغيرها فإن وجد الناظر 
في بيان عدد الآية أو في بعض المضامين ما يخالف الترجمة 
العربية » فهو لأ جل اختلاف التراجم . 


Converted by Tiff Combine 


الباب السادس 


(في إثبات نبوة عمد SE‏ ودفع مطاعن القسیسین وهو 
مشتمل على فصلین) 


۳1۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
(في اثبات نبوته AE‏ وفيه ستة مسالك) 

(السلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على 
يده BR‏ وأذکر نبذاً متها في هذا السلكك من القرآن 
والأحاديث الصحيحة جذف الاسناد وأوردها في نوعین. 

وقد عرفت في الفصل الثالث من الباب الخامس على أتم 
تفصيل أنه لا شناعة عقلا ونقلا في اعتبار الروايات اللسانية 
المشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند علائنا رحمهم الله 
فا 

(Us Wiggs Ll)‏ ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية 
والمستقبلة » أما الاضية فکتصص الأنبياء علیهم السلام 
وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد ولا تلقن من 
کتاب IS‏ عرفت في الأمر الرابع من الباب الخامس وقد 
أشير إليه بقوله تعالى «إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا). 
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والخالفة التي وقعت بين القرآن وکتب أهل الکتاب في 
بیان بعض هذه القصص فقد عرفت حالما في الفصل الثاني 
من GUI‏ الخامس في جواب الشبهة الثانية» وأما الستقبلة 
فكثيرة. عن حذيقة رضی الله عنه أنه قال (قام فينا مقاماً فا 
ترك ule Go Le‏ ذلك إل قیام الساعة الا حدثه 
حفظه من حفظه ونسیه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء 
وانه لیکون منه الشيء فاعرفه وآذکره کا يذكر الرجل 
وجه الرجل ]15 غاب عنه ثم ذا رآه عرفه) رواء البخاري 
وفسم . 

وقد عرفت في الأمر الثالث من الفصل الأول من الباب 
الخامس اثنين وعشرين خبراً من الأخبار المندرجة في 
القرآن وقال الله تعالى pl‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا SSL‏ 
مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب). فوعد الله المسلمين في هذا القول بأنهم 
یزلزلون Go‏ یستیشوا ویستنصروه. وقال النی ۳۹ 
لأصحابه (سيشتد الأمر باجقاع الا حزاب علیک والعاقبة لک 
عليهم). وقال أيضاً ol)‏ الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو 


۳ 
ry 


عثرا). فجاء الأحزاب کا وعد الله ورسوله وکانوا عشرة 
الاف poles‏ وا السلمین وحاربوهم dy ls‏ سد ید ة إلى مده 


۳۷۲ 


شهر وکان السلمون ى غاية الضیتی والشدة والرعب وقالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وأيقنوا ELL‏ والنصر. كا أخبر 
الله تعالى بقوله ولا Gly‏ الومنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم YY‏ إيانا 
وتسلما» . وقد خرج 1 احدیث رضي الله عنهم: 

رن الني Be‏ أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت 
المكدس واليمق:والقاء والمراق: 

oly - ۲‏ الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف الا الله. 

oly - ۳‏ خيبر تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد 
يومه . 

oils arg‏ يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم. 

0 - وان Oly‏ فارس تخدمهم. Vii alias‏ مور كلها 
وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم کا أخبر. 

Gly - 5‏ آمته ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة. 

ly - ۷‏ فارس نطحة أو نطحتان ‏ لا فارس بعد 
هذا آپدا » والروم ذات قرون WS‏ هلك قرن خلف مکانه 
قرن dal‏ صخر وبحر هیهات آخر الدهر). والراد بالروم 
الفرنج والنصاری وكان كا آخبر ما بقي من سلطنة الفرس 
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آثر LL‏ بخلاف الروم» GB‏ سلطنتهم وان زالت عن الشام في 
عهد خلافه عمر رضي الله عنه وآنہزم هرقل من الشام إلى 
أقصى بلاده لکن م تزل ساطنتهم بالكلية بل US‏ هلك قرن 
خلفه قرن آخر. 

Ge els الله زوی لي الأرضن.‎ Sls a 
لي منها). والعنی جع‎ G55 ومغاریپا وسيبلغ ملك أمتي ما‎ 
الله لي الأرض مرة واحدة بتقريب بعيدها إلى قريبها حتى‎ 
أطلعت على ما فيها » وستفتحها أمتي جزءاً فجزءاً حتى تملك‎ 
جميع أجزائهاء ولأجل تقييدها بشارقها ومغاريها انتشرت‎ 
ملته في الشارق والغارب ما بين أرض اطند التي هي أقصى‎ 
الشرق إلى بحر طنجة الذي في أقصى المغرب» وم تنتشر في‎ 
ا جنوب والشمال مثل انتشارها في الشرق والمغرب» وم‎ 
تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في الشرق والغرب»‎ 
ولعل في اتيانه| بلفظ المع وفي تقد الشارق إياء إلى ما‎ 
Oly » هنالك وإلى ظهور كثرة العلاء منها بالنسبة إلى غيرها‎ 
وأظهر من علاء الغرب.‎ ST علاء المشرق‎ 

4 - (وأنه لا dal uly‏ الغرب ظاهرين de‏ الحق 
حتى تقوم الساعة). وی حدیث آخر رواية | آمامة (لا 
gly igi Jl‏ ظاهرین على Gt!‏ حتی بأتيهم آمر الله 
وهم كذلك وقيل يا رسول الله وأين هم قال ببیت القدس) 
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والراد عند جمهور العلاء dol‏ الغرب Jal‏ الشام لأنه غرب 
الحجاز بدلالة رواية وهم پالشام . 

۰ - وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر Le‏ وکان كا 
آخبر وکان عمر رضي الله عنه سد باب الفتنة. 

. الهدي رضي الله عنه بظهر‎ Oly - ١١ 

Gly - ۲‏ عیسی ade‏ السلام ینزل. 

oly - ۳‏ الدجال يخرج . وهذه الأمور الثلاثة ستظهر 
إن شاء الله تعالی del ably‏ 

١‏ - وأن عثان يقتل وهو يقرأ في الصحف. 

OF Sl Gil oly - ۵‏ من یصبغ هذه من هذه. 
يعني لحية علي من دم رآسه» يعني يقتله وها رضي الله عنها 


استشهدا کا أخبر. 
oly - ١‏ عارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب 
معاوية . 


۷ - (وأن الخلافة بعدي في Gel‏ ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا عضوضا بعد ذلك) فكانت الخلافة الحقة كذلك بمضي 
مدة BIE‏ الحسن بن على رضي الله عنهاء OY‏ خلافة أبي 
بکر رضی abt‏ عنه كانى سنتن By‏ آثهر وعشرین clay‏ 
و خلافة se‏ رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 


۳۷۵ 


أيام وخلافة عثان رضي الله عنه إحدى.عشرة سنة واحد 
عشر شهراً وثانية عثر chy‏ وخلافة علي رضي الله عنه 
أربع سنين وعشرة أشهر وتسعة یام وبتامها خلافة الحسن 
رضي الله عنه. 

oly - ۸‏ هلاك Gal‏ على يدي أغيلمة من قريش 
والمراد يزيد وبنو مروان. 

9 - وأن الأنصار يقلون حتى يكونوا كلملم في 
الطعام » فم بزل آمرهم يتفرق حتى لم يبق لهم جماعة. ووقع 
کا آخبر. 

٠‏ - وأنه يكون في ثقيف كذاب ومبير أي مهلك» 
esl‏ اختار والحجاج . 

oly - ۱‏ الموتنين أي الوباء والطاعون یکون بعد 
فتح بيت القدس ‏ وكان هذا الوباء في WIS‏ عمر رضي الله 
عنه بعمواس من قری بيت القدس ‏ وبها كان mace‏ 
أول طاعون وقع في الاسلام مات به سبعون آلفاً في ثلاثة 
ا 


۲ - وام يغزون في البحر كالملوك على الأسرة ففي 
الصحيحين (کان رسول الله BEE‏ يدخل على أم حرام بنت 
ملحان من خالات الني BE‏ من الرضاع وكانت تحت 
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عبادة بن الصامت فدخل عليها by‏ فأطعمته ثم جلست 
تفلي رأسه فنام» ثم استيقظ یضحك فقالت: مم تضحك؟ 
قال: ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون 
بج هذا البحر ۲ Yo Wyle‏ الأسرة أو کاللوك على 
الأمرة. فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم ۳ فقال: أنت من 
الاولين. فركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها 
بعد خروجها منه فهلكت). 

۳ - وأن الایان لو كان منوطاً بالثريا لناله رجال من 
أبناء فارس وفیه اشارة إلى الامام الأعظم gh‏ حنيفة 
الکونی رجه الله تعالى أيضاً . 

oly - ۶‏ فاطمة أول أهله لحوقاً به فاتت رضي الله 
عنها بعد ستة أشهر من وفاته RE‏ 

۵ - (وأن ابي هذا) أي الحسن بن علي رضي الله 
[gic‏ (سید وسیصلح الله به بين فئتين عظیمتین) ووقع کا 
ار فأصلح الله به بين اتباعه وأهل الشام . 

ol, - ۲+‏ آبا ذر يعيش area‏ ویوت ye‏ فكان 
كا آخبر. 

۷ - (وأن آسرع آزواجه لحوقاً به أطوهن یدا) 
فکانت زینب بنت جحش رضي الله عنها أسرعهن لحوقاً به 


۳۷۷ 


لطول يدها بالصد قة. 

۸ - (وآن الحسين بن علي رضي الله عنها يقتل 
بالطف) وهو بفتح الطاء وتشديد الفاء مكان بناحية الكوفة 
عل شط پر الفرات» والان اشتهر بکربلاء » فاستشهد 
الحسين رضي الله عنه في الطف كا آخبر. 

۳۹ - وقال لسراقة بن جعشم: كيف بك إذا لبست 
سواري کسری؟ فلا أتى بها عمر رضي الله عنه آلبسه Jab)‏ 
وقال: الحمد لله الذي سلبها کسری وألبسها سراقة. 

۰ - وقال wld‏ رضي الله عنه حبن وجهه لا كيدر: 
إنك تجده يصيد البقر . فکان کا آخبر. 

gs‏ حديث Jl‏ هريرة رضي الله عنه عند الشيخين (أن 
تون atl‏ مار BF‏ قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز يضيء لها أعناق الابل ببصري). 

وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من الدینة 
وكان ابتداوها يوم الا حد مستهل جمادى الآخرة سنة أربع 
وحمسين وستائة» وکانت خفيفة إلى ليلة الثلائاء بیومها ۰ 
ظهرت ظهورا اشترك فيه الخاص والعام» ولعدم ظهورها 
ظهوراً معتدا إلى يوم الثلاثاء خفي عن البعض وقال 
9 كان ثالث الشهرء وف يوم الأربعاء ظهرت ووا 
شدیدا » وآشندت حرکتها واضطربت الأرض يمن علیها 


۳۷۸ 


وارتفعت الأصوات ML‏ ودامت آثار الحركة حتى أ 
أهل الدينة بوقوع الاك وزلزلوا زلزالاً شدایدا فلا كان 
يوم الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراع أمره 
متفاقم ثم شاع النار وعلا حتى غثى الأبصار» فسكنت 
بقريظة عند قاع التنعم بطرف الحرة ترى في صورة البلد 
العظم علیها سور محميط عليه ثراریف كشراريف الحصون 
وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل الا 
دكته وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك : نبر ار وبر أزرق له 
دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه. 

وکان GL‏ المدينة ببركة gill‏ ع نسيم بارد. وكان 
انطفاژها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الاسراء 
والعراج وللشیخ قطب الدین القسطلاني تألیف في بیان حال 
هذه النار سماه بحمل الاریجاز في الارعجاز بنار الحجاز. فهذا 
اثبر من الأخبار العظيمة أيضا oF‏ النى. RE‏ آخبر 
بخروج هذه النار قبل ظهورها بمقدار ستائة وخسین ream‏ 
تقريباً » وکتب في البخاري قبل ظهورها بقدار أربعائة سنة 
milter‏ وصحيح البخاري في ALE‏ درجة القبول من زمان 
التأليف إلى هذا الحين حتی أخذ تسعون آلف رجل سنده 
من الا مام الرحوم بلا واسطة في مدة حياته فلا جال لعناد 
معاند في تکذیب هذا ابر الصریح الصادق. 
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وروی مسام في کتاب الفتن من حدیث ابن مسعود رصي 
الله عنه في أمر الدجال من طریق أبي قتادة عن يسير بن 
ple‏ قال: هاجت ريح cle‏ بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيري فقال: ألا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: 
فقعد وكان منكئاً » فقال: إن الساعة لا تقوم حتی لا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: بيده هكذا ونحاها نحو 
الشام . 

فقال: عدو يجتمعون لأهل الشام ويجتمع هم أهل الشام. 
قلت: الروم يعني. قال: نعم. ويكون عند ذلك القتال ردة 
sae‏ أى.هرعة قارط المملمون Aye‏ الموت لا ترجع 
إلا غالبة فيقتتلون حتی يحجز بينهم الليل» فيبقى هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة» ثم يشترط السلمون 
شرطة الوت لا ترجع الا غالبة ؛ LE‏ جر ينم 
الليل» فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة 
ثم يشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجم إلا AME‏ 
فيقتتلون Ge‏ يسوا فيبقى هولاء وهژلاء كل غير غالب 
وتفنى الشرطةء فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية 
الاسلام فيجعل الله الدبرة علبهم (أي الروم) فيقتتلون 
مقتلة » آما قال: لا یری مثلها ء واما قال: لم ير مثلها حتی أن 
الطائر ليمر مجنباتهم فا يخلفهم حتى يخر ميتاً فيتعاد بنو 
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الأب» کانوا مائة فلا بجدون بقي منهم الا الرجل الواحد » 
فبأي غنيمة یفرح أو أي ميراث یقاسم . 

فبیفا هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك 
فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذرارهمء 
فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون الحديث. عصمنا الله من 
فتنة الدجال. 


dels‏ أن علاء يروتستدت على ما هو عادتهم يغلطون 
العوام باعتراضات موهة على الاخبارات الستقبلة الندرجة 
في القرآن والحديث» فانقل ههنا بمض الأخبارات النسوبة 
إلى الأنبياء الإسرائيلية علیهم السلام عن كتبهم القدسة ليعم 
الخاطب أن اعتراضاتهم ليست بثيء » ولس غرضي سوء 
الاعتقاد في أقوال الأنبياء عليهم السلام لأنها ليست بثابتة 
الاسناد إليهم ثبوتا قطعياء بل حكمها حك الروايات 
الضعيفة المروية بروايات الآحاد» فالغلط منها ليس بقوطم 
يقيناً والاعتراض عليه ح» فأقول: 

الأول: الخبر النقول في الباب السادس من سفر 
التكوين . 

والثانی: الخبر المنقول في الآية الثامنة من الباب السابع 
فن کات اشعا: 


YA\ 


والثالث: الخبر النقول في الباب التاسع والعشرین من 
کات ارخا 

والرابع : الخبر الندرج في الباب السادس والعشرين من 
کتاب حرقیال . 

والخامس: ابر الندرج في GUI‏ الثامن من lS‏ 
دانبال . 

والسادس: الخبر الندرج في الباب التاسع من الکتاب 
dl‏ کور . 

والسابع : الخبر الندرج في الباب الثاني عشر من الکتاب 
المذكور . 

والثامن: الخبر الندرج في الباب السابع من سفر 
صموئيل الثاني . 

والتاسع: الخبر المندرج في الآية ۳۹ bog‏ من الباب 
الثاني عشر من إنجيل متى . 

والعاشر: الخبر المندرج في الآية السابعة والعشرين 
والثامنة والعشرين من الباب السادس عشر من إنجيل متى . 

والحادي عشر: الخبر المندرج في الباب الرابع والعشرين 
من إنجيل مى . 

والثاني عشر: الخبر الندرج في الباب العاشر من انجیل 
مق . 


YAY 


وکلها غلط كا عرفت هذه الأمور في الباب الأول» فإن 
أراد أحد منهم أن يعترض على إخباره من الاخبارات 
المستقبلة الندرجة في القرآن والحديث فعليه أن يبين Vol‏ 
صحة هذه الاخبارات المندرجة في كتبهم التي أشرت إليها 
الان ثم يعترض. 

وأما النوع الثاني ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه 
السلام على خلاف العادة وهي تزيد على ألف وأكتفي بذكر 
اران 

(۱) قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: #سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا». 

فهذه الآية والأحاديث الصحيحة تدل على أن المعراج 
كان في اليقظة بالجسدء أما دلالة الأحاديث فني غاية 
الظهور » وأما دلالة الآية فلأن لفظ العبد يطلق على مجموع 
الجسد والروح. قال الله تعالى «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 
صلى)» وقال Lal‏ في سورة الجن «إوأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا». 

ولا شك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح 
والجسد» فكذا الراد بالعبد ههنا. ولأن الكفار استبعدوا 


YAY 


هذا العراج og Silly‏ وآرتد بسماعه ضعفاء السلمین وأفتتنوا 
به فلو لم يكن العراج بالجسد Gy‏ البقظة لا كان سبباً 
لاستبعاد الكفار وانكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين 
وآفتنامم . | إذ مثل هذا في المنامات لا يعد من الحال ولا 
نمه رلا كن ألا تری: ol‏ اخدا gold‏ أنه سار فى 3 
نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب. وهو لم يتحول عن 
مكانه ولم تتبدل حاله الأولى» لم ينكره أحد ولم پستبعد» 
TRAIN,‏ فنهعقلا وثقلا . 

أما Sue‏ فلأن خالق العالم قادر على کل المکنات» 
وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد 
مد ME‏ مکن » فوجب كونه تعالى قادراً عليه وغاية ما في 
الباب أنه خلاف العادة والمعجزات كلها تكون كذلك . 

وأما نقلاً OSE‏ صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس 
بممتنع عند Jal‏ الكتاب . 


١‏ - قال القسيس ولم اسمت في كتابه المسمى بطريق 
الأولياء في بيان حال أخنوخ الرسول الذي كان قبل ميلاد 
المسيح بثلاث آلاف سنة وئلفائة واثنتين وثانين سنة هكذا 
ol)‏ الله نقله Le‏ إلى السماء SU‏ 1 لئلا يرى الموت کا هو مرقوم أنه 
م بوجد لأن الله نقله فترك الدنیا من غير أن يحمل امرض 


YAt 


والوجع والأم والوت ودخل بجسده 3 ملکوت السماء ) 
إنتهى . 

وقوله کا هو مرقوم إشارة إلى الآية الرابعة والعشرین 
من الباب الخامس من سفر التکوین. 

وي الباب من سفر الملوك الثاني هكذا ١‏ (وکان 
ا a‏ 
من نار وخيل من نار فاقتربت فبا بینها وصعد ايليا بالعجاج 
إلى aa‏ 
رخ لا سر 


0 

و قال بولس 3 حال معراجه 3 الباب GU‏ عشر من 
رسالته الثانية إلى dal‏ قورنیئوس ris‏ ی 
المسبح قبل أربع عثرة سنة أي الجسد لست el‏ أم خارج 
ی وی ال الثالثة ۲ 


YAO 


الله يعم أنه اختطف إلى الفردوس > وسمع VOUS‏ ينطق 
ہا ولا یسوغ لإنسان أن يتكلم بها) فادعی معراجه إلى السماء 
الثالثة وإلى الفردوس وبسماع كلات لا ينطق اء وليس 
لانسان أن يتكلم بها ۵ وقال يوحنا في GU‏ الرابع من 
الکاشفات ۱ (وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء 
والصوت الأول الذي سمعته کبوق يتكلم معي NEE‏ إصعد 
إل ههنا فاريك مالا بد أن بضر بعد هذا ۲ وللوقت صرت 
في الروح وإذا عرش موضوع في السماء es‏ العرش 
جالس) . 

فهذه الا مور مسلمة عند السیحیین فلا SLE‏ لقسیسن أن 
يعترضوا على معراج الني EE‏ عقلا أو نقلا. نعم يرد عليهم 
انه لا وجود للسموات على حك de‏ الهيئة الجديد» فكيف 
يصدق عندهم أن أخنوخ وإيليا والمسيح علبهم السلام رفعوا 
إلى السماء وجلس المسيح على يين الله واختطف مقدسهم إلى 
الام الثالثة .وزل: الفردونن: :وقد gles Gye‏ البابویان 
وجهنمهم كا مر في الفصل الثاني من الباب الخامس لكنا ما 
عرفنا فردوس السيحيين آهو على السماء الثالثة الموهومة 
كأنياب الأغوال عندهم أو فوقها أو هو عبارة عن جهنم كا 
ينهم بلاحظة الانجیل وكتاب عقائدهم OY‏ المسيح قال 
للسارق المصلوب معه وقت الصلب إنك اليوم تكون معي في 


TA‘ 


الفردوس . 

وهم يصرحون في العقيدة الثالثة من عقائدهم أنه نزل 
إلى جهن فإذا لا حظنا الأمرين يعم أن الفردوس عندهم 
جهم ٠‏ 

قال جواد بن ساباط في Gla yl‏ السادس عشر من القالة 
الثانية من کتابه أن القسیس کیاروس سألني في حضور 
الترجین: ماذا يعتقد السلمون في معراج مد CLES‏ قلت: 
Per‏ يعتقدون أنه من مكة إلى أورشلم ومنه إلى السماء . 

قال: لا کن صعود الجسم إلى السیاء . قلت: سألت 
بعض السلمین عنه فأجاب أنه يكن کا أمكن لجسم عيسى 
عليه السلام. قال القسيس: م م تستدل بامتناع الخرق 
والإلتئام على الأفلاك؟ قلت: استدللت به لكنه أجاب أنه 
مکننان لحمد AP‏ ىا كانا مكنين لعيسى عليه السلام. 

قال القسیس: م لم تقل أن عيسى له له أن يتصرف ما 
يشاء في مخلوقاته؟ قلت : قد قلت ذلك لكنه قال أن الوهية 
عيسى باطلة لأنه يستحيل أن يطرأ على الله علامات العجز 
كالمضروبية والمصلوبية والموت والدفن. انتهى . 

ونقل بعض الأحياء أن قسيساً في بلد بنارس من بلاد 
المهند كان يقول في بعض الجامع تغليطا لجهال المسلمين 
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البدويين كيف تعتقدون العراج وهو آمر مستبعد فأجابه 
ونی من جوس افند أن العراج لیس باشد استبعادا من 
کون العذراء حاملة من غير زوج» فلو OW‏ مطلتی pel‏ 
الستبعد کاذبا فهذا Lal‏ یکون کاذبا ASE‏ تعتقدونه 

(۳) قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان 
يروا آية یعرضوا ویقولوا سحر مستمر4 أخبر الله بوقوع 
الانشقاق بلفظ الاضی فيجب تحققه» وله على معنی 
ونش بعد لا ریا او 

الأول: أن قراءة حذيفة وقد انشق القمر وهي صريحة 
في الزمان الماضي والأصل توافق القراءتين. 

والثاني: أن الله أخبر باعراضهم عن آياته والإعراض 
الحقيقي عنها لا ینصور قبل وقوعها. 

والثالث: أن المفسرين المشهورين صرحوا Ob‏ انشق 
بعناه » وردوا قول من قال بمعنى سينشق. 

والرابع: أن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه 
Lbs‏ ولذلك قال شارح المواقف: (وهذا متواتر قد رواه 
جمع كثير من الصحابة كابن مسعود وغيره) انتهى كلامه. 

وقال العلامة آبو نصر عبد الوهاب ابن الامام علي بن 


۳۸۸ 
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عبد الکافی ابن كام الأ ناري السبکی فی شرحه pad‏ بن 
Gel‏ نی الأضول: (والصحیح عندي أن انشقاق pill‏ 
متواتر منصوص عليه في القران مروي في الصحیحین 
(lanes‏ انتهی کلامه. 

وأقوق شبهات النکرین أن الأجرام العلوية لا يتاتى 
فیها الخرق والالتئام oly‏ هذا الا نشقاق لو وقع لم GH‏ على 
أهل الأرض كلهم ونقله مؤرخو العالم. 

Ll وقلا‎ Se Raa ag All أن هده‎ (ley) 
نقلا فلسعة أوجه:‎ 

الوجه الأول: أن حادثة طوفان نوح عليه السلام كانت 
ممتدة إلى سنة» وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور والبهام 
والحشرات والانسان غير أهل السفينة» وما نجا من الانسان 
غير ثانية أشخاص على ما هو مصرح به في الباب السابع 
والثامن من سفر التكوين. 

Gs‏ الآية العشرين من الباب الثالث من الرسالة الأولى 
لبطرس هکذا (في أيام نوح إذ كان الفلك یبنی الذي فيه 
Gals‏ قلیلون أي مانية أنفس بالاء). 

والآية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هکذا 
Jy)‏ يشفق على العام القدم بل إا حفظ نوحا ثامنا کارزا 
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للبر إذ جلب طوفاناً على dle‏ الفجار). وما مضت على هذه 
الحادثة مدة إلى هذا الیوم على زعم أهل الکتاب إلا مقدار 
أربعة آلاف ومائنين واثنتي عشرة سنة شمسية ولا يوجد 
هذا الحال في تواريخ مشركي اند وكتبهم. وهم ينكرون 
هذا الأمر إنكاراً بليغاً ويستهزىء به علاؤهم كافة ويقولون: 
لو قطع النظر عن الزمان السالف ونظر إلى زمان كرشن 
الأوتارء الذي كان قبل هذا اليوم بقدار أربعة آلاف 
وتسعائة وستين سنة على شهادة كتبهم» لا جال لصحة هذه 
الحادثة العامة لأن الأمصار العظيمة الكثيرة من ذلك العهد 
إلى هذا الحين مغمورة وثبت بشهادة تواریخهم أنه يوجد من 
ذلك العهد إلى هذا این في إقلم اهند ملايين كثيرة في كل 
زمان من الأزمنة ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود كثرة 
التواريخ كحال أمس. 

وقال ابن خلدون في الجلد الثاني من تاريخه (واعام أن 
الفرس ably‏ لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان 
ببابل فقط) انتهى كلامه بلفظه. 

وقال العلامة تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن 
مد المعروف بالمقريزي في الجلد الأول من كتابه المسمى 
بكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الفرس 
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وسائر الجوس والکلدانیون أهل بابل ably‏ وأهل الصین 
وأصناف الأمم الشرقية ینکرون الطوفان وأقر به ببض 
الفرس لکنهم قالوا لم يكن الطوفان بسوی الشام والغرب ول 
يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض الناس ول يجاوز عقبة 
حلوان ولا بلغ إلى مالك الشرق) انتهی کلامه بلفظه. 

وااو و ی و Ree‏ ا 
ويستهزؤن به. وانقل کلام جان كلارك الملحد عن رسالته 
الثالثة المندرجة في كتابه الطبوع سنة ۱۸۳۹ في ليدس فقال 
في الصفحة ۵۶ (هذا) يعني الطوفان» غير صحيح على شهادة 
Le‏ الفلسفة Gly‏ أتعجب! أمات الحيتان في ماء هذا 
الطوفان؟ . 

ولا كان حك الآية الخامسة من الباب السادس من سفر 
التكوين أفكار قلوب الانسان ذميمة فلاذا آبقی الله مانية 
أشخاص . ام لم يخلق الانسان مرة أخرى بعد إهلاك الکل؟ 
ولاذا أبقى بضاعتة القدية التي بقيت GM‏ الذميمة باقية 
Clean‏ لآن ا رة الرديقة لا Seis et‏ فال م 
في الآية السادسة عشر من الباب السابع» هي يجتنون من 
الشوك عنباً أو من الحسك PLE‏ ونوح كان شارب الخمر 
وهيمة (lus,‏ (والعياذ بالله). کا يفهم من الآية ۲۱ و۲۵ من 
الباب التاسع من سفر التکوین فكيف يرجى منه أن يكون 
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نسله صالماً. 

وانظروا أنه لم يكن صالحاً كا يظهر من الآية الثانية من 
الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل أفسيس والآية الثالثة 
من الباب الثالث من رسالته إلى تيطس والآية الثالثة من 
الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس والآية الخامسة من 
الزبور الحادي والخمسين) انتهى كلامه. 

ثم استهزأ في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاء بليغا جاوز الحد 
في إساءة الأدب» فلا أرضى بنقل كلامه القبيح . 


(الوجه الثاني) في الباب العاشر من كتاب یوشع » على 
وفق dal‏ العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ هكذا ۱۲ حينئذ 
تكلم يسوع أمام الرب في اليوم الذي دفع الأموري في يدي 
بني إسرائيل» وقال أمامهم أيتها الشمس مقابل جبعون لا 
تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون ۱۳ (فوقفت الشمس 
والقمر حتی انتقم الشعب من آعدائهم أليس هذا مكتوبا في 
سفر الأبرار فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تكن تعجل 
إلى الغروب يوما تاما). 

Gs‏ الباب الرابع من الحصة الثالثة من كتاب تحقيق 
الدين الحق» المطبوع سنة ۱۸٤١١‏ في الصفحة ۳٠۲‏ هكذا 
(أما غربت الشمس بدعاء يوشع إلى أربع وعشرين ساعة) 
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انتهی کلامه . 

وهذه الحادثة عظيمة على زعم المسيحيين قبل میلاد 
المسيح بألف وأربعائة وخسين سنة فلو وقعت لظهرت على 
الكل ولا es‏ السحاب الغليظ علمه أيضاء وهو ظاهر ولا 
اختلاف فى الا فاق لأنا لو فرضنا أن بعض الأمكنة كان فيها 
الليل في هذا الوقت لأجل الاختلاف فلا بد أن تظهر 
لامتداد ليلهم بقدر أربع وعشرين ساعة. 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ 
أهل المند ولا أهل الصين ولا الفرس. 

وأنا سمعت من علاء مشركي اند تکذییها؛ وهم 
يجزمون بأنها غلط يقيناء وأبناء صنف القسيسين یکذبونا 
ويستهزؤن بها وأوردوا عليها اعتراضات: 


الاعتراض الأول: أن قول يوشم أيتها الشمس لا 
تتح ركي » وقوله فوقفت الشمس» يدلان على آن الشسن 
متحركة والأرض ساکنة ولا كان عليه أن يقول Wal‏ 
الأرض لا تتحركي فوقفت الأرض » وهذا الأمر باطل بحر 
عام الهيئة الجديد الذي يعتمد عليه حکاء أوروبا كلهم الان 
ويعتقدون ببطلان القديم « لعل يوشع ما كان يعلم هذه الحال ء 
أو هذه القصة كاذبة. 
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والاعتراض الثانی: أن قوله فوقفت الشمس في کبد 
السیاء يدل على أن هذا الوقت كان نصف النهار وهذا 
مشکوك فيه أيضا بوجوه. أما ولا: فلأن بني اسرائیل کانوا 
قتلوا من الخالفین ألوفا وهزموهم ولا هربوا أمطر الرب 
عليهم حجارة کبارا من السماء » وکان الذين ماتوا باحجارة 
أكثر من الذين قتلهم بنو اسرائیل» وهذه الأمور حصلت 
قبل نصف النهار على ما هو مصرح به في الباب فلا وجه 
لاضطراب يوشم عليه السلام في هذا الوقت OY‏ الظفرین 
من بني اسرائیل کانوا کثبرین جدا والباقون من الخالفين 
قلیلین جدا وکان الباقي من النهار مقدار النصف ‏ فقتلهم 
قبل الغروب كان في غاية LI, . me‏ ثانیا: فلآن الوقت 
لا كان نصف النهار فكيف رأوا القمر في هذا الوقت على 
أن توقيفه لغو على قواعد الفلسفة. وأما ثالثا: فلأن الوقت لا 
كان نصف النهار وكان بنو اسرائيل مشتغلين بالحاربة 
والاضطراب ‏ وما كان لهم شك في المقدار الباقي من النهار, 
وما كانت الساعات عندهم في ذلك الزمان. فكيف علموا 
ان الشمس قامت على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتى عشرة 
ا و مالع إل هه الیو حاف قري 

والاعتراض الثالث: قال ole‏ كلارك ol)‏ الله كان وعد 
أن ج أيام الأرض زرع وحصاد» برد وحر» صيف 
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وشتاء » ليل ونهارء لا تهدأ کا هو مصرح به في الآية الثانية 
والعشرين من الباب الثامن من سفر التكوين فإذا م تغرب 
الشمس إلى المدة المذكورة هداً الليل في ذلك الوقت). 

(الوجه الثالث) في الآية الثامنة من الباب الثامن 
والثلاثين في بیان رجوع الشمس بعجزة أشعيا هكذا 
(فرجعت الشمس عشر درجات في المراقى التي كانت قد 
احدرت) . 

وهذه الحادثة عظيمة» ولا كانت في النهار فلا بد أن 
تظهر لأكثر أهل العام > وكانت قبل ميلاد المسيح بسبعائة 
GM,‏ عشرة سنة شمسية» وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
تواريخ أهل اند والصين والفرس. وأيضا يفهم منها حركة 
الشمس وسكون الأرض» وهذا أيضا باطل على حم عم 
الميئة الجديد. 

على آنا لو قطعنا النظر عن هذا » فنقول إن ههنا ثلاثة 
احتالات إما أن رجع النهار فقط بمقدار pte‏ درجات» أو 
الشمس رجعت في السماء بهذا القدار كا هو الظاهرء أو 
رجعت حركة الأرض من الشرق إلى المغرب بهذا المقدار. 
وهذه الاحتالات الثلاثة ULL‏ بحك الفلسفة. وهذه الحوادث 
BSI‏ مسلمة عند اليهود والنصارى والحوادث الباقية التي 
أذكرها تختص بالنصاری. 
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(الوجه الرابع) في الباب السابع والعشرین من إنجيل متی 
۰ (وإذا حجاب افیکل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل والأرض تزلزلت » والصخور تشققت OY‏ والقبور 
تفتحت وقام کثیر من أجسام القدیسین الراقدین ۵۳ 
وخرجوا من القبور بعد قيامه ودخلوا الدينة القدسة 
وظهروا لکثیرین). 

وهذه الحادئة كاذبة يقينا كا عرفت في الفصل الثالث 
من الباب الأول» ولا توجد في تواريخ الخالفين القديمة من 
الرومانيين والیهود» وام يذكر مرقس ولوقا تشقق الصخور› 
وتفتح القبور» وخروج كثير من أجساد القديسين ودخوهم 
في المدينة القدسة» مع أن ذكرها كان أولى من ذكر صراخ 
عيسى عليه السلام عند الموت الذي قد اتفقا على ذكره. 
وتشقق الصخور من الأمور التي یبتی أثرها بعد الوقوع › 
والعجب أن متى م يذكر أمر Va‏ الموتى بعد انبعاثهم SY‏ 
الناس ظهروا » وكان اللائق ظهورهم على اليهود وبيلاطس 
لیمنوا بعيسى عليه السلام کا كان اللائق على عيسى عليه 
السلام أن يظهر على مژلاء بعد قيامه من الأموات ليزول 
الاشتباه ولا يبقى الجال لليهود أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا 

وكذا J‏ يذكر أن هؤلاء الوتی بعد الانبعاث رجعوا إلى 
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أجداثهم أو بقوا في الحياة. 

وقال بعض الظرفاء : لعل ge‏ فقط رأى هذه الأمور في 
المنام. على أنه يفهم من عبارة لوقا أن انشقاق حجاب 
الميكل كان قبل وفاة عيسى عليه السلام خلافاً gh‏ 
ومرقس . 

(الوجه الخامس) كتب متى ومرقس ولوقا في بيان صلب 
السیح» أن الظلمة كانت على الأرض كلها من الساعة 
السادسة إلى الساعة التاسعة» وهذه الحادثة لا كانت في 
النهار على الأرض كلها وممتدة إلى أربع ساعات» فلا بد أن 
لا تخفي على أكثر أهل العالم» ولا يوجد ذكرها في تواريخ 
آهل فنك و الضن :افر : 

(الوجه السادس) أن متى كتب في الباب الثاني قصة قتل 
الأطفال» وام يكتبها غيره من الانجیلیین والمؤرخين. 

(الوجه السابع) في الباب الثالث من انجيل متى shy‏ 
وفي الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا (فساعة طلع من 
الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا 
عليه « وكان صوت من السموات (أنت ابني الحبيب الذي به 
سررت) انتهى بعبارة مرقس. 

فانشقاق السموات لما كان في النهار» فلا بد أن لا يخفى 
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على آکثر أهل العام »> وکذا رية الحمامة وساع الصوت لا 
بختص بواحد دون واحد من اماضرین» dy‏ یکتب أحد 
هذه الأمور غير الا نجیلیین . 

وقال «جان كلارك » مستهزثاً ببذه الحادثة (إن متی 
أبقانا محرومين من الاطلاع العظم» وهو أنه لم يصرح أن 
السموات 4 اننتحت هل انفتحت اوا الکبیرة؟ آما 
التوسطة؟ of‏ الصفیرة؟ وهل كانت هذه الابواب في هذا 
الجانب من الشمس أو في ذلك الجانب؟ ولأجل هذا السهو 
الذي صدر عن متى قسوسنا يضربون الرؤوس متحيرين في 
تعيين الجانب» ثم قال: وما أخبرنا أيضا أن هذه الحامة هل 
أخذها أحد وحبسها في القفص » أم رأوها راجعة إلى جانب 
اسیاء . ولو رأوها راجعة فنی هذه الصورة لا بد أن تبقی 
ای رات هرن هه فا نید انار 
باطن السماء بوجه حسن لأنه لا day‏ أن بواباً كان علیها قبل 
وصول بطرس هناك» لعل هذه الحامة كانت جنية) انتهى 
کلامه . 

(وأما بطلانها عقلا) فلوجوه ASE‏ 

(الأول) أن انشقاق القمر كان في اللبل وهو وقت الغفلة 
والنوم والسکون عن المشي والتردد في الطرق سما في موسم 
البرد» فان الناس یکونون مستریجین في دواخل البیوت » 
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وزواياها مغلقین أبوابهاء فلا یکاد یعرف من أمور السماء 
شیثاً إلا من انتظره واعتنی Weg‏ ترى إلى خسوف القمر 
فإنه یکون كثيراً » وأكثر الناس لا يحصل هم dall‏ به حتی 
یب رهم احد به في السحر. 

(والثانی) أن هذه BL!‏ ما كانت ممتدة إلى زمان 
كثير» فا كان للناظر of‏ يذهب إلى الغير الذي هو بعيد عنه 
وينبهه» أو يوقظ الناتم ويريه. 

(والثالث) أنها م تكن متوقعة الحصول لأهل العم 
لينظروا في وقتها ويروها کا أنهم يرون هلال رمضان 
والعيدين والكسوف Godly‏ في أوقاتها غالبا لأجل کونا 
متوقعة الحصول » ولا يكون نظر كل واحد إلى السماء في كل 
جزء من عا النهار al‏ فضلا عن الليل. فلذلك رأى 
الذين کانوا طالبين طذه المجزة وکذلك من وقع نظره في 
هذا الوقت إلى السماء كا جاء في الأحاديث الصحيحة أن 
الكفار لا رأوها قالوا سحرک ابن أبي كبشة فقال أبو جهل: 
هذا سحر فابعثوا إلى أهل الا فاق حتی تنظروا رأوا ذلك أم 
لا؟ فاخبر Jal‏ آفاق مكة آهم رأوه منشقا» وذلك OF‏ 
العرب يسافرون في الليل غالباً ویقیمون بالنهار فقالوا: هذا 

وفي المقالة الحادية pie‏ من تاريخ فتاه أن اهل 
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ملیبار من اقلم اند رأوه أيضاء daly‏ والي تلك الدیار 
التي كانت من جوس اهند بعد ما تحقق له هذا الأمر. 

وقد نقل الحافظ الزي عن ابن تيمية ٦‏ أن بعض 
المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد اند بناء قدياً مکتوبا عليه 
« بنى ليلة انشق القمر ». 

(والرابع) أنه قد يحول في بعض الأمكنة وني بعض 
الأوقات بين الرائي والقمر» سحاب غليظ أو جبل» ويوجد 
التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل فيها 
الطر كثيراً» بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ 
ونزول المطر بحيث لا يرى الناظر في النهار الشمس ولا هذا 
اللون الأزرق إلى ساعات متعددة» وكذا لا يرى في الليل 
القمر والكواكب ولا اللون المذكور. وف بعض أمكنة 
أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر وتكون المسافة بين تلك 
الأمكنة والأمكنة الأولى قليلة» وأهل البلاد الثمالية 
كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس 
إلى یام فضلا عن القمر. 

(والخامس) أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد 
واحد لجميع أهل الأرض » فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع 
على آخرين » فيظهر في بعض الآفاق وبعض المنازل على أهل 
بعض البلاد دون بعض » ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد 
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دون بعض» ونجده في پعض البلاد باعتبار بعض آجزاء 
القمرء وف بعضها مستوفیاً أطرافه كلهاء وفي بعضها لا 
یعرفها الا الحاذقون في de‏ النجوم» وكثيراً ماایحدث الثقاة 
من العلاء REAL‏ الفلكية بعجائب یشاهدونها من آنوار 
ظاهرة ونجوم طالعة عظام تظهر في بعض الأوقات أو 
الساعات من الليل» ولا عم لا حد | من غيرهم . 

(والسادس) أنه قلا یقع ol‏ يبلغ عدد ناظري أمثال هذه 
| حوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيد الیقن» oe‏ 
العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين في الوائع العظيمة: 
نعم يعتبر أخبارهم أيضا في الحوادث التي ب يبقى أثرها بعد 
وقوعها « کالریح الشدید » ونزول الثلج الکثیر والبرد. 
فیجوز أن مورخي بعض shall‏ م یعتبروا آخبار بعض 
العوام في هذه الحادثة» و على تخطئة آبصار الخبرين 
العوام» وظنوا أنها تكون نحواً من السوف. 

(والسابع) of‏ الورخن كيرا ما یکتبون الحوادث 
الأرضية ولا یتعرضون للحوادث السماوية الا قلیلا سيا 
مورخي السلف » وکان في زمان الى عه في ديار إنكلتره 
وفرانسا شیوع الجهل» واشتهارها بالصنائم والعلوم لا هو 
بعد زمانه مه بمدة طويلة. 

(والثامن) أن النکر إذا de‏ أن الأمر الفلانی معجزة أو 


۳۰١ 


کرامة للشخص الذي ینکره تصدی لإخفائهاء ولا برضي 
بذکرها وكتابتها غالبا . کا لا يخفي على من طالع الباب 
pte Goll!‏ من انجیل يوحناء والباب الرابع والخامس من 
کتاب الاعبال» فظهر أن لا اعتراض Mic‏ ونقلا على معجزة 
فق القن 

وقال صاحب ميزان GLI‏ فى النسخة المطبوعة سنة 
۳ في مر زابور: (معنى الآية على قاعدة التفسير منسوب 
إلى يوم القيامة» لأن لفظ الساعة العروف باللام» قصد منه 
الساعة المعلومة والوقت العلوم gel‏ القيامةء كا أن هذا 
اللفظ جاء بهذا المعنى في الآيات التي هي في آخر هذه 
السورة» ولأجل ذلك ضسر بعض المفسرين منهم القاضي 
البيضاوي وغيره لفظ الساعة بعنی السيامة وقالوا: إن من 
علامات يوم القيامة بحم هذه الآية هذه العلامة أيضاء أن 
القمر سينشق) انتهى كلامه. 


فادعی آمرین الأول آن الصحیح علی قاعدة التضیر 
أن يكون انشق ععنی سينشق . والثاني: آن بعض المفسرين 
منهم القاضي البيضاوي وغیره فسروه هكذا. 

و کلاها شا 

ul‏ (الأول) فلأن انشق صيغة ماض» وجله على معنی 


۳۰۲ 


سينشق Sle‏ ولا يصار إلى الجاز ما م یتعذر الحمل على 
الحقيقة» وههنا لم يتعذر بل يجب الحمل على معناه الحقيقي 
کا عرفت آنفا. 

وأما (الثانی) فلأنه بپتان صرف على الببضاوي» وهو ما 
فسر انشق بینشق بل فسر بعناه الماضي » لكنه بعد ما ضسر 
على ختاره » نقل قول البعض بصيغة التمريض ثم رد قوله 
فهذا القول مردود عنده. 

ولا اعترض صاحب الاستفسار على مولف الیزان على 
العبارة المذكورة وقال: (إن القسیس اما غالط أو مغلط 
للعوام). تنبه المؤلف الذکور وغير هذه العبارة في النسخة 
الجديدة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۶٩‏ ونسخة أردو 
المطبوعة سنة ۱۸۵۰ وقال: (لفظ الساعة المعرف باللام في 
UL‏ الافراد جاء في كل موضع من القرآن بعنی يوم 
القيامة » وجملة انشق القمر بسبب واو العطف ألحقت بجملة 
اقتربت الساعة» وتوجد في كل من الجملتين صيغة الاضي › 
فکا أن الفعل الأول اقتربت بعنى الستقبل يعني سيجيء 
يوم القيامة» فكذا الفعل الثاني انشق أيضاً بعنی سينشق 
يعني إذا جاء يوم القيامة ينشق القمرء وبعض العلاء 
المفسرين أيضا فسروا هكذا مثل الزخشري والبيضاوي» 
وإن اعتقدا في تفسيرها أن هذه الآية معجزة جمد BE‏ 


۳۰۳ 


لکنها صرحا هکذا Lal‏ وعن بعض الناس آن معناه phe‏ 
يوم القيامة» by‏ قراءة حذيفة وقد انشق القمر أي اقتربت 
الساعة » وقد حصل من آيات افترایها أن القمر قد انشق 
وقال البيضاوي: وقیل معناه سینشق يوم القيامة) انتهی 

فتنبه صاحب الميزان وغير العبارة» لکنه أعجب في 
تلخیص عبارة الکشاف حیث آسقط بعض العبارة Lely‏ أا 
غير مفيدة ونقل قوله: وقي قراءة حذيفة وقد انشق القمر 
إلخ. وهذا القول لا یناسب مقصوده BY‏ نص في ثبوت 
العجزة الذکورة أن قیل: نقل هذا القول Tob‏ قلت 
فحينئذ لا وجه لاسقاط بعض العبارة» وعبارة GUS!‏ 
هکذا (وعن بعض الناس أن معناه ینشق یوم القيامة. 
وقوله :إل( وإن يروا آية یعرضوا ویقولوا سحر مستمر » يرده 
وكفى به ردا قراءة حذيفة قد انشق القمر أي اقتربت 
الشاعة » وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق كا 
تقول آقبل ol‏ وقد جاء البشیر بقدومه وعن حذينة أنه 
خطب بالدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وأن القمر 

قوله: لفظ الساعة العروف باللام إلخ. وکذا قوله جلة: 
انشق القمر بسبب واو العطف إلخ. لا حصل منها 


Pot 


مقصوده» لعله فهم أن لفظ الساعة لا كانت بعنى القيامة 
وانشقاق القمر من علاماته» فلا بد أن یکون متصلا ما 
bil,‏ فيها » وهذا غلط نش من عدم التأمل. قال الله تعالى 
في سورة مد (فهل ينظرون الا الساعة أن تأتبهم بغتة فقد 
جاء آشراطها). فقوله: فقد جاء آثراطها یدل of de‏ 
شراطها قد تحققت » OY‏ لفظة قد )13 دخلت على الاضي 
تکون Las‏ على وجود الفعل في الزمان الاضي القریب من 
الخال CUS‏ فسر الفسرون هذا القول هکذا فى البیضاوي 
(لأنه قد ظهرت أماراتها کمبعث الني وانشقاق القمر). 

وني التفسير الكبير (الأشراط العلامات قال الفسرون: 
هي مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » وفي الجلالين 
أي علاماتها منها مبعث الني BE‏ وانشقاق القمر 
والدخان) . 

وعبارة الحسيني كالبيضاوي قوله: فکا أن الفعل الأول 
اقتربت بعنى المستقبل غلط GY‏ بعناه الماضي وترجته 
بالفارسية يعني (رزوقيامت خواهدآمد) ليست بصحيحة» 
وما روي عن بعض الناس مردود عند المفسرين. 

م قال: (ولو سلمنا أن شق القمر وقع» لا يكون معجزة 
جمد fe‏ أيضاً » لأنه لم يصرح في هذه الآية ولا في آية 
أخرى أن هذه المعجزة ظهرت على يد مد ) انتهى . 


۳۰۵ 


آقول: يدل على كونها معجزة الاية الثانية والأحاديث 
الصحيحة gil‏ صحتها بحسب الضابطة العقلية زائدة على 
eas‏ ابا Ny‏ 
والاختلافات الروية برواية الآحاد الفقود آسانیدها 
التصلة» كا علمت في GUI‏ الأول والثاني . 

ثم قال: (إن Be‏ الآية الثانية بالآية الأولى أن 
المنكرين يرون في آخر الزمان علامات القيامة ولا يؤمنون 
cl,‏ بل يقولون على عادة كفار السلف أنها سحر فاحش لا 
غير) انتهى کلامه . 

وها اشا علط بوجهین : 

الأول أن النكر لا ينكر ادا » والكاقر لا شب 
الأمر الخارق للعادة إلى السحر إلا )13 كان أحد ادعى أن 
هذا الأمر الخارق من معجزاتي أو کراماتی. وإذا ظهرت 
علامات القيامة في آخر الزمان من غير الادعاء فكيف 
ينكرها المنكرون» وكيف يقولون: نها سحر فاحش لا غير. 

والثاني: أن انشقاق القمر في الستقبل لا يكون إلا في 
يوم القيامة » خاصة وفي هذا اليوم لا يقول الكفار إنه سحر 
مستمر لظهور أمر القيامة في هذا اليوم على كل أحد . إلا 
أن یکون أحد منهم عاقلا معانداً مثل هذا الموجه فلعله 
يقول بزعمه » أو يتفوه بهذا القول هذا الوجه بنفسه أو allel‏ 


۳۰۹ 


من علاء پروتستنت » بعد انبعاثهم من أجداثهم لرسوخ عناد 
الدین احمدي ف قلوهم. 

ثم قال: ل لوت هذه ال كل pe Va tye‏ 
العاندین الذين كانوا يطلبون منه معجزة ة Gb‏ شققت القمر 
في الوقت الفلاني فلا تکفروا) وستطلع على جوابه في الفصل 
GUI‏ على Zl‏ وجه إن شاء الله. 

وقال صاحب وجهة الاعان منكراً لهذه العجزة؛ (عدة 
أشخاص من الفسرین مثل الزخثري والبيضاوي فسروا 
هذا القام Ob‏ القمر ینشق يوم القيامة» ولو وقع لاشتهر في 
جیع العام ولا معنی لاشنهاره في إقلم واحد) انتهی کلامه 
اا 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن كلا الأمرين ليسا بصحيحين 
يقيناء وهذا القسيس فاق مؤلف الميزان » حيث أورد الدلیل 
النقلي والعقلي» وصرح باسم اف ها heal‏ 
النسخة القدية للميزان لفظاً کالبيضاوي وغيره» فظن أن 
المراد بالغير الکتاف » oY‏ البيضاوي له مناسبة كثيرة 
بالكشاف بالنسبة إلى التفاسير الأخرى» فصرح باسم 
الکتاف ليحصل له الفضل على مؤلف البزان. 

وصاحب الکشاف قال في خا تفسير هذه السورة: 
Glass!)‏ القمر من آیات رسول الله مه ومن معجزاته 


۳۰۷ 


النيرة) انتهی کلامه. 
وقال صاحب الرسالة التي ألفها في جواب مکتوب 
الفاضل, نعمت على الحند معترضا على هذه العجزة (لا یثبت 
من هذه الآية أن هذه الفحدة صدرت عن مد علخ ؛ ولا 
قت هدا الامر من التفاسیر) انتهی. 
وهذا الثالث بالخير المنبئق من الاولن فاق كليها حيث 
فال الأ عبت :هذا الامر هن الام abd‏ | عقن أن القن 
الأول صادق في قوله كالبيضاوي وغیره» والقسيس الثاني 
صادق في قوله مثل الزخشري والبيضاوي» ثم قاس حال 
ئر التفاسير على هذين التفسيرين فقال: ولا پثبت هذا 
الأمر من التفاسير» ليحصل له الفضل على القسيسين 
الأولين» ویظهر تبحره عند قومه بأنه طالع التفاسير كلهاء 
فظهر أن كل لاحق من هؤلاء الثلاثة زاد على سابقه » وهذا 
لبن تست لان شل هذا الأمر قد شاع بين المسيحيين في 
القرن الأول كا يظهر من رسائل الحواريين» وصار من 
الستحسنات الدينية في القرن الثاني من القرون المسيحية كا 
قال المؤرخ موشم في بیان حال علاء القرن الثاني من القرون 
المسيحية في الصفحة 10 من الجلد الأول من تاريخه الطبوع 
سنة ۱۸۳۲ (كان بين متبعي Gly‏ أفلاطون وفیثاغورس 
مقولة مشهورة آن الكذب والخداع و آن يزداد الصدق 


۳.۸ 


وعبادة الله ليسا بجائزین فقط بل قابلان للتحسین » وتعا ولا 
منهم يبود مصر هذه القولة قبل السیح كا یظهر هذا جزما 
من كثير من الکتب القدية» ثم آثر وباء هذا الفلط السوء 
في المسيحيين كا يظهر هذا الأمر من الکتب الكثيرة التي 
نسبت إلى الكبار كذبا) انتهى كلامه. 

وقال آدم كلارك في wld]‏ السادس من تفسيره في شرح 
الباب الأول من رسالة بولس إلى Jal‏ غلاطية: 

(هذا الأمر محقق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت 
رائجة في أول القرون المسيحية وكثرة هذه الأحوال الكاذبة 
غير الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الاجیل؛ ويوجد 
ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة» والأجزاء 
الكثيرة من هذه الأناجيل باقية) انتهی. 

وإذا نسب أسلافهم أكثر من سبعين إنجيلا إلى المسيح 
والحواريين ومرم عليهم السلام؛ فاي عجب لو نسب هؤلاء 
القسوس الثلائة لأجل تغليط عوام أهل الإسلام بعض 
الأمور إلى تفاسير القرآن. 

del,‏ أن الرسالة الأخيرة كانت مشتهرة في الهند» وكان 
القسيسون یقسمونا كثيرا في بلاده» لكن لا كتب عدة من 
علاء الإسلام عليها ردا واشتهر ما كتبوا تركوها وطبع ثلاثة 
كتب من كتب الرد عليها. الأول: «التحفة المسيحية » لسيد 


۳۰۹ 


الدين اماشمي. والثانی: : subs‏ السلمین » لبعض IT‏ 
يجتهد شيعة لکهنوا . والثالث: + « خلاصة سيف السلمین » 
للفاضل حیدر على القرشي . 

(۳) في ای (روي أنه لا طلعت قريش من 
العقنقل » قال سل : هذه قريش جاءت LA‏ و فخر ها 
و 9 اللهم أي أسألك ما وعدتني . فأتاه جبریل 
عليه السلام وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بها» فلا 
التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمی با في و جوههم. 
وقال: شاهت لوجوه فلم يبق مشرك إلا فا تیه قاس ی 
وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم ثم ثم للا انصرفوا أقبلوا 
على التفاخر فيقول الرجل قتلت وأسرت) انتهى . 

وقال الله تعالى (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) 

یعی (وما رميت) يا at‏ رمیا توصلها إلى أعينهم وم تقدر 
1 (إذ رميت) أي أتيت بصورة الرمي (ولكن الله رمى) 
أتى با هو غاية الرمي» فأوصلها إلى أعينهم bar‏ حتى 
انپزموا ومكنتم من قطع دابرهم. 

وقال الفخر الرازي عليه الرحمة (والأصح) أن هذه 
الآية نزلت في يوم بدرء وإلا لدخل في أثناء القصة کلام 
girl‏ عنها وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحنه سائر 


۳۱۰ 


الوقائع oY‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) انتهی 
کلامه . 


وقد عرفت فى القدمة حال ما تفوه به صاحب ميزان 


ا لمن عل هذه العجزة فلا آعیده. 


)4( نبع الاء من ow‏ آصابع J oll‏ مواطن 
متعددة » وهذه العجزة أعظم من تفجر الاء من الحجر كا 
وقع لوسی عليه السلام» فان ذلك من عادة الحجر في 
الجملة» وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره مه . عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله مَل 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فم بجدوه 
فأتى رسول الله م بوضوء فوضع رسول الله EE‏ في ذلك 
الاناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال: فرأيت الاء 
ينبع من بين أصابعه َه loys‏ الناس حتی توضأوا عن 
آخرهم) وهذه المعجزة صدرت بالزوراء عند سوق المدينة. 

)0( عن جابر رضي الله عنه (عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله ie‏ بين يديه ركوة فتوضاً منها وأقبل الناس 
نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك فوضع الني 
به يده في الركوة فجعل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون) وكان الناس الفا وأربعائة. 


۳1۱ 


6 عن جابر رضي الله عنه (قال: قال لي رسول 
الله AE‏ يا ob ple‏ بالوضوء وذكر الحديث 0-7 وأنه ل 
us‏ الا قطرة في عزلاء شجب فأتی به النبي ْلَه فغمره 
et ae estate‏ ۳ 
فوضعتها بين يديه» وذکر أن الني BE‏ بسط يده في 
Cuore) Gas mal‏ حا برها 0 
مه الماء يغور من بين أصابعه ثم فارت الجفنة واستدارت 

حتى امتلأت. وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. 
ققات: هل بقى أحد له حاجة؟ فرقم رسول الله BE‏ 2 ید 
من الجفنة وهي ملأى) وهذه المعجزة صدرت في غزوة 
ا 

(۷) عن معاذبن جبل في قصة غزوة تبوك » وأنهم وردوا 
العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك» فغرفوا من 
العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء »م غسل رسول الله BEE‏ 
وجهه فيه ويديه ثم أعاده فيهاء فجرت باء كثير فاستقى 
الناس. قال في حديث ابن إسحق: Gob‏ من الاء ما له 
حس کجس الصواعق» ‏ قال يوشك يا معاذ ان طالت بك 
او ان رما ا مر Glee‏ 

(A)‏ عن عمران بن الحصين رضي الله عنها أنه قال 
(حين أصاب الني BE‏ وأصحابه عطش في بعض 


۳۱۳ 


أسفارهم > فوجه رجلین من آصحابه وأعلمها أا يجدان 
امرأة کان كذا معها بعير عليه مزادتان وقال فيه ما شاء 
ال م أعاد الاء في المزادتين ثم فتحت عزاليها وأمر الناس 
فملأوا أسقيتهم حتی ل یدعوا شيئاً إلا ملؤه. قال عمران 
ويخيل لي نها لم تزدادا إلا امتلاء» ثم أمر فجمع للمرأة من 
الأزواد حتى ملأوا ثوما وقال: اذهي فإنا لم تأخذ من مائك 
شعاً ولكن الله سقانا). 

(9) في حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة 
وذكر ما أصابهم من العطش» حتى أن الرجل ينحر بعيره 
فیعصر فرثه فیشربه» فرغب آبو بكر إلى الني في الدعاءء 
' فرفع يديه فلم يرجعها حتی قالت ۲ السماء فأنسكبت فملأوا 
ما معهم من آنية ولم تجاوز السکر . 

(۱۰) عن جابر رضي الله عنه أن رجلا آتی الني 
يستطعمه oer‏ ی ی ا 
وامرأته وضيفه حتى کاله» فأتى الني BE‏ فاخيره. فقال. 
لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. 


(۱۱) عن آنس رضي الله عنه أن الني BE‏ أطعم 
ال لي E‏ 
أي أبطه. 


)19( عن جابر رضي الله عنه أن الني BE‏ أطعم يوم 


۳۱۳ 


الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق ۳ قال جابر رضي 
٠‏ الله عنه: فاقسم بالله لأكلوا حتی ترکوه وانحرفوا Oly‏ برمتنا 
لتغط کا هي Oly‏ عجیننا لیخبز» وکان رسول الله Re‏ 
بصق في العجین والبرمة وبارك. 

(۱۳) عن gl‏ أيوب رضي الله عنه أنه صنع لرسول 
الله BE‏ ولأبي بكر زهاء ما يكفيها فقال له الني BOE‏ 
ادع ثلاثين من أشراف الانصار فدعاهم فأكلوا حتى تركواء 
ثم قال: ادع Qu‏ فكان مثل (US‏ ثم قال: ادع سبعين 
فأكلوا حتى تركوه. وما خرج منهم أحد حتی del‏ وبايع. 
قال أبو أيوب رضي الله عنه: فاکل من طعامي مائة وغانون 
رجلا . 

)18( عن سمرة بن جندب BT‏ النبي يله بقصعة فیها 
لحم فتعاقبوها من غدوة حتی اللیل» يقوم قوم ويقعد 
آخرون. 

(V0)‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله (gic‏ قال: 
كنا عند الني ME‏ ثلاثين Bly‏ وذكر في الحديث أنه 
عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوى سواد بطنها. قال 
وام الله ما من الثلاثين Bly‏ إلا قد حزله حزة» ثم جعل 
منها قصعتين فأكلنا أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على 
ال 


۳1٤ 


)14( عن سلمة بن الأكوع oly‏ هريرة وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم فذكروا Laas‏ أصابت الناس مع 
رسول الله عله ف بعض مغازیه فدعا ببقية الأزواد» فجاء 
الرجل بالحثية 4 من الطعام وفوق ذلك » وأعلاهم الذي SE‏ 
الصاع من التمر فجمع على نطع وقال: سلمة فحزرته 
Ley‏ العنزء ثم دعا الناس بأوعيتهم فا بقي في الجيش وعاء 
إلا ملاوه وبقي منه. 

(۱۷) عن أنس a (gl ol‏ حين ابتی بزینب » 
| أ يدعو له قوما سماهم حتی امتلاً الست وا لحجرة» 
فقدم لهم تورا فيه قدر من تر جعل حیسا» فوضعه وغمس 
ثلاث آصابعه » وجعل القوم یتغذون ویخرجون» وبقي التور 
نحوا ما کان . 

ein 
BEE إلى الني‎ We طبخت قدرا لغدائهاء ووجهت‎ 
ری الي و‎ 
له عليه السلام » ثم لعي ثم لها ثم رفعت القدر وإنها لتفيض.‎ 
قالت : فأكلنا منها ما شاء الله.‎ 

)14( عن جابر رضي الله عنه في دين أبيه بعد Bye‏ 
وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه» ولم يكن في 
مرها كفاف دينهم» فجاءه الني A Ae‏ بعد أن أمره bit‏ 


۳۱6۵ 


وجعلها بیادر في أصوطا » فمشى فيها ودعا. فآوفی منه جابر 
غرماءه وفضل مثل ما کانوا يجدون کل سند. 

(۲۰) قال أبو هريرة رضي الله as‏ آصاب الناس 
خمصة فقال لي رسول الله ASE‏ هل من شيء؟ قلت: نعم 
شيء من التمر في الزود . قال» فآتى به . فأدخل يده crt‏ 
قبضة فبسطها ودعا بالبركة. ثم قال: ادع عشرة فاکلوا Ge‏ 
شعوا ء ثم عشرة کذلك حتى أطعم الجيش كلهم 1 
ول ا و يدك واقبض منه ولا تک 
1 0 ل ی اس وس ی 
ae‏ الله GE‏ وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثان فانتهب 

ومعحزة تكثير الطعام ببركة دعائه مروية عن بضعة 
عشر صحابياء ورواه عنهم آضعافهم من التابعين» ثم من لا 
يعد بعدهم » وأكثرها وردت في قصص مشهورة ومجامع 
مشهورة » ولا يمكن التحدث عنها إلا على وفق الصدق حذرا 
من التكذيب» وإنغا حصل الني BBE‏ أولا الاء القليل أو 
الطعام القليل ثم کثره» وم يخترع من بدء الأمر من العدم 
إلى الوجود الاء الكثيرء أو الطعام الکثیر» مراعاة للأدب 
بحسب الظاهر dad‏ أن الموجد هو الله » ولنغا حصلت البركة 
بسبب الني مله oly‏ كان التكثير أيضا في الحقيقة من 


۳۱۹ 


جانب الله کالایجاد. وهکذا فعله الانبیاء کا یظهر من 
معجزة ايلياء عليه السلام في تکثیر الدقیق والزیت في بيت 
امرأة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من سفر 
الملوك الأول» ومن معجزة اليسع عليه السلام في تكثير 
عشرين خبزا من شعير وسنبل مفروك في منديل حتى أكل 
BL‏ رجل وفضل؛ کا هو مصرح به في الباب الرابع من سفر 
الملوك الثاني » ومن معجزة عيسى عليه السلام في تكثير خسة. 
أرغفة وسمكتين على ما صرح به الباب الرابع عشر من 

(۲۱) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كنا مع رسول 
الله gE‏ سفر فدنا منه أعرابي فقال: يا اعرابي اين تريد 
قال dal‏ قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو قال أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن lat‏ عبده 
ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول. قال: هذه الشجرة 
السمرة؛ وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تخد الأرض حى 
قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاء فشهدت أنه قال ثم رجعت 
إلى مكانا . 

(۲۲) عن جابر رضي الله عنه ذهب رسول الله fue‏ 
es‏ ل ا 
الوادي فانطلق رسول الله GE‏ إلى إحداهاء فأخذ يغصن 


۳۷ 


من آغصانها فقال: انقادي على باذن cal‏ فانقادت معه 
کالبعیر الخشوش الذي يصانع قائده. وذکر جابر أنه فعل 
Vb‏ خری کذلك حتى )13 كان بالنصب بینها قال: El‏ علي 
تا ال ا تخا افو eee‏ اضر و عاف 
duel‏ نفسی فالتفت فاذا رسول اله LAE‏ مقبلا والشجرتان 
als‏ نامك كل راسد دمي سل یاو 

(۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لأعرابي 
أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أفي 
رسول الله قال: نعم» فدعاه فجعل ينقاد حتى أتاه فقال: 
ارجع . فعاد إلى مكانه. 

(۲۶) عن جابر رضي الله عنه كان السجد مسقوفا على 
جذوع نخل» وكان الني EEE‏ )13 خطب يقوم إلى جذع منها» 
فلا صنع له النبر» سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار » 
ds‏ رواية أنس: حتى ارتج السجد لخواره ؛ وفي رواية سهل: 
وكثر بكاء الناس لما رأوا به» وفي رواية الطلب: 
حتى تصدع وانشق حتى جاء الني اه فوضع يده عليه 
فسكت. والخبر بأنين الجذع وحنینه باعتبار مبناه مشهور 
عند السلف والخلف» وباعتبار معناه متواتر يفيد العم 
القطعي . رواه من الصحابة بضعة عشر منهم al‏ بن كعب» 
وأنس بن مالك؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » 


۳۸ 


وسهل بن سعد الساعدي » وأبو سعید الخدري» وبريدة  ly‏ 
Geely a,‏ أن وداعة» رضي الله عنهم كلهم يحدثون 
بمعنى هذا الحديث وان كانت آلفاظهم tke‏ في باب 
التحدیث » فلا شك في حصول التواتر المعنوي. 

(۲۵) عن ابن عباس رضي الله عنها قال كان حول 
البيت ستون UW,‏ صم مثبتة الأرجل بالرصاص في 
الحجارة» فلا دخل رسول الله BBE‏ المسجد عام الفتح 
جعل يشير بقضيب فى يده إليها ولا يسها ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء فا أشار إلى وجه 
ا ی ae‏ 


(vs)‏ دعا HE gill‏ رجلا إلى الاسلام» فقال: لا 
او بك حت مب لي Gl‏ . فقال ABE‏ أرني قبرها فأراه 
یاه » فقال po‏ يا فلانة. قالت: لبيك وسعديك. فقال 
الني ee‏ : أتحبين أن ترجمي الى الدنيا؟ فقالت: لا والله 
يا رسول الله ني وجدت الله خيراً لي من Gel‏ ووجدت 
الآخرة يرا من انیا 

(۲۷) ذبح جابر رضي الله عنه شاة وطبخها وثرد في 
جفنة. وأتى بها رسول الله fe‏ ناکل الوم OSs‏ علیه 
الصلاة والسلام یقول هم: کلوا ولا تکسروا عظا . ثم ان 


۳۹ 


A‏ جمع العظام ووضع يده علیها ثم تکام بکلام فإذا الشاة 
قامت تنفض ذنيها. 

(8؟) عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول 
الله Se‏ لیناولني السهم لأتصل به فیقول: أرم به» وقد رمی 
رسول الله iy‏ يومئذ عن قوسه » حتى اندقت baal,‏ 
يومئذ عين قتادة یعنی ابن النعان حتی وقعت على وجنته 
فر دها ودرل اه وكايع dee‏ 

(۲۹) عن عغان بن حنیف أن آعمی قال لرسول الله: 
أدع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضاً ثم 
صلى رکعتین» ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
مد ني الرحمة» يا at‏ إن أتوجه بك إلى ربك أن يكشف 
بي عن بصري» اللهم شفعه في . قال: فرجع وقد كشف الله 
عن بصره. 

(۳۰) ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء » فبعث إلى 
الني ABE‏ فاخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها 
فأعطاها رسوله» فأخذها متعجبا Gp‏ أن قد هزیء به فأتاه 
بها وهو على شفاء فشریها فشفاه الله تعالى . 

(۳۱) عن حبيب بن فديك» أن آباه ابيضت عیناه 
فكان لا ney‏ بها شیئاً فنفث رسول الله مله في عينيه 
فأبصر» فرأيته یداخل الابرة وهو ابن OSE‏ 


۳۳۰ 


(tr)‏ تفل في عيني علي رضي الله عنه يوم خبير وکان 
رمد | سح ازا 
فبرأت . 

(:") أتته امرأة من خثعم معها صي به بلاء لا يتكلم 
فأتى cle‏ فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها coll‏ وأمرها 
بسقيه ومسه به » فبرأ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس . 

(۳۵) عن ابن عباس رضي الله عنها : جاءت امرأة بابن 
لها به جنون » فمسح صدره؛ فثع ثعة» فخرج من جوفه مثل 
طفل » فمسح عليه » ودعا وتفل cad‏ را حینه. 

ی وا و وی 
على السف وعنان الد اب فش کا ها لني وء فا زال 
د ore‏ 
رسول a‏ أنس أدع الله له فقال: 7 آکثر ماله 
وولده وبار ك له فما آتیته. قال أن : فوالله إن مالي لكثير 
وان ولدي وولد ولدي لیعادون الیوم على نحو الماثة. 


۳۳۱ 


)¥4( دعا على کسری حين مزق کتابه أن یزق الله 
ملکه » فم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في سائر 
أقطار الدنيا. 

)-£( عن dul‏ بنت ul‏ بكر رضي الله عنها أخرجت 
جبة طیالسیه وقالت: إن رسول الله EE‏ كان یلبسها » فنحن 
نغسلها للمرضی یستشفی با . 

وهذه العجزات » ون لم یتواتر کل واحد منها » فالقدر 
الشترك بینها متواتر بلا شبهة » کشجاعة على » وسخاوة حاتم › 
وهذا القدر يكفي» والحالات التي نقلها مرقس ولوقا كلها 
آحاد ليس اعتبارها مثل الأحاديث الصحيحة الروية 
بروايات الآحاد » الثابتة أسانيدها التصلق بل الحالات التي 
اتفق على نقلها الانجيليون الأربعة آحاد لا يزيد اعتبارها 
عندنا على رواية الآحاد كا عرفت في GUI‏ الأول. 

(المسلك الثاني) أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق 
المظيمة والأوصاف الجزيلة» والكلات العلمية والعملية 
والحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب والوطن» ما 
يجزم العقل بأنه لا يجتمع في غير نبي » فإن كل واحد منها 
ols‏ كان يوجد في غير النبي أيضاء لكن مجموعها ما لا 
حصل لا LEW‏ . فاجتاعها فى ذاته عله من دلائل النبوة 
وقد أقر الخالفون أيضا بوجود آکثر هذه الحاسن في ذاته 


۳۲ 


Oe‏ مثلا «اسبان هميس السيحي » من الذين هم أشد 
أعداء الني AE‏ والطاعنين في حقهء لکنه اضطر في 
الاقرار بوجود AST‏ الأمور المذكورة في ذاته (SABE‏ نقل 
سيل قوله في مقدمة ترجمة القرآن في الصفحة السادسة من 
النسخة الطبوعة سنة ۱۸۵۰ هکذا (أنه كان حسن الوجه 
وزكيا وكانت طريقته مرضية» وكان الاحسان إلى المساكين 
شيمته » وكان يعامل الكل بالخلق | محسن» وكان شجاعا على 
الأعداء » وكان يعظم اسم الله تعظها عظياء وكان يشدد على 
الفترین » والذين يرمون البرآء والزانین» والقاتلين؛ وأهل 
pcs‏ الطا سكن توكيود: الروز» د ا بلعا a‏ وات 
كثرة وعظه في الصبر والجود والرحم والبر والاحسان وتعظم 
الأبوين والکبار وتوقبرهم وتكريهم » وکان عابدا مرتاضا في 
الغاية) انتهی کلامه. 

(المسلك الثالث) من نظر إلى ما اشتملت شریعته الغراء 
عليه ما Guy‏ بالاعتقادات والعبادات والعاملات 
والسیاسات والاداب والحك» عام قطعا أنها ليست الا من 
الوضع AM‏ » والوحي السماوي ؛ وأن البعوث بها ليس إلا 
ghee‏ وقد عرفت في الباب الخامس» أن اعتراضات 
القسبسین Lyle‏ ضعيفة iss‏ منشوها العناد الصرف 
والاعتساف . 


۳۲۳ 


(السلك الرابع) أنه عليه السلام ادعی بين قوم لا کتاب 
لهم ولا حكمة فیهم: آني بعثت من عند الله بالكتاب النیر 
والحكمة الباهرة لأنور العالم بالاهان والعمل الصالح. 
وانتصب مع dees‏ لقره :وفلة lige‏ واناز غاا 
لجميسع أل ار poe!‏ وأوساطهم وسلاطينهم 
وجبابرتهم » > فضلل آراء هم ee‏ 4 أحلامهم وأنظل مللهم 
وهدم دوهم» وظهر دينه على الأديان في مدة قليلة شرقا 
وغرباء وزاد على مر الأعصار والأزمان» ولم يقدر الأعداء 
مع كثرة عددهم وعددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم » وفرط 
تعصبهم وحميتهم وبذل غاية جهدهم في إطفاء نور دينه 
وطمس آثار مذهبه. فهل يكون ذلك إلا بعون GA}‏ وتأييد 
سماوي» ولنعم ما قال غبالائیل معام اليهود هم في حق 
الحواريين: (يا bel‏ الرجال الاسرائیلیون احترزوا لأنفسك 
من جهة هؤلاء الناس فيا أنتم مزمعون أن تفعلوا). ۳٩‏ (لأنه 
قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه: أنه الشيء الذي 
التصق به عدد من الرجال نحو Bley!‏ الذي قتل وجميع 
الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شیء). ۳۷ (بعد هذا 
قام Gull loge‏ في أيام الاکتتاب» وأزاغ وراءه Lah‏ 
غفيرا» فذاك آیضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا). 
۸ (والان أقول لک تنحوا عن هژلاء الناس وآترکوهم لأنه 


۳۳ 


ان كان هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ینتقض) 
٩‏ (وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنتقضوه WS‏ توجدوا 
محاربين لله أيضاً) کا هو مصرح به في GUI‏ الخامس من 
كتاب «dhe‏ والآية السابعة من الزبور الأول هکذا : OY)‏ 
الرب يعرف طريق الصديقين وطريق المنافقين (Ae‏ والآية 
all‏ هق sell‏ الام هكدا dlls)‏ کل النين 
یتکلمون بالكذب» الرجل السافك الدماء والغاش پرذله 
الرب) . والاية السادسة عشر من الزبور الرابع والثلائین 
هکذا: (وجه الرب على الذين یعملون الساوی ليبيد من 
الأرض ذکرهم) وفي الزبور السابع والثلاثين مکذا ۱۷: 
oY)‏ سواعد الخطاة تنکر » Golly‏ یعضد الصدیقین) ۲۰ 
(الخطناة فیهلکون» واعداء الرب Lae‏ إذ مجدون 
ویرتفعون » ببیسدون» وکالدخان یفنون). فلو ۸ يكن 
جمد UE‏ من الصديقين لأهلك الرب طریقه ورذله وأباد 
ذكره من الأرض» وكسر سواعده وأفناه كالدخان. لكنه لم 
يفعل شيئاً منهاء فكان عمد RE‏ من الصدیقین» ولعمري 
أن علاء يروتستنت في تكذيب الدين الحمدي محاربون لله 
لكن الوقت قريب فسوف يعلمون (وسيعم الذين ظلوا أي 
منقلب ينقلبون) ولا يقدرون على نقضه البتة کا وعد الله 
(بریدون لیطفئوا نور الله) أي دين الإسلام (بافواههم) أي 


۳۳۵ 


بأقوالهم الباطلة (والله ممم نوره) أي مبلغه غایته (ولو کره 
الكافرون) أي اليهود والنصارى والشرکون ولنعم ما قيل. 
ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 
oll‏ على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 

(السلك الخامس) أنه ظهر في وقت كان الناس محتاجين 
إلى من بهدیهم إلى الطریق الستقم » ویدعوهم ell}‏ 
القوم OF‏ العرب کانوا على عبادة الأوثان» ووأد COL!‏ 
والفرس على اعتقاد الأهين ووطء الأمهات والبنات والترك 
على تخریب البلاد وتعذیب العباد . والهند على Bole‏ البق 
والسجود للشجر وا جر . والیهود على الجحود ودين التشبیه» 
وترويج الأكاذيب الفتریات. واللصاری على القول 
بالتثلیث » وعبادة الصلیب وصور القدیسین والقدیسات. 
وهکذا JL‏ الفرق في أودية الضلال GLAM,‏ عن الحق 
والاشتغال باحال» ولا يليق بحكمة الله اللك البین أن لا 
يرسل في هذا الوقت أحداً یکون رحمة للعالین» وما ظهر 
آحد یصلح لهذا الشأن العظم ویوّس هذا البنیان القوم 
غير at‏ بن عبد الله ROE‏ فازال الرسوم الزائغة والقالات 
الفاسدة » وأشرقت شموس التوحيد وأقار التنزيه» وزالت 
ظلمة الشرك والوثنية والتثليث والتشبیه » عليه من الصلاة 
أفضلها ومن التحيات أكملها » وإليه أشار الله تعالى بقوله (يا 


۳۳۹ 


أهل الکتاب قد Sele‏ رسولنا ببين لك على فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاء‌نا من بشير ولا نذير فقد جاء ‏ بشیر ونذير 
abl,‏ على كل شيء قدیر). 

قال الفخر الرازي قدس سره فی تسیر هذه الآية: 
(الفائدة في بعثة مد OE‏ عند eeu‏ نع dN‏ تن أن 
التغیر والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم 
عهدها وطول زمانها» وسبب ذلك اختلط الق بالباطل 
والصدق بالکذب وصار ذلك عذرا ظاهرا في اعراض 
gill‏ عن العبادات » لأن لهم أن يقولوا با اهنا عرفنا al‏ لا 
بد من عبادتك ولکنا ما عرفنا كيف نعبد » فبعث الله تعالى 
J‏ هذا الوقت Tat‏ عليه السلام إزالة لهذا العذر) انتهى 
کلامه بلفظه . 

(المسلك السادس) آخبار الأنبياء المتقدمين Ade‏ عن 
نبوته عليه السلام » ولا كان القسیسون یفلطون العوام في 7 
لباب تغليطا استحنت of‏ أقدم على نقل تلك الاخبار 
Lk ۳‏ تفید الناظر بصيرة. 

yl)‏ الأول) أن الأنبياء الاسرائيليين مكل اشفا 
۳ ودانبال وحزقیال وعیسی علیهم السلام؛ أخبروا عن 
احوادث LY!‏ كحادثة pat‏ وقورش واسکندر وخلفائه 
وحوادث آرض egal‏ ومصر ونینوی وبابل» ویبعد کل 


۳۳۷ 


البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج مد EE‏ الذي كان 
وقت ظهوره كأصغر البقول» ثم صار شجرة عظيمة تأوي 
طيور السماء في أغصانها » فكسر الجبابرة والأكاسرة وبلغ 
دينه شرقاً وغرباً وغلب الأديان وامتد دهرا بحيث مضى 
على ظهوره مدة ألف ومائتين وثانين إلى هذا الحين ویتد 
إن شاء الله إلى آخر بقاء الدنياء وظهر في أمته ألوف ألوف 
من العلاء الربانيين والحكاء المتقنين والأولياء ذوي 
الكرامات والجاهدات والسلاطين العظام» وهذه الحادثة 
كانت أعظم الحوادث» وما كانت أقل من Bole‏ أرض 
آدوم ونينوي وغيرها فكيف 554 العقل السلم أنهم أخبروا 
عن الحوادث الضعيفة وتركوا الأخبار عن الحادثة العظيمة. 

(الأمر الثاني) أن الني القدم إذا آخبر عن الني 
تخر لا بشترط ot of he} d‏ بالتفصیل التام بأنه 
يخرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد الفلانيء 
وتکون صفته کیت وکیت » بل یکون هذا الا خبار في غالب 
الأوقات مجملا عند العوام» lly‏ عند الخواص فقد يصير 
Us‏ بواسطة القرائن» وقد Gay‏ خفياً عليهم أيضا لا 
يعرفون مصداقه إلا بعد إدعاء الني اللاحق أن الني 
المتقدم أخبر عني وظهور صدق ادعائه بالمعجزات وعلامات 
النبوة» وبعد الادعاء وظهور صدقه يصير جلياً عندهم بلا 


۳۳۸ 


ريب ولذلك یعاتبون كا عاتب السیح عليه السلام elle‏ 
البهود بقوله (ویل لک أا الناموسیون GY‏ أخذتم مفاتیح 
المعرفة ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم) کا هو مصرح به 
في GUI‏ الحادي pte‏ من إنجيل لوقا» وعلى مذاق السیحیین 
قد يبقى خفياً على الأنبياء فضلا عن العلاء بل قد يبقى 
Lis‏ على الني الخبر عنه على زعمهم في الباب الأول من 
إنخيل يوحنا هكذا: ١5‏ (وهذه هي شهادة يوحنا حين 
أرسل اليهود من أورشلم كهنة ولاویین ليسألوه من أنت) ۲۰ 
(فاعترف ول ينكر Sal,‏ أني لست آنا المسيح) ۲۱ (فسألوه 
ماذا إداً آنت» إيلياء؟ فقال لست UT‏ إيلياء فسألوه أنت 
il‏ فأجاب لا) ۲۲ (فقالوا له من أنت لنعطي جواباً للذین 
آرسلونا ماذا تقول عن نفسك) ۲۳ (قال Ul‏ صوت صارخ في 
البرية قوموا طریق الرب JES‏ أشعيا النبي) ۲۶ (وکان 
الرسلون من الفریسپین) ۲۵ (فسألوه وقالوا له فا بالك تعمد 
إن كنت لست السیح ولا إيلياء ولا الني) . والألف واللام 
في لفظ النبي الواقع في الآية ۲۱ و۲۵ للعهد؛ والمراد النبي 
المعهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن. 
عشر من سفر الاستثناء على ما صرح به العلاء المسحيون » 
فالكهنة واللاويون كانوا من علاء اليهود وواقفين على کنبهم. 
وعرفوا أيضاً أن يحيى عليه السلام ني لكنهم شكوا في أنه 


۳۳۹ 


السیح عليه السلام أو إيلياء عليه السلام أو النبي العهود 
الذي أخبر عنه موسی عليه السلام» فظهر منه أن علامات 
هولاء الأنبياء الثلائة لم تكن مصرحة في كتبهم بحيث لا 
يبقى الاشتباه للخواص فضلا عن العوام فلذلك سألوا أولا 
أنت المسيح فبعدما SGT‏ يحيى عليه السلام عن كونه مسيحاً 
سألوه cal‏ إيلياء فبعدما أنكر عن كونه إيلياء أيضاً سألوه 
أنت الني العهود. 

gb dled كان‎ Wieser cla aes, 
منه أن يحيى عليه السلام م یعرف نفسه أنه إيلياء حتی‎ 
آنکر » فقال لست أنا وقد شهد عيسى أنه إيلياء في الباب‎ 
الحادي عشر من إنجيل متى . قول عيسى عليه السلام في حق‎ 
أردتم أن تقبلوا فهذا هو‎ Oly) يحيى عليه السلام هكذا:‎ 
من جيل متی‎ te وق الباب اسایع‎ (GE af لام لزع‎ 
هکذا: ۱۰ (وسأله تلامیده قائلن فلاذا يقول الکتبة أن‎ 
أولا) ۱۱ (فأجاب يسوع وقال لهم أن‎ Bb إيلياء ينبني أن‎ 
أقول لک إن إيلياء‎ Gs) ۱۲ ریلیاء أولا وبرد كل شيء)‎ 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادواء كذلك ابن‎ dy قد جاء‎ 
الانسان أيضا سوف يتألم منهم( ۱۳ (حينئذ فهم التلاميذ أنه‎ 
عون‎ cee عن‎ N قال لهم عن يوحنا‎ 
علاء اليهود لم يعرفوه بأنه إيلياء وفعلوا به ما فعلوا وأن‎ 


۳۳۰ 


الحواريين أيضا یعرفوه بأنه إيلياء مع al‏ كانوا أنبياء في 
زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسی عليه السلام وکانوا 
اعتمدوا من جبی ورأوه مراراً» وکان مجيئه ضرورياً قبل 
oh]‏ ومسيحهم . 

وني الآية ۳۳ من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول 
يحيى هکذا: (وآنا م أكن آعرفه لکن الذي ارسلی لاعبد 
بالماء ذاك قال لي الذي تری الروح نازلا وستقرا عليه فهذا 
هو الذي يعمد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا م أكن 
أعرفه) على زعم القسیسین أنا م أكن أعرفه معرفة جيدة 
ail‏ السیح الموعود » dad‏ أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف 
عيسى عليه السلام معرفة يقينية dil,‏ المسيح الموعود به إلى 
ثلاثين سنة ما لم ينزل الروح القدس ‏ لعل کون ولادة المسيح 
من العذراء لم يكن من العلامات الختصة بالسیح» ولا 
فكيف يصح هذاء لكني أقطع النظر عن هذا وأقول إن 
يق اشرت الا اء الاسرائیلیین بشهادة عیسی عليه السلام 
کا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متی Oly‏ 
عیسی عليه السلام ab)‏ وربه على زعم السیحیین» وکان 
محيئه ضرورياً قبل السیح» وکان کونه إيلياء يقينياء فإذا ۸ 
يعرف هذا الني الأشرف نفسه إلى آخر العمرء وم يعرف 
dag all‏ نك SAN‏ اكور رکذ ال cB ays‏ الخو ريون 


۳۳۱ 


الذين هم افش نوی وسال الأنبياء الاسرا لين اة 
حياة يحيى أنه إيلياء » فاذا رتبة العلاء والعوام عندهم في 
معرفة الني اللاحق بر الني التقدم عنه وترددهم CAs‏ 
وقيافا رئيس الكهنة كان نبياً على شهادة يوحناء كا هو 
مصرح في الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عثر من 
انجیله وهو أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره cailal,‏ کا 
مصرح به في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى » ولو 
كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى 
الاشتباه على أحد » ما كان dle‏ لهذا الني الفتي بقتل ab}‏ 
وبكفره أن يفت بقتله وكفره. ونقل متى ولوقا في الباب 
الثالث » ومرقس ويوحنا في الباب الأول من أناجيلهم خبر 
أشعيا في حق يحيى علبها السلام» ly‏ يحيى عليه السلام 
بأن هذا الخبر في حقه على ما صرح به يوحنا. وهذا الخبر في 
الاية AYU‏ من الباب ue‏ من کتاب آشعیا هکذا: 
(صوت Gall‏ في البرية» سهلوا طریق الرب » أصلحوا في 
البوادي سبیلا (LAY‏ وم يذكر فيه شيء من الحالات 
اختصة بیحیی عليه السلام لا من صفاته ولا من زمان 
خروجه» ولا مکان خروجه. بحيث لا یبقی الاشتباه » ولو م 
يكن ادعاء يحيى عليه السلام Ob‏ هذا الخبر في حقه» وکذا 
ادعاء مؤلفي العهد الجديد» لا ظهر هذا للعلاء المسيحيين 


۳۳۳ 


وخواصهم فضلاء عن العوام» OF‏ وصف النداء في البرية 
يعم AST‏ الأنبياء الاسرائیلیین الذين جاءوا من بعد أشعيا 
عليه السلام» بل یصدق على عیسی عليه السلام أيضاء لأنه 
كان ينادي مثل نداء يحيى عليه السلام: توبوا لأنه قد 
اقترب ملكوت السماء . 

وسيظهر لك في الأمر السادس حال الاخبارات Bl‏ 
الاو فى نعو عى ale‏ انلام عم از نا 
المتقدمين عليهم السلام » ولا ندعي أن الأنساء الذين أخبروا 
عن مد AE‏ كان إخبار كل منهم بصفته مفصلا بحيث لا 
يكون فيه Sle‏ التأويل للمعاند. 

قال الارمام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى: Ys)‏ 
تلبسوا GLI‏ بالباطل وتكتموا GLI‏ وأنتم تعلمون) واعم أن 
الأظهر في الباء في قوله بالباطل أنها باء الاستعانة كالتي في 
قولك كتبت dl‏ والمعنى لا تلبسوا GLI‏ بسبب الشبهات 
الي توردونها على السامعين» وذلك GY‏ النصوص الواردة في 
التوراة والانجیل فى آمر محد عليه کانت ا 
خفية تحتاج في معرفتها إلى الاستدلال. ثم | نهم كانوا يجادلون 
فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين ۷ بسبب إلقاء 
الشبهات). انتهى كلامه بلفظه. 

قال الحقق عبد الحكم السيالكوتي في حاشيته على 


۳۳۳ 


البيضاوي: (هذا فصل يحتاج إلى مزيد شرح وهو يجب أن 
يتصور أن كل ني أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة لا 
یمرفها الا الراسخون في العلم وذلك لحكمة إهيةء وقد قال 
SI‏ این کاب سل alle‏ تفن دک 
Me ail‏ لکن باشارات» ولو كان منجلیا للعوام U‏ 
عوتب علاؤهم في کقانه . ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من 
اسان إلى لسان من العبراني إلى السرياني ومن السرياني إلى 
Gall‏ » وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والانجیل إذا 
اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام بتعويض 
هو عند الراسخين في العم جلي وعند العامة خفي). انتهى 
كلامه بلفظه. 

(الأمر الثالث) إدعاء أن أهل الكتاب ما كانوا 
ینتظرون bs‏ آخر غير المسيح cles! colby‏ باطل لا 
أصل له بل كانوا منتظرين لغیرها Ue Lal‏ علمت في الأمر 
الثاني أن elle‏ اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا 
يحبى عليه السلام أولا: أنت المسيح؟ ولا نکر سألوه: أنت 
إيلياء ؟ ولا أنكر سألوه: أنت الني؟ أي الني العهود الذي 
أخبر به موسى : > فعم أن هذا الني كان منتظراً مثل المسيح 
sells‏ كان يرا بحيث ما كان محتاجا إلى ذكر الاسم 
بل الاشارة ad)‏ كانت كافية. 


۳۳۶ 


وی الباب السابع من إنجيل بوحنا بعد نقل قول عیسی 
عليه السلام هکذا: ٠١‏ (فكثيرون من الجمع لا سمعوا هذا 
الکلام قالوا هذا بالحقيقة هو الني) ۶۱ (وآخرون قالوا هذا 
هو السیح) وظهر من هذا الکلام أيضاً أن الني المهود 
عندهم كان غير السیح ولذلك قابلوا باسیح. 

(الأمر الرابع) cleo!‏ أن السیح خاتم النبيين ولا ني 
بعده باطل» لا عرفت في الأمر الثالث أنهم كانوا منتظرين 
للني المعهود الآخر يكون غير السیح وإيلياء عليهم السلام؛ 
ولا لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح فهو بعده ولأنهم 
یعترفون بنبوة الحواريين وبولس بل بنبوة غيرهم أيضا . 

وي الباب الحادي pte‏ من كتاب الأعال هکذا: ۲۷ 
(في تلك الأيام انحدر الأنبياء من أورشلم إلى أنطاكية) ۲۸ 
(وقام واحد منهم یمانوس وا خار بالروح أن جرا 
عظما كان عتیدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في 
أيام کلودیوس) (قیصر ) فهؤلاء کلهم کانو أنبياء على تصريح 
إنجيلهم وآخبر واحد منهم اسمه آغابوس عن وقوع الجدب 
العظم . 

وی GLI CUI‏ والعشرین من الکتاب المذكور هکذا: 

١‏ (وبينا نحن مقیمون أياماً كثيرة انحدر من اليهودية ني 

اسمه أغابوس) ۱۱ (فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط 


۳۳۵ 


يد نفسه ورجلیه وقال هذا يقوله الروح القدس» الرجل 
الذي له هذه المنطقةء هکذا سپربطه البهود في آورشْلم 
ویسلمونه إلى أيدي الأمم). وني هذه العبارة أيضا تصریح 
كون أغابوس: ib tld‏ يتسيكون لا نات هدا الا دغاء 
بقول السیح النقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابع 
من انجیل متی هکذا: (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذین 
Gob‏ بثياب الحملان ولکنهم من داخل ذئاب خاطفة) 
والتسك به عجیب OY‏ السیح عليه السلام آمر بالاحتراز 
من الأنبياء الكذبة لا الأنبياء الصدقة أيضا ولذلك قيد 
بالكذبة ؛ نعم لو قال احترزوا من كل ني يجيء بعدي لكان 
بحسب الظاهر و جه للتمسك وإن كان واجب التاوين 
عندهم » لثبوت نبوة الأشخاص الا كورين» وقد ظهر 
الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأولى بعد صعوده كا 
يظهر من الرسائل الوجودة في العهد الجديد في الباب 
الحادي pte‏ من الرسالة الثانية إلى أهل قورنئیوس هکذا: 
۲ (ولکن ما أفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي 
يوجدوا کا نحن أيضا فیا يفتخرون به) ۱۳ (لأن مثل هؤلاء 
رسل كذبة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح) 
فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذبة الغدارين 
ظهروا في عهده وقد تشبهوا برسل المسيح. 


۳۳۹ 


وقال آدم کلارك في شرح هذا القام: (هؤلاء الأشخاص 
كانوا يدعون كذباً أنهم رسل المسيح » وما کانوا رسل المسيح 
3 نفس الأمر وكانوا يعظون ویجتهدون » لکن مقصودهم ما 
كان الا جلب النفعة). 

وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى لیوحنا هكذا: lal)‏ 
الأحياء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي 
من الله لأن الأنبياء الكذبة کثیرون قد خرجوا إلى العام) . 
فظهر من العبارتين أن الأنبياء الكذبة قد ظهروا في عهد 
الحواريين. 

وفي GUI‏ الثامن من كتاب الأعال هكذا: ٩‏ (وكان 
قبلا في المدينة رجل dow!‏ سيمون يستعمل السحر » ويدهش 
شعب السامرة قائلا إنه شيء عظم) ٠‏ (وكان الجميع 
يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله 
العظيمة) 

وف الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هکذا : (ولا 
اجتازا المزقرة ای باقوس وجدا رجلا ساحراً Ls‏ كذايا 
يهودياً اسمه باریشوع) وکذا سیظهر الدجالون الکذابون 
يدعي کل منهم أنه البح كا آخبر عیسی عليه الم 
وقال: (لا يضلك أحد فان کثبرین سيأتون باسمی قائلین أنا 
هو السیح ویضلون کثیرین) کا هو مصرح به في الباب الرایع 


۳۳۷ 


والشرین من انجیل متى فمقصود السیح عليه السلام 
التحریر من هوّلاء الأنبياء الكذبة والسحاء الكذبة لا من 
الأنبياء الصادقین أيضاء ولذلك قال بعد القول الذکور في 
الباب السابع (من نارهم تعرفونهم» هل يجتنون من الشوك 
Lee‏ أو من الحسك تيناً) . 

BE as,‏ من الأنبياء الصادقين» كا يدل عليه ثاره 
على ما عرفت في المسالك المتقدمة» ولا اعتبار لمطاعن 
المنكرين كا ستعرف في الفصل الثاني » ولأن كل شخص يعم 
أن اليهود ينكرون عيسى بن مريم علیها السلام ويكذبونه 
ولیس عندهم رجل ۳ منه » من ابتداء العام إلى زمان 
خروجه وکذا الوق ا والعلاء الذین هم من .ا بداء 
صنف القسیسین وکانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة 
لاستقباحهم إياهاء ينكرونه ويستهزؤن به وبلته وألفوا 
رسائل كثيرة لاثبات ارائهم واشتهرت هذه الرسائل في 
أكناف العالمء ويزيد متبعوهم كل يوم في ديار أورباء فکا 
أن إنكار اليهود وهؤلاء الحكاء والعلاء في حق عيسى عليه 
السلام غير مقبول عندناء فكذا إنكار أهل التثليث في حق 
جمد یله غير مقبول عندنا. ۱ 

(الأمر الخامس) الإخبارات|التي نقلها السیحیون في حق 
عيسى عليه السلام لا تصدق علیه» على تفاسير اليهود 


۳۳۸ 


وتأويلاتهم » ولذلك هم ینکرونه أشد الانکار» والعلاء 
السیحیون لا یتلفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم وتأويلاتهم 
ویفسرونا ویوولونها Cot‏ تصدق في زعمهم على عیسی عليه 
السلام . قال صاحب ميزان GT‏ في الفصل الثالث من الباب 
الا ول ی السقحة ا ى اله الفارسة: الطروعة des‏ 
۹ : (العلمون القدماء من الملة السيحية ادعوا هذه 
الدعوى الصحيحة فقط أن اليهود أَولوا الآيات التي كانت 
إشارة إلى يسوع المسيح بتأويلات غير صحيحة وغير لائقة 
وبينوها خلاف الواقع) انتهى. 

وقوله ادعوا هذه الدعوی الصحيحة فقط غلط (ed‏ 
ان العلمن القدماه کا ادعوا هده. الدغوی ادغو آن 
الیهود حرفوا الکتب تحريفاً لفظياً كا عرفت في CW‏ 
الثاني » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول كا أن تأويلات 
اليهود في OLY‏ المذكورة مردودة غير صحيحة وغير لائقة 
عند المسيحيين » كذلك تأويلات المسيحيين في الإخبارات 
الق هى فى حى عمد OE‏ مردودة غير مقبولة عندناء 
وستری أن الاخبارات الى ysl HE ae ce bas‏ 
صدقاً من الاخبارات التي نقلها الانجیلیون في حق عیسی 
عليه السلام» فلا بأس علینا إن م نلتفت إلى تأويلاتهم 
الفاسدة» وکا أن اليهود ادعوا في حق بعض الإخبارات 


۳۳۹ 


التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم السیحیین أ 
في حتى مسيحهم النتظر أو في حق one‏ أو ليست في حق 
أحد » والمسيحيون يدعون أا في حق عيسى عليه السلام ولا 
يبالون بمخالفتهم » فكذا نحن لا نبالي بخالفة المسيحيين في 
حق بعض الإخبارات التي هي في حق مد Oe Gh‏ لو قالوا 
نپا في حق عيسى عليه السلام» وسترى أيضا أن صدقها في 
حق عمد Goll AE‏ من صدقها في Go‏ عيسى عليه السلام » 
فادعاؤنا gol‏ من ادعائهم . 

(الأمر السادس) ملفو العهد الجديد باعتقاد المسيحيين 
ذوو هام وقد نقلوا الاخبارات في حق عيسى عليه السلام 
فیکون هذا النقل على زعمهم پالامام » فاذکر id‏ منها 
بطريق الأنوذج ليقيس الخاطب حال هذه الاخبارات 
بالإخبارات التي أنقلها في هذا السلك في حق عمد ME‏ 
وإن سلك أحد من القسيسين مسلك الاعتساف وتصدى 
لتأويل الاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك يجب عليه أو 
يوجه أولا الاخبارات التي نقلها she‏ العهد الجديد في حق 
عيسى عليه السلام» ليظهر للمنصف اللبيب حال 
الاخبارات التي «ols Ys‏ ويقابلها باعتبار القوة 
والضعف وإن غمض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية 
التي نقلها المؤلفون المد کورون. 


۳۰ 


وأول الاخبارات الجمدية التي أنقلها في هذا السلك 
يكون مولا على عجزه وتعصبه» لأنك قد علمت في الأمر 
الثاني والخامس of‏ العاند له dle‏ واسع للتأويل في أمثال 
هذه الاخبارات» وفا اكتفيت على نبذ ما نقله ipa‏ العهد 
الجديد » لأنه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقيناء» والبعض 
منها حرف » والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام 
إلا بالادعاء البحت والتحک الصرف» ظهر أن حال 
الاخبارات الأخرى التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي 
المام روحي » يكون أسوأ » فلا حاجة إلى نقلها. 

(الخبر الأول) ما هو النقول في الباب الأول من إنجيل 
متى » وقد عرفت في بيان الغلط الخمسين في الفصل الثالث 
من الباب الأول أنه غلط » على أن كون مريم عذراء وقت 
الحبل غير مسام عند اليهود والمنكرين» ولا يتم عليهم حجة» 
لأنها قبل ولادة عيسى عليه السلام» كانت في نكاح يوسف 
النجار على تصريح الإنجيل واليهود المعاصرين لعيسى عليه 
السلام » ويقولون إنه ولد يوسف النجار کا هو مصرح به في 
الآية هه من الباب ۱۳ من إنجيل متى والاية £0 من الباب 
١‏ والآية ey‏ من الباب السادس من انجيل يوحناء وإلى 
الآن يقولون هكذا بل آشنم منه » والعلامة الأخرى الختصة 
بعيسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر. 


۳٤١ 


(وا بر الثانی) ما هو النقول في الاية السادسة من الباب 
الثاني من انجيل متى » وهو اشارة إلى الآية الثانية من الباب 
الخامس من كتاب ميخاء ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا» 
من المقصد الأول من الباب الثاني » ان محققيهم اختاروا 
تحريف عبارة ميخاء لكن ادعاءهم هذا لأجل محافظة 
الانجیل فقط » وعند الخالف باطل. 

(والخبر الثالث) ما هو المنقول في الاية الخامسة عشر 
من الباب المذكور من انجيل متى . 

(والخبر الرابع) ما هو منقول في الآية ۱۷ و۱۸ من 
OUI‏ المذكور . 

(والخبر الخامس) ما هو المنقول في الآية الثالئة والعشرين 
من الباب الذکور . وهذه الأخبار الثلاثة غلط كا غرفت في 
الفصل الثالث من الباب الأول. 

(والخبر السادس) الآية التاسعة من الباب السابع 
والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني أنه غلط » على 
أن هذا JULI‏ بوجد في الباب الحادي عشر من كتاب 
زكرياء ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى » OV‏ زكريا عليه 


Ver 


السلام بعد ما ذکر اسمي عصوین ورعی قطیم يقول هکذا 
ترجمة عربية سنة ۱۸4۶: ۱۲ (وقلت هم إن حسن في 
أعينك فهاتوا أجرى ثلاثين من الفضة) ۱۳ (وقال لي الرب 
ألقها إلى صناع القاثیل LE‏ کریا انموني به فأخذت الثلاثين 
امن الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى صناع القائیل). فظاهر 
کلام زکریا أنه oly‏ حالء لا |خبار عن AM Bll‏ 
oly‏ یکون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زکریا عليه 
لسلام لا من الکافرین مثل Sage,‏ 

(والخبر السابع) ما نقله مقدسهم بولس في الآية السادسة 
من الباب الأول من الرسالة العبرانية » وقد عرفت حاله في 
الفصل الثالث أنه غلط لا یصدق على عیسی عليه السلام. 

(والخبر الثامن) الاية الخامسة والثلائون من الباب 
الثالث pte‏ من انجیل متی هکذا (لكي يم ما قیل بالني 
القائل سأفتح بامثال فمي وأنطق مکتوبات منذ تأسیس 
العالم) وهو إشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن 
والسبعين» لكنه ادعاء محض وتحك OY cet‏ عبارة هذا 
الزبور مکذا: ۲ (أفتح بالأمثال فمي وأنطق بالذي كان 

قدها) ۳ (كل ما سمعناه وعرفناه وآباؤنا أخبرونا) > (وم 
يخفوه عر عن أولادهم إلى الجيل الآخر اذ يخبرون بتسابيح 
الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ۵ (إذ أقام الشهادة في 


۳:۳ 


يعقوب » ووضع الناموس في اسرائیل کل الذي أوصى BELT‏ 
jad‏ فوا به أبناء هم) 7 (لکا يعم الجيل الا خر بينهم الولدین) 
۷ (فيقومون أيضا ويخبرون به آبناء‌هم) ۸ (لكي يجعلوا 
اتكالهم على الله ولا ینسوا أعمال الله ويلتمسوا وصایا) ٩‏ 
SU)‏ يكونوا مثل آبائهم الجيل الأعرج التمرد الذي لم ستقم 
قلبه ولا آمنت بالّه روحه). 

وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه اللام يريد 
نفسه » ولذا عبر عن نفسه بصيغة المتكمء ويروي الحالات 
التي سمعها من الآباء ليبلغ الى الابناء على حسب age‏ الله 
لتبقی الرواية Absit‏ وبين من الآية العاشرة إلى الخامسة 
والستن» حال انعامات اه والعجرات الوسوية» وشرارة 
بني اسرائیل وما لحقهم بسببها . ثم قال: 1۵ (واستیقظ الرب 
ALI‏ مثل الجبار الفیق من الخمر) 7 (فضرب آعداءه في 
الوراء وجعلهم عارا إلى الدهر) 1۷ (وآبعد محله یوسف ول 
يختر سبط افرام) 1۸ (بل اختار سبط يهوذا لجيل صهیون 
الذي 1٩ (Gol‏ (وبنی مثل وحيد القرن قدسه وأسسه في 
ار GUNS) Ve (aed‏ ذاوة وق واه مهم 
مراعي الغم) ۷۱ ومن خلف الرضعات آخذه لیرعی یعقوب 
عبده واسرائیل ميراثه ۷۲ . (فرعاهم بدعة قلبه وبفهم يديه 
أهداهم) . وهذه الآيات الأخيرة أيضا دالة صراحة في أن 


Vis 


الزبور في حى داود عليه السلام فلا علاقة لهذا بعیسی عليه 
السلام . 

(والخبر التاسع) في الباب الرابع من انجيل متی هكذا: 
6 (لكي يتم ما قيل Lath‏ الني القائل) ۱۵ (أرض زبولون 
وأرض نفتالم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم) ۳ 
(الشعب الجالس في ظلمة» أبصر نورا عظيها والجالسون في 
كورة الوت وظلاله» أشرق عليهم نور) وهو إشارة إلى الآية 
الأولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته 
هكذا : (في الزمان استخفت أرض زبلون وأرض نفتالي وفي 
الآخر تثقلت طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم) ۲ 
(الشعب السالك في الظلمة رأى نورا عظياء الساكنون في 
بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور). وفرق ما بين العبارتين 
فإحداها محرفة ومع قطع النظر عن هذاء لادلالة لكلام 
أشعيا على ظهور شخص» بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام 
يخبر أن حال سكان أرض زبلون ونفتالي كان سقها في سالف 
الزمان ثم صار حسنا كا تدل عليه صيغ الاضي» gel‏ 
استخفت وتثقلت ورأى وأشرق وان عدلنا عن الظاهر 
Le,‏ على امجاز بمعنى المستقبل وقلنا إن رؤية النور 
وإشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم » فادعاء 
أن مصداق هذا ابر عيسى عليه السلام فقط SF‏ صرف › 


۳:۵ 


oF‏ کثیرا من الأولياء والصلحاء مر بتلك الأرض» سما 
أصحاب محمد BE‏ وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمة 
الکفر والتثليث من هذه الدیار بسببهم » وظهر نور التوحید 
وتصدیق السیح كا ينبفي . وأكتفي خوه هن التطويل على 
هذا القدر ونقلت الأخبار الا خری أيضا فى إزالة الأوهام 
opts‏ من مولفانی وبینت وجوه ضعفها . 

(الأمر السابم) أن آهل الکتاب سلفا وخلفا عادتهم 
جارية Poa‏ يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم ویوردون بدها 
معانیها » وهذا خبط عظم ومنشاً للفساد وأنهم یزیدون تارة 
شيئاً بطریق التفسير في الکلام الذي هو کلام الله في زعمهم» 
ولا يشيرون إلى الامتياز. وهذان الأمران بنزلة الأمور 
العادية عندهم » ومن تأمل في تراجهم المتداولة بألسنة مختلفة 
وعد dal Bt‏ تلك الا موز كثيرة Gls‏ ورد يكنا بطريق 
الأغوذج بعضا منها : 

۱ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من 
سفر التکوین في الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۱۲۵ وسنة 
۱ وسنة ۱۸۶۶ هکذا (لذلك دعت اسم تلك البیر بير 
الحي الناظر» فترجوا اسم البئر الذي كان في Shell‏ 
بالعریی . 

۲ - وفي الاية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرین 


Per 


من سفر التكوين فى الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ 
هکذا: (سمی ابراهم اسم الوضع مکان برحم الله زائره) 
Gy‏ الترجمة العربية الطبوعة سنة VALE‏ (دعا اسم ذلك 
الرب يرى) فترجم الترجم الأول اللاسم العبراني بکان برحم 
الله زائره والترجم الثاني بالرب بری. 

۳ - وف الآية الشرین من الباب الحادي والثلاثين من 
سفر التکوین في الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۹۲۵ وسنة 
6 (فکم يعقوب أمره عن حميه) Bs‏ ترجمة أردو 
الطبوعة سنة ۱۸۲۵ لفظ OLY‏ موضع حميه فوضع مترجمو 
العربية لفظ الحمي موضم الاسم . 

»> - وف الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من 
سفر التکوین في الترحمة العربية الطبوعة سنة ۱۹۱۲۵ وسنة 
٤‏ : (فلا پزول القضيب من يبودا والدیر من فخذه حتی 
يجبي ء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم). فقوله (الذي له 
الكل) des‏ لفظ شيلوه وهذه الترجة موافقة الترجمة 
البونانية. وف de Ul‏ العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱: SB)‏ 
يزول القضيب من يبودا والرسم من تحت أمره إلى أن يجيء 
الذي هو له وإليه يجتمع الشعوب) . وهذا المترجم ترجم لفظ 
شيلوه GUL)‏ هو له) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية 
وترجم هذا اللفظ محققهم الشهور ليكلرك بعاقبته» وف 
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ترجة أردو والطبوعة سنة ۱۸۲۵ وقع لفظ شيلاء وفي 
de‏ اللاتينية ولتکیت (الذي سیرسل). فالترجمون ترجموا 
لفظ شیلوه با ظهر وترجح عندهم وهذا اللفظ كان بنزلة 
الاسم للشخص البشر به . 

ه - Gy‏ الاية الرابعة عشر من الباب الثالث من سفر 
الخروج في الترجة العربية الطبوعة سنة ۱۹۲۵ وسنة 
٠‏ فقال الله لوسی (أهيه آشراهیه) by‏ الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸۱۱ (قال له الأزلي الذي لا یزال). فلفظ 
آهیه آشراهیه كان بنزلة اسم الذات فترجه الترجم الثاني 
بالأزلى الذي لا يزال. 

5 - وفي الآية الحادية عشر من الباب الثامن من سفر 
الخروج في الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۱۲۵ وسنة 
۶ هكذا (تبقى في النهر فقط). وف الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا: (تبقى في النيل فقط). 

۷ - وی الآية الخامسة عشر من الباب السابع عشر من 
سفر الخروج في de gl‏ العربية الطبوعة سنة ۱۹۲۵ وسنة 
۶ هک (ناشتى موت معا Mews.‏ بيه ارت 
عظمتي). by‏ الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ (وبنی 
مذبحاً وسماه الله علمي). وترجمة أردو موافقة لهذه BSS‏ 
فأقول مع قطع النظر عن الاختلاف أن الترجین ترجوا 
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الاسم العبرانی . 

۸ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلائن من 
سفر الخروج في الترجمتين الذکورتین هکذا (من ميعة 
فائقة). Gy‏ الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱: (من 
المسك الخالص» وبين الميعة والسك فرق ماء ففسروا الاسم 

Gy - ٩‏ الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من 
سفر الاستثناء في الترجمتين المذكورتين هكذا: (فات هناك 
موسى عبد الرب). وف الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ 
هكذا (فات هناك مومى رسول (ail‏ 

فهؤلاء المترجمون لو بدلوا في البشارات الحمدية» لفظ 
رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد منهم . 

Gy - ٠‏ الآية WWI‏ عشر من الباب العاشر من 
OLS‏ يوشم » في الترجمة المطبوعة سنة ١8414‏ هکذا: (أليس 
هذا مكتوباً في سفر الأبرار). وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸۱۱ (أليس هو مکتوباً في سفر الستقم). وفي الترجمة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸ لفظ (یاصار) موضع الأبرار 
أو الستقم. وفي الترجمة الفارسية الطبوعة سنة ۱۸۶۵ لفظ 
(یاشر). وني ترجمة أردو الطبوعة سنة ۱۸۳۵ لفظ (ياشا 
لعل ياصار) أو (ياشر أو (EL‏ اسم مصنف الکتاب » فترجم 
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مترجمو العربية» هذا الاسم على آرائهم بالأبرار أو الستقم. 

gs - ١١‏ الباب الثامن من كتاب أشعياء في الترجمة 
الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹ هكذا: ۱ (وخداو ندمر 
افرمودكه لوحى بزرك بكير وازقم كند كاردر باب مهر 
شالال جاشتربنویس) ۳ (آورامهر شالال جشنرنام ينه). 
وترجمة آردو الطبوعة سنة ۱۸۲۵ توافقها. Bs‏ الترجمة 
العربية الطبوعة سنة ۱۸:۶ هکذا: ۱ (وقال لي الرب خذ 
لك مدرجاً عظیاً واکتب فیه بكتابة Glas‏ انتهب مستعجلا 
وأسلب سریعا) ۳ gol)‏ اسمه gel‏ بسرعة وأنبب عاجلا). 
dy‏ الترجة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: (وقال لي 
الزن es‏ دوجا صحيحا صحيفة جديدة کبرق 
واكتب فيها بكتابة إنسان حاد ليضع نيب الفنام لأنه حضر) 
۳ (ادع اسمه gil‏ بسرعة وانهبوا نجده). فكان اسم الابن 
مهر شالال جاشنر» فترجم مترجو العربية هذا الاسم على 
آرائهم » وخالفوا فها بينهم . ومع قطع النظر عن الخالفة» زاد 
مترجم العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ WT‏ من قبل نفسه» 
فأمثال هؤلاء لو بدلوا في البشارات الحمدية اسما من أسماء 
الني عله أو زادوا شيئاً» فلا استبعاد منهم لأن هذا 
الامر يصدر عنهم بحسب عادتهم . 

۲ - وني الاية الرابعة عشر من الباب الحادي pie‏ 
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من إنجيل متى » في الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ 
وسنة ۱۸۶۶ هکذا: (فإن أردتم أن تقبلوه فهو إيلياء الزمع 
آن (ab‏ وف الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۹ OB)‏ 
اردتم أن تقبلوه فهذا هو الزمع بالاتیان). فالترجم الأخير 
as,‏ اف واه لا وال هو مه یلوا امین sel‏ 
الني Oe‏ في البشارة» فلا عجب. 

۳ - وفى الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل 
Loy‏ فى الترحمة العربية الطبوعة سنة ۰۱۸۱۱ وسنة 
۱ وسنة ۱۸۶۶ هكذا: (لا de‏ يسوع). وني الترجمة 
العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۹ وسنة A‏ عم الرب). 
فبدل الترجان الأخيران لفظ يسوع» الذي كان عام عيسى 
عليه السلام بالرب الذي هو من الألفاظ التعظيمية» فلو 
بدلوا اسما من أسماء الني BE‏ بالألفاظ التحقيرية لأجل 
عادتهم وعنادهم» فلا عجب. 

وهذه الشواهد تدل على ترجه الأسماءء وإيراد لفظ 
آخر بدها. 

(۱) في GUI‏ السابع والشرین من إنجيل متی هکذا: 
(ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا: Ge}‏ 
إيل» 1 شبقتني AY A) le‏ لاذا تركتي). وفي الباب 
الخامس عشر من إنجيل مرقس هکذا )35 الساعة التاسعة 
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صرخ يسوع بصوت عظم قائلا: الوی الوی لما شبقتني » الذي 
تفسيره إلهي هي لا تركتني). فلفظ أي لهي A)‏ لاذا 
تركتني في انجیل متی » وکذا لفظ الذي تفسيره Al Al‏ 
لاذا تركتني في انجیل مرقس» ليسا من کلام الشخص 
reer cr‏ شین ها تا 

(۲) في الاية السابعة عشر من الباب الثالث من انجیل 
مرقس هکذا: لقبها ببوان رجس Gl‏ ابنی الرعد). فلفظ 
ul ol‏ الرعد لیس من کلام عیسی ade‏ السلام بل هو 
إلحاقي . 

)¥( في الآية الحادية والأربعين من الباب الخامس من 
انجيل مرقس هکذا: (وقال لها طليثا قومي الذي تفسيره يا 
صبية لك أقول قومي). فهذا التفسير إلحاق ليس من كلام 
عيسى عليه السلام. 

)٤(‏ في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من 
انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سه ۱۸١١‏ : (ونظر إلى 
السماء وتأوه وقال افثا يعني انفتح)» وفي الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸۱۱: (ونظر إلى السماء وتنهد وقال افاثا 
الذي هو انفتح). Gy‏ الترجمة العربية الطبوعة سنة VALE‏ 
هکذا: (ونظر إلى السماء وتنهد وقال له اننتح الذي هو 
اننتح). 
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وف الترجمة العربية الطبوعة سنة ۰ هكذا: (ور فع 
بطم ی لب وان وقال له افثا أي انفتح). ومن هذه 
العبارة » oly‏ لم يعام صحة اللفظ العبرانی أهو افا أو افاثا 
أو انفتح أو افثاء لأجل اختلاف التراجم التي من 
اختلافها عدم صحة ألفاظ أصوطاء لكنه يع يقيناً أن لفظ 
أي انفتح أو الذي هو انفتح» إلحاقي ليس من كلام عيسى 
عليه السلام. وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التى نقلتها من 
sala‏ الأول إل ههنا» تدل go‏ أن السیح عليه اسلام 
كان یتکام باللسان العبرانی الذي كان لسان قومهء وما OW‏ 
يتكلم باليوناني وهو قريب القياس أيضاً» GY‏ كان عبرانيا 
ابن عبرانية » نشاً في قومه العبرانيين. فنقل أقواله في هذه 
الأناجيل في اليوناني نقل بالعنی » وهذا آمر آخر زائد على 
کون أقواله » مروية برواية الآحاد. 

)0( في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الأول» من 
انجيل يوحنا هکذا: (فقالا له gy‏ الذي تفسيره با معلم). 
فقوله الذي تفسيره يا معام إلحاقي » ليس من کلامها. 

(1) في الآية احادية والأربعين من الباب المذكور في 
الترحمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ وسنة ١844‏ (قد 
وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح). وفي الترجمة الفارسية 
المطبوعة سنة ۱۸۱۹ (ما مسيح راكه ترجمة آن كرسطوس 
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ميبا شدیا فتم). وترجمة اردو الطبوعة سنة ۱۸۱۶ توافق 
الفارسية » فيعم من الترجتین العربیتین أن اللنظ الذي قاله 
افر یت هت سينا وان المسيح ترجه » ومن الترجة 
الفارسية واردو أن اللفظ الأصلى هو السیح وکرسطوس 
تر حمته ع ويعم من ترجمة اردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹ آن 
اللفظ الأصل خرسته قان المح ترجته » فلا يعم من 
كلامهم أن اللفظ الأصلي أي لفظ كان أمسيا أو المسيح أو 
خرسته » وهذه الألفاظ وان کان معناها واحدا لكن لا شك 
أن الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقيناء 
وإذا ذکر اللفظ والتفسير فلا بد من ذکر اللفظ ol‏ 
آولا ثم من ذكر تفسيره . لكني أقطع النظر عن هذا وأقول 
إن التفسير الشکوك أيا ما WE] coll‏ لیس من كلا 
اندراوس. 

(0) في الآية الثامنة والأربعين من الباب الأول من 
انجيل يوحناء قول عيسى عليه السلام في حق بطرس 
الحواري في الترجمة العربية سنة ۱۸۱۱ هکذا: (أنت تدعى 
ببطرس الذي تأويله الصخرة). وف الترجمة العربية المطبوعة 
seats) 4155‏ تالا bogies peal‏ 
الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۱ (ترابکیفاس که ترجمة 
أن شك اس نذا خوا هند کرد) آمطر الله حجارة علی 
تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز من كلامهم المفسر عن المفسرء 
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لكني أقطع النظر عن هذا وأقول إن التضیر ليس من کلام 
المسيح عليه السلام بل هو إلحاقي » وإذا كان حال تراجهم 
وحال تحقيقهم في لقب افهم ولقب خليفته کا علمت فكيف 
نرجو منهم صحة بقاء at‏ أو أحمد أو لقب من ألقابه AEE‏ 

(A)‏ في الآية الثانية من الباب الخامس من انجيل يوحنا 
في حى البركة في الترجمة dy wll‏ الطبوعة سنة ١8414‏ 
(تسمى بالعبرانية بيت صيدا). وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة dle) ١87٠‏ لها بالعبرانية بيت حسدا). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١8١١‏ (تسمى بالعبرانية بيت حصدا 
أي بيت الرحمة). فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا 
وإن كان ثمرة من رات تصحيحهم الكتب الساوية» لكني 
أقطع النظر عنه وأقول المترجم الأخير زاد التفسير من 
جانب نفسه فى الكلام الذي هو كلام الله في زعمه» فلو 
زادوا LY‏ بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات 
الحمدية فلا بعد منهم. 

)4( في الآية السادسة والثلاثين من الباب التاسع من 
كتاب See‏ هکذا: (وكان في يافا تلميذة أسمها طابيثا 
الذي ترحمته غزالة). 

(۱۰) في الآية الثامنة من الباب الثالث عشر من کتاب 
الأعمال» في الترجة العربية المطبوعة سنة ۱۸۶۶ (فناصبها 
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الياس الساحر OF‏ هکذا یترجم اسمه). وفي الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸۹۰ (فقاومها علم الساحر oF‏ هکذا 
یترجم). ds‏ بعض تراجم اردو لفظ on‏ وف بعضها 
الماء » فمع قطع النظر عن الاختلاف في أن اسمه الماس أو 
ple‏ أى الاب gf‏ الاء» ]قزل ان ترجمة اسمه | ماقية. 
)١١(‏ في آخر رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنئیوس» 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١8١“‏ هکذا: (الا ومن لا 
يحب ربنا السیح فليكن ملعونا ماران أتى). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ol) ١8٠‏ كان أحد لا يحب الرب 
يسوع المسيح فليكن أنا ثماماران أثا). وفي الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸۱۱ ( الك ره ايد 
مفروزا مارن أتى أي الرب قد جاء) . فمع قطع النظر عن 
صحة اللفظ الأصلي أقول إن المترجم الأخير قد زاد من 
جانب نفسه التفسير وقال أي الرب قد جاء . وهذه 17 
التفسير فثبت مما ذكرنا أن ترجمة الأسماء أو تبديلها بألفاظ 
آخری» وكذا الحاق التفسيرات من جانب آنسهم» من 
عادا- aes‏ ل » فلا بعد في أن ترجوا اسما من 
go!‏ او a‏ بلق age)‏ اور at Yash‏ 
اهتامهم في هذا الأمر كان زائدا على الاهتام الذي كان هم 
في مقابلة فرقهم » وما قصروا في التحريف في مقابلتهم على ما 
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عرفت في الباب الثاني من قول هورن ol)‏ هذا الأمر أيضاً 
Gis‏ أن بعض التحريفات القصدية صدرت عن الذين كانوا 
ف اهل الديانة والدین» وكانت هذه التحريفات ترجح 
بعدهم لتؤيد بها مسألة مقبولة أو يدفع بها الاعتراض الوارد» 
مثلا ترك قصدا الاية الثالثة والأربعين من الباب الثاني 
والعشرين. من ایا لوقا لأن يعض أهل hall‏ ظنوا أن 
تقوية الملك للرب مناف لألوهيته» وتركت قصدا في الباب 
الأول من انجيل متى » هذه الألفاظ قبل أن يجتمعا في الآية 
الثامنة عشرة » وهذه الألفاظ ابنها البكر في الآية الخامسة 
والشرين» لثلا يقع الشك في البكارة الدائّة لمريم عليها 
السلام » ويدل لفظ اثنتي عشرة بأحد عشر في الآية الخامسة 
من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
قورنیئوس » لملا يقع الزام الکذب على بولس ؛ لان يبوذا 
الأسخر يوطى كان قد مات قبل وترك بعض الألفاظ في 
الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من انجیل 
مرقس » ورد هذه الألفاظ بعض الرشدین ial‏ لأهم تخيلوا 
أا مويدة لفرقة أيرين وزید Gan‏ الاألفاظ فى الاية الخامسة 
والثلاثين من الباب الأول من انجيل لوقا في الترجة 
السريانية والفارسية والعربية واتبيوبك وغيرها من التراجم » 
وني كثير من تقول المرشدين في مقابلة فرقة یوتی كينس لأنها 
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كانت تنکر تون فيه صفتان) انتهی کلامه . 

136 كانت خصلة Gal‏ الدين والديانة ما عرفت» فا 
ظنك Jal pe‏ الديانة بل الحق أن التحریف القصدي 
بالتبديل والزيادة والنقصان من خصاهم كلهم أجمعين, 
فبعض الاخبارات التي نقلها العلاء الأسلاف من أهل 
الاسلام مثل الامام القرطبي cones‏ ولا تجدها موافقة في 
بعض BW‏ للتراجم الشهورة الآنء فسببه غالبا هذا 
التفیر» oY‏ هؤّلاء العلاء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجة 
ay all‏ التي كانت رائجة في عهدهم. وبعد زمانیم وقع 
اللإصلاح في تلك الترجة» ويحتمل أن یکون ذاك السبب» 
اختلاف التراجم» لكن الأول هو العتمد GY‏ نرى أن هذه 
العادة جارية إلى الآن في تراجمهم ورسائلهم ألا ترى إلى 
ميزان GLI‏ أن نسخه ثلاث» الأولى النسخة القديمة ورد 
عليها صاحب الاستفسار » ولا رد عليها وتنبه مصنفها أصلح 
النسخة القدية » فزاد في بعض المواضع ونقص في البعض 
وبدل في البعض» ثم طبع هذه اللسخة الصلحة وكتب 
جواب الاستفسار وسماه بحل الإشكالء ثم كتبت الرد على 
تلك النسخة الثانية لیزان Gt!‏ ونبهت في كل موضم 
خالفت فيه هذه النسخة الجديدة للنسخة العنيقة» وسميته 
معدل اعوجاج الیزان. لکن كتابي هذا م يطبع في اهند 
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لأجل بعض الحوادث» وکتب بعض gle}‏ الرد على حل 
الاشکال في جواب الاستفسار وسماه بالاستبشار » وطبع هذا 
الرد واشتهر في اند ونی زمان طبعه واشتهاره كان مؤلف 
الميزان في اند » ومضت مدة عشر سنين على طبعه وما 
كن الد کور ى خواية ا وميك من بش 
الثقاة أنه أصلح في الرة الثالثة الميزان الذي طبعه بالتركي 
وغير في المواضع التي رأى فيها التغير واجباء مثل التغير في 
ابتداء الفصل الثاني من الباب الأول وغيره» ومن Shy‏ 
الاستفسار وم تصل إليه النسخة القدية للمیزان» بل وصلت 
إليه النسخة الثانية أو الثالثة» وأراد أن يصحح نقل 
صاحب الاستسار كلام موّلف الیزان بهاتین اللسختین» 
وجده غير مطابق لما في بعض الواضع؛ وکذا من رأى 
معدل اعوجاج الیزان» dy‏ تصل إليه النسخة الأولى ولا 
الثانية بل وصلت al)‏ النسخة الثالثة التركية» واراد 
تصحیح النقل بهذه التركية؛ وجد في بعض الواضع النقل 
مطابقاً ها » فإن م يكن واقفا على هذا التغير والاصلاح؛ 
يظن أن الراد والناقل أخطا في النقل» وليس كذلك بل 
حصل هذا الأمر من تغير المردود عليه وتحريفه والراد 
الناقل مصیب. فالحاصل أن أمشال هذا الاصلاح 
والتحريفات جارية في كتبهم وتراجهم ورسائلهم إلى هذا 
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od 

(الأمر الثامن) أن بولس وإن كان عند أهل التثلیث في 
رتبة الحواريين» لكنه غير مقبول عندنا ولا نعده من 
المؤمنين الصادقين» بل من النافقين الكذابين ومعلمي 
الزور والرسل الخداعين» الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج 
المسيح » کا عرفت في الأمر cal‏ وهو خرق الدين 
السيحي » وأباح كل محرم لمعتقديه» وكان في ابتداء الأمر 
موُذیا للطبقة الأولى من السیحیین» جهراء لکنه لما رأى أن 
هذا الایذاء اجهري لا ينفع نفعا معتدا به» دخل على سبیل 
النفاق في هذه اللة وادعی رسالة السیح» وأظهر الزهد 
الظاهري. ففعل في هذا الحجاب ما فعل» وقبله أهل 
التثلیث لأجل زهده الظاهري» ولأجل فراغ ذمتهم عن 
جميع التکالیف اشرعية. كا قبل أناس کثیرون من 
المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرتاضا 
وادعى أنه هو الفار قليط الوعود به» فقبلوه لاجل زهده 
ورياضته كا سيجيء ذكره في البشارة الثامنة عشر » ورده 
الحققون من علاء الا سلام سلفا وخلفا. 

قال الامام القرطي رجه الله في کتابه في حق بولس 
هذاء مجيبا لبعض القسیسین في بحث مسألة الصوم هکذا: 
(قلنا ذلك) أي بولس (هو الذي أفسد علي آدیانک وأعمى 
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بصائر ۴ وآذهانی ذلك هو الذي غير دين السیح الصحیح » 
الذي لم تسمعوا له بخبر ولا وقفتم منه على أثرء هو الذي 
صرفع عن القبلة وحلل لک کل محرم كان في AU‏ ولذلك 
كثرت أحكامه Fae‏ وتداولتموها بینک) انتهى كلامه 

وقال صاحب ent‏ من حرف الانجيل في الباب التاسع 
من كتابه» في بیان فضائح النصارى في حق بولس هذا 
هکذا: (وقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه إذ 
رأى عقوهم قابلة لكل ما يلقى إليها وقد طمس هذا الخبيث 
رسوم التوراة) انتهى كلامه بلفظه. وهكذا أقوال علائنا 
الآخرين فکلامه عندنا مردود ورسائله المتضمئة بالعهد 
العتيق كلها واجبة الرد ولا نشتري قوله بحبة خردل فلا 
أنقل عن أقواله في هذا السلك is‏ ولا يكون قوله حجة 
عليناء وإذ عرفت هذه الأمور الثانية أقول إن الاخبارات 
الواقعة في حق BE at‏ توجد كثيرة إلى الآن Lal‏ مع 
وقوع التحريفات في هذه الکتب» ومن عرف أولا طريق 
أخبار الني المتقدم عن الني المتأخر على ما عرفت في الأمر 
الثاني ثم نظر ثانياً بنظر الإنصاف إلى هذه الاخبارات» 
وقابلها بالاخبارات التي نقلها الااجیلیون في حق عيسى عليه 
السلام وقد عرفت نبذا منها في الأمر السادس» جزم Ob‏ 
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الاخبارات احمدية في GE‏ القوة. وأنقل في هذا السلك 
عن الکتب العتبرة عند علاء پروتستنت GE‏ عشرة بشارة . 
(البشارة الأولى) في الباب الثامن عشر من سفر 
الاستثناء هکذا: ۱۷ (فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا) ۱۸ 
(وسوف أقم هم نبیا مثلك من بين أخوتهم وأجعل كلامي في 
فمه ويكلمهم بکل شيء آمره به) ١9‏ (ومن لم يطع كلامه 
الذي یتکل به باسمى فأنا أكون النتقم من ذلك) ۲۰ (فأما 
الني الذي يجترىء بالكبرياء ویتکا في اسمي ما لم آمره بأنه 
يقوله أم باسم AAT‏ غيري فليقتل) ۲۱ (فإن أحببت وقلت في 
قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي م يتكلم به الرب) 
۲ (فهذه تكون لك اية ان ما قاله ذلك الني في اسم الرب 
وم يحدث فالرب لم يكن AG‏ به . بل ذلك البي صوره في 
تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه) . 
۱ رف البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كا يزعم 
الان اخبار الیهود ولا بشارة عیسی عليه السلام كما زعم 
alle‏ پروتستنت » بل هي بشارة ROE AF‏ لشرة أوجه. 
(الوجه الأول) قد عرفت في الأمر الثالث أن الیهود 
المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ینتظرون نبياً آخر 
مبشرا به في هذا الباب» وكان هذا المبشر به عندهم غير 
السیح» فلا يكون هذا المبشر به يوشم » ولا عيسى عليها 
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اسلام. 

(والوجه (GUI‏ أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك 
ویوشع وعیسی علیها السلام لا يصح أن یکونا مثل موسی 
عليه السلام » آما أولا: فلاا من بني اسرائیل» ولا يجوز أن 
يقوم أحد من بني اسرائیل مثل موسی کا تدل عليه الآية 
العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء وهي 
هکذا: 0 ds)‏ يقم بعد ذلك من بني اسرائیل 
مثل موسی بوفه الرب ss‏ لوجه) فان قام ا 
مثل موسی بعده من بني إسرائيل: يلزم تکذیب 
هذا القول . Lily‏ ثانیا: فلأنه لا ماثلة بين يوشم وبين موسی 
Lede‏ السلام لأن موسی عليه السلام صاحب کتاب وشريعة 
جديدة مشتملة على أوامر ونواهي » ویوشع ليس كذلك » بل 
هو متبع لشریعته » وكذا لا توجد الماثلة التامة بين موسى 
وعيسى علیها السلام» OV‏ عيسى عليه السلام كان الها وربا 
على زعم النصارى وموسی عليه السلام كان عبداً له؛ وأن 
عيسى عليه السلام على زعمهم» صار ملعونا لشفاعة الخلق كا 
صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته إلى Jal‏ 
غلاطية» وموسی عليه السلام ما صار ملعونا لشفاعتهم Oly‏ 
عيسى عليه السلام دخل الجحم بعد موته کا هو مصرح به في 
عقائد أهل التثليث » وموسی عليه السلام ما دخل الجحم › 
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وأن عیسی عليه السلام صلب على زعم النصاری لیکون 
كفارة لأمتهء وموسی عليه السلام ما صار كفارة لامته 
بالصلسب » oly‏ شريعة موسی مشتملة على الحدود 
والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات والحرمات من 
المأكولات والشروبات» بخلاف شريعة عيسى عليه السلام» 
Yb‏ فارغة Gu‏ عل ما ag‏ به هذا LAM‏ التداول 
بینهی وأن موسی عليه السلام كان رئیسا مطاعا في قومه 
نفاذا لأوامره ونواهیه » وعیسی عليه السلام م يكن كذلك . 
(الوجه الثالث) أنه وقع في هذه البشارة لفظ من بين 
إخوتهم » ولا شك أن الأسباط GY‏ عشر كانوا موجودين 
في ذاك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده» فلو 
كان المقصود کون الني المبشر به منهم » قال منهم لا من بين 
| و . OY‏ الاستعال الحقيقي لهذا اللفظ أن لا يكون 
البشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني اسرائيل کا جاء 
ف ا ا وع اهارن 
حق اسمعیل علیه اا ی الاية الثانية عشر من الباب 
السادس عشر من سفر التكوين « وعبارما في الترجة العريية 
الطبوعة سنة ١844‏ هکذا: (وقبالة جميع إخوته ینصب 
الضارب) Bs‏ الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا: 
(بحضرة جميع |خوته یسکن). وجاء بهذا الاستعمال أيضاء في 
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الآية الثامنة عشر من الباب الخامس والشرین من سفر 
التکوین 3 حق اسمعيل ف اة toll‏ آلطوعهدینة 
۶ هكذا : (منتهى إخوته جميعهم سکن). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا: (أقام بحضرة جميع 
إخوته). والمراد بالإخوة ههنا بنو عيسو وإسحق وغيرهم من 
أبناء اپراهم عليه السلام. وفي الآية الرابعة من الباب 
العشرين من سفر العدد هکذا: (ثم أرسل موسى رسلا من 
قادس إلى ملك الروم قائلا 1 Asatte da)‏ 
أنك قد علمت کل البلاء الذي أصابنا) by‏ الباب الثاني من 
سفر الاستثناء هکذا: ۲ (وقال لي الرب ؛ ثم أوصى acl‏ 
ان ستجوزون في تخوم tl‏ بي عیسو الذين في ساعير 
وسیخشونک ۸ فلا جزنا إخوتنا بني عيسو الذين يسكنون 
ساعير الخ). والراد بإخوة بني اسرائيل بنو عیسو» ولا شك 
أن استعال» لفظ إخوة بني إسرائيل في بعض منهم کا جاء 
في بعض المواضع من التوراة» استعال جازي ولا تترك 
الحقيقة ولا يصار إلى الجاز ما لم هنم عن الحمل على المعنى 
الحقيقي مانع قوي» ويوشع وعيسى عليها السلام كانا من بي 
اسرائيل » فلا تصدق هذه البشارة عليها. 

(الوجه الرا بع) أنه وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقم » 
ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسی عليه السلام؛ 
داخلا في بني اسرائیل» » نبياً في هذا الوقت » فکیف يصدق 
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ate‏ هذا اللفظ ؟ 
(الوجه الخامس) أنه وقع في هذه البشارة لفظ ال 
كلامي 3 فمه » وهو إشارة إلى أن ذلك اللي ينزل عليه 
الکتاب» والی أنه یکون أمياً حافظاً للکلام» وهذا لا 
يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء كلا الأمرين فيه . 
(الوجه السادس) ail‏ وقع في هذه البثارة» ومن م يطع 
کلامه الذي یتکام بهء UB‏ أكون النتقم من ذلك از 
لا ذکر لتعظم هذا الني البشر به فلا بد أن یتاز ذلك 
امقر به بپذا الاآمر عن ond‏ من الانبیاء » فلا جوز Ob‏ براد 
بالانتقام من النکر العذاب الأخروي» الکائن في جهن أو 
امحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق النکرین من الغیب» 
دق هذا الانتقام لا ختص بانکار ني دون ني » بل يعم 
الجميع فحینئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي » فظهر 
منه أن هذا الني یکون مأمورا من جانب الله بالانتقام من 
co Se‏ فلا صدق على عیسی عليه السلام OF‏ شريعته 
خالية عن أحكام احدود » والقصاص » والتعزیز » وابهاد. 
(الوجه السابع) في GUI‏ الثالث من کتاب الاعمال في 
الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۶۶ هکذا: ۱٩‏ (فتوبوا 
وارجموا كي تمحى خطايام ۲۰ حتى )13 تأتي أزمنة الراحة 
من قدام وجه الرب» ویرسل النادي به لک وهو يسوع 
السیح ۲۱ الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان 
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الذي يسترد فيه کل شيء dG‏ به الله على أفواه أنبيائه 
القدیسین منذ الدهر ۲۲ أن موسی قال ان الرب AA‏ يقم 
لم نبيا من خوتک مثلي له تسمعون في كل ما يكلمك به ۲۳ 
وک گل gai‏ لا تس 28 التي تلك من ات ون 
الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١18١"‏ » وسنة ۱۸۲۸ وسنة 
۱ وسنة ۱۸۸۲ هکذا: ۱٩‏ (تونيه نما يدوبازكشت 
كندتاكه كناهان شاحو شودتا كه زمان تازه كيراز حضور 
خداوند بيابيد) ٠١‏ (ويسوع مسيح راكه ندا شامي 
شودبازفرستد) ۲۱ (زايراكه بايدكه آممان أورنكاهدارد 
تاوقت ثبوت انجه خداوندبزبان بيغمبران مقدس 
خودازايام قديم فرموده است). ۲۲ (كه موسى بيدران ما 
كفت كه خداي شماخداوند بيغمبري رامثل من ازبراي شا 
ازميان برادران شا مبعوث خواهد مود وهرجه آوشما كويد 
شاراست که أطاعت فایید) ۲۳ (واينجنين خواهد بودکه 
هرکس كه سخن Ol‏ بيغم بر رانشنودازقوم بريده 
خواهدشد) . فهذه العبارة سها بحسب التراجم الفارسية تدل 
صراحة على أن هذا الني غير المسيح عليه السلام» وأن 
السیح لا بد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا الني . 
ون تله الف Ab‏ وق camel‏ زو بل 
عبارة بطرس ظهر له Ol‏ هذا needa‏ یکتم 
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لابطال ادعاء علاء پروتستنت oly‏ هذه البشارة في حق 
عيسى عليه السلام ؛ وهذه الوجوه السبعة التي ذکرتها تصدق 
في حق HE ut‏ على أكمل WY Gro‏ غير السیح عليه 
السلام وياثل موسى عليه السلام في أمور کثيرة: 

)1( كونه عبد الله » ورسوله. (؟) كونه ذا الوالدين. (۳) 
كونه ذا نكاح وأولاد. )4( کون شريعته مشتملة على 
السیاسات المدنية. )0( كونه مأموراً بالجهاد. )4( اشتراط 
الطهارة وقت العبادة في شريعته. (۷) وجوب الغسل للجنب 
والحائض والنفساء في شريعته. (A)‏ اشتراط طهارة الثوب 
من البول» والبراز. )4( حرمة غير الذبوح» وقرابين 
الأوثان. (۱۰) کون شريعته مشتملة على العبادات البدنیة 
والرياضات الجسمانية. (۱۱) أمره بحد الزنا. (۱۲) تعيين 
الحدود» والتعزیزات» والقصاص. (۱۳) کونه قادرا على 
إجرائها . (V4)‏ تحريم الربا. (V0)‏ آمره بانکار من يدعو إلى 
غير الله. )١15(‏ أمره بالتوحید امالص:(۱۷) آمره الأمة Ob‏ 
يقولوا له عبد الله ورسولهء لا ابن الله أو الله والعياذ بالله. 
(1۸) موته على الفراش .)14( كونه مدفونا كموسى . (۲۰) 
عدم كونه ملعوناً لأجل أمته. وهكذا أمور أخرى تظهر إذا 
تؤمل في شريعتها » ولذلك قال الله تعالى في كلامه الجيد UIP:‏ 
أزسلنا إليم رسولا شاهداً علي كا آرسلنا إلى فرعون 


۳۹۸ 


رسولا» وكان من إخوة بني اسرائیل لأنه من بني اسمعیل » 
وأنزل عليه الکتاب وكان Lal‏ جعل كلام الله في فمه ؛ وكان 
ينطق بالوحي كا قال الله تعالى وما ينطق عن اوی إن هو 
إلا وحي يوحى) os‏ مأموراً بالجهاد » وقد انتقم الله لأجله 
من صناديد قريش والأكاسرة والقياصرة وغيرهم » وظهر 
قبل نزول المسيح من السماء وكان للسماء أن تقبل المسيح 
عليه السلام إلى ظهوره ليرد كل شيء إلى أصله؛ ویحتی 
ارك GLE,‏ وعبادة الاونان ولا برتاب اجن من کثرة 
أهل التثلیث فى هذا الزمان الأخيرء oY‏ هذا الصادق 
المصدوق قد أخبرنا على Al‏ تفصيل وأكمل وجه» بحيث لا 
يبقى ريب ما بكثرتهم وقت قرب ظهور الهدي رضي الله 
عنه » وهذا الوقت قريب إن شاء cal‏ وسيظهر الامام 
ويظهر الحق عن قريب » ويكون الدين كله لله » جعلنا الله من 
آنصاره وخدامه آمين. 

(الوجه الثامن) آنه صرح في هذه البشارة ob‏ الني 
الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره يقتل» فلو م يكن مد BE‏ 
نبا & لكان يقتل» وقد قال الله في القرآن الجيد Lal‏ 
#ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتین وما قتل بل قال الله في حقه aly‏ يعصمك من 
الاس وآوفی وعده ولم يقدر على قتله آحد حتى لقي 
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الرفیق الأعلى ۶ «EE‏ وعيسى عليه السلام قتل وصلب على 
زعم jal‏ الكتاب . فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن 
کون :نيا LIC‏ کا عه لبود الاد با 

(الوجه التاسم) أن لله بين علامة الني الکاذب أن 
آخباره عن Guill‏ الستقبل لا بخرج صادقاً ود بل 
أخبر عن الأمور الكثيرة الستقبلة كا علمت في السلك 
الأول وهو متفه Ss Ws‏ كنا Gale‏ لا كاذنا . 

(الوجه العاشر) أن elle‏ اليهود سلموا كونه مبشراً في 
التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الکفر» كا أن قياف 
وكان رئيس الكهنة ونبياً على زعم يوحنا عرف أن عيسى 
هو المسيح الموعود بهء ولم code‏ بل ail‏ بكفره وقتله» کا 
صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من 
اجیله من حديث مخيريق وكان حبرا We‏ كثير الال من 
النخل» وكان يعرف رسول الله IE‏ بصفته » وغلبت عليه 
ألفة دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أحد وکان يوم 
السبت ‏ فقال يا معشر الیهود ably‏ نع Perel Gael‏ 
عمد le‏ لحق » قالوا ن بد و الست ال لا سیت م 
أخذ سلاحه وخرج حتى أتى إلى الني BE‏ بأحد وكان 
ered lsh tye) yey aul ie‏ مر 1 قتلت هذا 
الیوم فالي tet‏ یصنم فيه ما آراه الله تعالى » فقاتل حتی 
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قتل فكان رسول الله BE‏ يقول خیریق خير هودي» وقبض » 
رسول الله SE‏ أمواله» فعامة صدقات رسول الله مله 
بالمدينة منها . وعن Gl‏ هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول 
الله Be‏ بيت المدراس فقال أخرجوا إلى أعلمك» فقال 
عبد الله بن صوريا فخلا به رسول الله BE‏ فناشده بدينه 
وبا أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم من 
الغام » أتعلم BP‏ رسول الله قال اللهم نعم وأن القوم يعرفون 
ا اعرف وان صفتك ونعتك لبين في التوراة ولكن 
حسدوك قال فا نعك أنت قال آکره خلاف قومي عسی 
ان ششک و Aili‏ ۱ 
وعن صفية بنت >( رضي الله عنها» لا قدم رسول 
الله ME‏ الدينة ونزل قباء غدا عليه أي حيي بن أخطب 
وعمى أبو ياسر بن أخطب مفلسين فلم يرجعا حتى كان 
غروب الشمس فأتياء کالین» كسلانين» ساقطین» يشيان 
الموينى » فهششت إليه| فالتفت ال أحد منها مع ما بها من 
لمم فسمعت عمى أبا ياسر يقول لأ أهو هو (أي البثر به 
فى التورا 5( قال نعم والله» قال أتثبته وتعرفه قال نعم» قال 
فا فی chs‏ منه قال عداوته والله ما بقيت أبدا؛ ؛ فتلك 
عشرة ALU‏ فان قیل ان خوة بني لسرائیل لا تنحصر ني 
بي اسمعیل لان بني عیسو وبي آبناء قطورا زوجة ابراهم 
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علیها السلام من إخوتهم أيضاء قلت نعم هؤلاء أيضا من 
أخوة بني إسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا 
بالأمور المذكورة» ولم يكن وعد الله في حتهم أيضا بخلاف 
بني اسمعيل فإنهم كان وعد الله في حقهم لابراهم وفاجر 
عليها اسلام» مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر 
بني عیسو على ما هو مقتضی دعاء اسحق عليه السلام الصرح 
به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين . 

ولعلاء پروستنت اعتراضان » نقلها صاحب الميزان في 
كتابه المسمى بحل الاشكال في جواب الاستفسار . 

الأول: أنه وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الثامن 
عشر من سفر الاستثناء هكذا: (فإن الرب AA)‏ يقم من 
بينك من بين أخوتك) الخ. فلفظ من بينك يدل دلالة 
ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل لا من بني 

والثاق آن عیسی علیه السلام نسب هذه البشارة إلى 
نضه فقال فى AT‏ السادسة والأربعین من الباب اامس من 
إنجيل بوحنا آن.موسی کتب في حقي أقول آية الاستثناء على 
وفق التراجم الفارسية وتراجم آردو هکذا: OB)‏ الرب 
مك يقم من بينك من بين أخوتك Les‏ مثلي فاسمع (ain‏ 
والقسيس أيضا نقلها عكذا (وامواب) أن اللفظ الذکور لا 


YY 


ينافي مقصودنا OY‏ ممدا عليه السلام لا هاجر إلى الدينة ويها 
تاه و كان حول المدينة بلاد اليهود كخيبر وبنی 
قينقاع والنضير وغیرهم» فقد قام من بينهم ولأنه إذا 
كان من إخوتهم فقد قام من بينهم» ولان قوله من بين 
إخوتك بدل من قوله من بينك » بدل اشقال على Gly‏ ابن 
الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية 
والجزئية في تحقيق هذا البدل» نحو جاءني زيد أخوه وجاءنی 
زيد غلامه» وبدل اضراب على Gly‏ ابن Mle‏ وعلی كلا 
التقدیرین المبدل منه غير مقصود ويدل على كونه غير 
مقصود» أن موسى عليه السلام لا أعاد هذا الوعد من كلام 
الله في الآية الثامنة عشرة لا يوجد فيه لفظ من بينك » ونقل 
بطرس الحواري أيضا هذا القول ولا يوجد فيه هذا اللفظ 
کا علمت في الوجه السابع » وكذا نقله استفانوس أيضا ولا 
يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ كا صرح به في الباب السابع 
من GLY‏ الاعبال وعبارته هكذا : (هذا هو موسى الذي قال 
لبني اسرائيل bs‏ مثلي سيقم لک الرب SB)‏ من إخوتك له 
تسمعون) فسقوطه في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود 
واحقال البدل فوي جدا . 

وقال صاحب الاستفسار (إن لفظ من بينك إلحاقي زید 
تحريفا ویدل عليه ثلاثة مور . 
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(الأول) أن الخاطبين في هذا الوضم کانوا بني اسرائیل 
كلهم لا البعض » فقوله من بينك خطاب إلى جميع القوم فصار 
لفظ من إخوتك لغوا Lae‏ لا معنى له؛ لكن لفظ من 
أخوتك جاء في الموضع الآخر أيضا فيكون صحيحاء ولفظ 
من بينك إلحاقيا زيد تحريفا. 

(والثافي) أن موسی عليه السلام لما نقل كلام الله لإثبات 
قوله » لا يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يكون ما قال 
موسی We‏ لا قاله الله. 

(والثالث) أن الحواريين US‏ نقلوا هذا الكلام لا يوجد 
فيه لفظ من بينك» وان قلتم إن احرف إذا حرف فم / 
يحرف الكلام کله » قلت نحن نرى في محكات العدالة Els‏ 
أن القبالجات الحرفة یثبت تحريف الألفاظ الحرفة فيها من 
مواضع آخری منها Oly WE‏ شهود الزور يوخذون ببعض 
بيأناتهم » فالوجه الوجيه على أن عادة الله جارية بأنه لا يبدي 
كيد الخائنين ويظهر Gls‏ خائن الدين بمقتضى مرحته» 
فبمقتضی هذه العادة يصدر عن الخائن شىء ما تظهر به 
عاض عل اله لذ قرحم ale‏ كرون pace Us Uni‏ 
فالخائنون الذین حرفوا كتب العهدين كان لم BU‏ ما من 
جانب بعض المتدينين فلذلك ما بدلوا الكل» انتهى . 

أقول هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كا 


۳۷ 


عرفت في الأمر السابع وأقول في (الجواب) عن الاعتراض 
الثاني أن آية LAM‏ هکذا: GY)‏ لو AS‏ تصدقون موسى 
لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب (Ge‏ ولیس فیها تصريح Ob‏ 
موب عليه السلام كتب في حقه في الوضع الفلاني» بل 
المفهوم منه أن موسى کتب في حقه » وهذا يصدق إذا وجد 
في موضع من مواضع التوراة إشارة إليه» ونحن نسم هذا 
الأمر كا ستعرف في ذيل بیان البشارة الثالثة » لكنا ننكر 
أن یکون قوله اشارة ای هذه البشارة للوجوه الى عرفتها 
وقد ادعی هذا العترض ob‏ الفصل الثالت من الباب الثالت 
من الباب الثانی من الميزان أن الآية الخامسة عشرة من الباب ٠‏ 
GUL‏ من سفر التکوین cad] BL‏ فهذا القدر AS‏ 
لتصحیح قول عیسی عليه السلام pal‏ لو قال عیسی علیه 
السلام أن موسی عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى 
نی من الأنبياء إلا إليّ لكان لهذا التوهم جال في ذلك 
Renn)‏ 

(البشارة الثانیة) الآية الحادية والشرون من الباب 
الثاني والثلاثين من سفر الاستثناء هکذا : (هم آغارونی بغیر 
اله وأغضبون بعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم بغير 
شعب وشعب جاهل (ail‏ والراد بشعب جاهل العرب 
1 کانوا في غاية الجهل والضلالء وما كان عندهم عم لا 
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من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية» وما کانوا یعرفون 
سوى عبادة الأوثان والأصنام» وکانوا محرقين عند الیهود 
لکونہم من أولاد هاجر ال جارية. فمقصود الاية أن بي 
إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فاغيرهم باصطفاء 
الذين هم عندهم محقرون وجاهلون» فأوفى با وعد فبعث 
من العرب الني BE‏ فهداهم إلى الصراط المستقم كا قال 
الله تعالی في سورة الجمعة هو الذي بعث في الام رسولا 
منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفی ضلال مبين». وليس المراد بالشعب 
Jolt‏ اليونانيين کا يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في 
الباب العاشر من الرسالة الرومية؛ OV‏ اليونانيين قبل ظهور 
عيسى عليه السلام بأزيد من ثلفائة سنة كانوا فائقين على 
js)‏ العام كلهم في العلوم والفنون» وكان جميع 
الحكاء الشهورین مثل سقراط وبقراط وفیساغورس وا فلاطون 
وارسطاطالیس وارشمیدس وبلیناس واقلیدس وجالینوس 
وغيرهم الذين کانوا 4 لا میات والریاضیات والطبیعیات 
وفروعها قبل عیسی عليه السلام» وكان الیونانیون في عهده 
على غاية درجة الکمال في فنونهم » وکانوا واقفین على أحكام 
التوراة وقصصها وسائر كتب العهد العتيق أيضا بواسطة 
ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح 
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بقدار مائتين وست وئانین سنة» لکنهم ما کانوا معتقدین 
للملة الوسوية وکانوا متفحصین عن الاشیاء الحكمية 
الجديدة كا قال مقدسهم هذا في الباب الأول من الرسالة 
الأولى إلى أهل قورنیئوس هکذا: ۲۲ (لأن الیهود يسألون 
آية واليونانيين يطلبون LSS‏ ۲۳ (ولكننا نحن نكرز 
بالسیح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهاله) فلا يجوز أن 
يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين» فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية ما lobe‏ أو مردود وقد عرفت في الأمر 
الثامن أن قوله ساقط عن الاعتبار عندنا. 

(البشارة الثالثة) في الباب الثالث والثلاثين من سفر 
الاستثناء في الترجمة العربية الطبوعة ۱۸:۶ هکذا: (وقال 
جاء الرب من سينا وأشرق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل 
فاران ومعه ألوف الأطهار في ane‏ سنة من نار). فمجيئه من 
سيناء وإعطاوه التوراة لموسى عليه السلام واشراقه من 
ساعير واعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام» واستعلانه من 
جبل فاران انزاله القرآن oY‏ فاران جبل من جبال مكة 
في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال 
إسمعيل عليه السلام هکذا: ۲۰ (وكان الله معه ونما وسكن 
في البرية وصار شابا برمي بالسهام ۲۱ وسكن برية فاران 
وأخذت له أمه Gal al‏ ارف فضر) , ولا بعك أن انيل 


۳۷۷ 


عليه السلام كانت سکونته مكة» ولا يصح أن يراد أن النار 
لا ظهرت من طور سينا ظهرت من ساعير ومن فاران أيضاً 
فانتشرت في هذه الواضم لأن الله لو خلق تارا في موضع› 
لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا آتبع تلك الواقعة 
وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه AUS‏ وقد 
اعترفوا أن الوحي اتبع تلك في طور سيناء فكذا لا بد أن 
يكون في ساعير وفاران. 

(البشارة الرابعة) في الآية العشرين من الباب السابع 
عشر من سفر التكوين » وعد الله في حق اسمعيل عليه السلام 
لبراهم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۶۶ 
هكذا: (وعلى إسمعيل استجيب لك هوذا أباركه وأكبره 
وأكثره جدا فسيلد إثي عشر رئيسا وأجعله لشعب کبیر). 
وقوله أجعله لشعب كبير يشير إلى مد BE‏ لأنه لم يكن في 
ول اش نو كان اتسين كتين رو ود فان الله ان 
ناقلا دعاء إبراهيم وإسمعيل في حقه عليهم السلام في كلامه 
الجيد أيضا ,ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكم». 

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني 
من کتابه وقد تفطن بعض اللنبهاء عن Ls‏ علی لسان البهود 
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وقرأ بعض كتبهم » فقال يخرج le‏ ذکر من عبارة التوراة في 
موضعین اسم عمد مه بالعدد على ما يستعمله الیهود فيا 
بينهم الأول: قوله جدا جدا بتلك اللغة ماد ماد وعدد هذه 
الحروف اثنان وتسعون OF‏ الباء اثنان والم أربعون 
والألف واحد والدال أربعة والم الثانية أربعون والألف 
واحد والدال أربعة» وكذلك الم من مد أربعون والحاء 
OE‏ والم أربعون والدال أربعة والثافي: قوله لشعب كبير 
بتلك اللغة لغوي غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة 
لأنه عندهم في مقام الجم إذ ليس في لغتهم جم ولا صاد 
والواو ستة والياء عشرة والغين أيضاً ثلاثة والدال أزبية 
والواو ستة واللام ثلائون» فمجموع هذه أيضا اثنان 
وتسعون انتهى كلامه. 
لعفن اوعس اشلام كان من أحبار اليهود ثم dol‏ 
في عهد السلطان الرحوم با يزيد خان » وصنف رسالة صغيرة 
سماها بالرسالة الحادية فقال فيها (إن أكثر أدلة أحبار اليهود 
بحرف الجمل الكبير وهو حرف أبجدء فاٍن أحبار اليهود 
حين بنی سلبان النبي عليه السلام بيت المقدس › اجتمعوا 
وقالوا يبقى هذا البناء أربعائة وعشر سنين ثم يعرض له 
elects‏ حسبوا لفظة بزات) ثم قال (واعترضوا على 
هذا الدلیل ob‏ الباء في مادماد ليست من نفس الكلمة بل 


۳۷۹ 


هي آداة وحرف جيء به للصلة فلو أخرج منه اسم ممد 
)15 اجتمع الباآن آحدها أداة والااخر من نفس الكلمة 
تحذف الأداة وتبقی التي هي من نفس الکلمة» وهذا شائع 
عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة إلى ایرادها) انتهی 
کلامه بلفظه. أقول قد صرح العلاء Ob‏ أسماءه BEE‏ مادماد 
کا في شفاء القاضي عياض . 

(البشارة الخامسة) الاية العاشرة من الباب التاسم 
والاربعین من سفر التكوين هکذا ترجمة عربية سنة ۱۷۲۲ 
وسنة ۱۸۳۱ وسنة VALE‏ (فلا یزول القضیب من بوذا 
pals‏ من فخذ ه حی یجیی ۶ الذي له الكل وایاه تنتظر 
الامم) وفي ترجمة عربية سنة ۱۸۱۱ (فلا پزول القضيب من 
بوذا والرسم من تحت آمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه 
تجتمع الشعوب). ولفظ الذي له الكل أو الذي هو da Sal‏ 
لفظ شیلوه» by‏ ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فما بينهم 
وقد عرفت في الأمر السابع أيضاًء وقال عبد السلام في 
الرسالة المادية هکذا إلا يزول الحا من يهوذا ولا راسم من 
بين رجليه حتی يجيء الذي له وإليه تجتمع الشعوب . 

وی هد ه الاية دلالة على jt‏ يبي سيد نأ (حمد) iy‏ 
بعد تام حكم موسی وعیسی لأن الراد من اما هو موسی » 


۳۸۰ 


لأنه بعد یعقوب ما cle‏ صاحب شريعة إلى زمان موسی 
إلاموسى » والمراد من الراسم هو عيسى » لأنه بعد موسی إلى 
BiG‏ عي ها Uh Syeda‏ شيو اليد ما ا 
جاء صاحب شريعة إلا مد » فعلم أن المراد من قول يعقوب 
في آخر الأيام هو نبينا مد عليه السلام GY‏ في آخر 
الزمان بعد مضي حك FULL‏ والرابم ما جاء إلا سيدنا عمد 
عليه السلام » ویدل عليه al‏ قوله حتی يجيء الذي له أي 
الحكم بدلالة مساق ار یه وسعاقها bilge‏ قوله: والیه تجتمع 
الشعوب فهي ae‏ مر ود له واضحة عل ان ار او 
منها هو سيدناء لأنه ما اجتمعت الشعوب إلا اليه وما م 
يذكر الزبور GY‏ لا أحكام cad‏ وداود الني تابع لموسى 
والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام) انتهى كلامه 

أقول اغا آراد من الاک موسی عليه السلامء OY‏ 
شريعته جبرية انتقامية» ومن الراسم عيسى عليه السلام» 
OF‏ شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية» Oly‏ أريد من 
القضيب السلطنة الدنيوية ومن المدبر الحام الدنيوي» كا 
ا ل 
تراجهی فلا يصح أن براد بشيلوه مسيح اليهود کا هو 
مزعومهم» ولا عیسی عليه السلام كا هو مزعوم النصارى . 


۳۸۱ 


آما الأول: فظاهر oY‏ السلطنة الدنيوية Fly‏ 
الدنيوي زالا من آل يبوذا من مدة هي أكثر من آلفي سنة 
من عهد بختنصر ول یسمع إلى الان حسیس مسیح الیهود. 

وأما الثاني: فلا زالتا من آل بپوذا آیضا قبل ظهور 
عیسی عليه السلام بقدار ستائة سنة من عهد بختنصر وهو 
del‏ بن lage‏ إلى بابل وکانوا فى ا لاء ثلائا وستين سنة لا 
دع كه شرك Ma‏ پروتستنت تفلیطاً للعوام وقد 
عرفت في الفصل الثالث من GUI‏ الأول» ثم وقع عليهم 
آنتیوکس ما وقع فإنه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه 
لأخيه ياسون BUY‏ وستین وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل 
سنة »ثم عزله وباع ذلك لأخيه میا وس بستائة وستين وزنة ذهب 
يقدمها له خراجا كل سنة» ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن 
يسترد لنفسه الكهنوت ودخل أورشلم بألوف من الجنود فقتل 
كل من كان يظنه عدوا له وهذا الخبر كان كاذبا فهجم 
أنتيوكس على أورشلم وامتلكها ثانية في سنة ۱۷۰ قبل 
میلاد السیح وقتل من أهلها أربعين ألفا وباع مثل ذلك 
عبيدا » وقي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد 
الطالبين في بیان الجدول التاريخي في الصفحة 4۸۱ من 
اللسخة الطبوعة سنة ۱۸۵۲ من الیلاد (أنه هب آورشلم 
وقتل مانين ألفا) انتهی. وسلب ما كان في افیکل من 


YAY 


الأمتعة النفسية التي كانت قیمتها BEL‏ وزنة ذهب وقرب 
خنزيرة وقودا على المذبح للاهانف ثم رجع إلى انطاكية 
وأقام فيلبس أحد الأراذل حاكا على البهودية » وني رحلته 
الرابعة الى مصر أرسل أبولوينوس بعشرين ألفا من جنوده 
وأمرهم أن يخربوا أورشلم ویقتلوا كل من بها من الرجال 
ويسبوا النساء والصبيان فانطلقوا إلى هناك. وبیغا كان 
الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم 
على غفلة فقتلوا الکل» إلا من فلت إلى الجبال واختفى في 
المغاور» ونببوا أموال الدينة وأحرقوها وهدموا aie‏ 
وأخربوا منازها ‏ ابتنوا لهم من بسائط ذلك اطدم قلعة 
Sal or eee‏ شر هيا عن 
ca‏ نواحی الطيكل ومن دنامنه وه ۶۴ ازل اننیوکس 
نا موس 5 البهود طقوس عبادة الأصنام اليونانية ویقتل 
كل من لا يتمثل ذلك الأمرء فجاء Ree)‏ إلى أور شل 
وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين » وأبطل الذبيحة 
اليومية ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموما وخصوصاء 
وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص 
7 وكرس اليكل للمشتري ونصب صورة ذلك على 
بح اليهود وأهلك كل من وجده pl We‏ انتیوکس» 
1 متاثباس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه الداهية 


۳۸۳ 


وفروا إلى وطنهم مودین في سبط دان فانتقم من هوّلاء 
الکفار انتقاما ما قدروا ade‏ على استطاعته کا هو مصرح 
به في التواريخ » فکیف Gre,‏ هذا ابر على عيسى عليه 
السلام وان قالوا إن المراد ببقاء السلطنة والحكومة امتياز 
القوم كا يقول بعضهم الآن» WE‏ هذا الأمر كان باقيا إلى 
ظهور عمد AOE‏ وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون 
وأملاك غير مطيعين لأحد مثل يود خبير وغيرهم کا يشهد 
به التواریخ» وبعد ظهور مد ملم ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وصاروا ا مطيعين للغيرء فالأليق أن 
يكون الراد بشيلوه الني عه لا مسيح اليهود ولا عيسى 
عليه السلام. 

(البشارة السادسة) الزبور الخامس والأربعون هکذا: 
(فاض قلي كلمة صالحة أنا أقول أعالي للملك) ١‏ (لساني قم 
كاتب سريع الكتابة) ۲ (ببی في الحسن أفضل من بني البشر) 
۳ (انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى 
الدهر) ؛ (تقلد سيفك على فخذك أا القوى بحسنك 
وجالك) ۵ aul)‏ وأنجح وأملك ناجل الق والداعة 
والصدق ae‏ بالعجب يمينك) 5 (نبلك مسنونة ت اا القوى 
في قلب أعداء الملك الشعوب CEA‏ یسقطون) ۷ (كرسيك 
يالله إلى دهر الداهرين عصا الاستقامة عصا ملكك) ۸ 


PAL 


Cao |)‏ البر وات 21 لذلك مسحك الله إلمك بدهن 
الفرح أفضل من أصحابك) ٩‏ (الر واليعة والسليخة من 
ELL‏ من منازلك الشريفة العاج التي أمجتك) ۱۰ (بنات 
ملوك في کرامتك قامت الملكة من عن ينك مشتملة بثوب 
مذهب موثی) ۱ (اسمعى يا بنت وأنظري وانصتي 
باذنيك وانسي شبك وبنت أبيك) ۱۲ (فيشتهي CU‏ 
حسنك لأنه هو الرب A‏ وله تسجدین) ۱۳ (بنات صور 
يأتينك بالهدايا لوجهك يصلي کل أغنياء الشعب) ٠١‏ (كل 
جد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموثى) ۱۵ 
(يبلغن إلى الملك عذارى في آثرها قریباتها إليك يقدمن) ١7‏ 
(يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل اللك) ۱۷ (ویکون 
ينوك عوضا من آبائك وتقیمهم روساء على سائر الأرض) 
۱۸ (سأذكر اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك تعترف 
لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرین). 

وهذا الأمر سام عند أهل الکتاب ol‏ داود عليه 
السلام يشر في هذا الزبور بني يكون ظهوره بعد زمانه ؛ 
ولل يظهر إلى هذا الحين عند اليهود ني يكون موصوفا 
بالصفات المذكورة في هذا الزبورء ويدعي علاء پروستنت 
أن هذا النی عيسى عليه السلام ويدعي أهل الاسلام 
سلفاً وخلفاً أن هذا الني مد ME‏ فأقول إنه 


۳۸۵ 


ذکر فی هذا الزبور من صفات الني البشر به هذه الصفات: 
(۱) کونه حسنا. (۲) کونه أفضل البشر. (۳) کون النعمة 
منسكبة على شفتیه . )4( کونه مبارکا إلى pall‏ . (۵) کونه 
متقلدا بااسیف . )4( کونه قویا. (۷) کونه ذاحق ودعة 
وصدق . (A)‏ کونه هداية auc‏ بالعجب. )4( کون نبله 
مسنونة. (۱۰) سقوط الشعب تحته. (۱۱) کونه محبا للبر 
ومبغضا (rr). AU‏ خدمة oly‏ اللوك یاه . (۱۳) اتیان 
Glad‏ إليه. (ve)‏ انقیاد كل آغنیاء الشعب له . (۱۵) کون 
أبنائه روساء الأرض بدل آبائهم . (V1)‏ کون اسمه مذكورا 
جيلا بعد جيل. (۱۷) مدح الشعوب إياه إلى دهر 
الداهرين . 

وهذه الأوصاف كلها توجد في ME at‏ على أكمل 
وجه. 

أما الأول: فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال (ما رابت 
شيئاً أحسن من رسول الله َيه » كانت الشمس تجري في 
وجهه وإذا ضحك Wey‏ في الجدار). وعن ol‏ معبد رضي 
ele lee alt‏ :و يمف نيما وف( اکن pill‏ نيديد 
وأحلاهم وأحسنهم من قریب). 


وأما الثانی: فلأن الله تعالى قال في كلامه الحكم: (تلك 


TAN 


اثرسل فضلنا بعضهم على بعض) الاية. وقال أهل التفسير 
آرادوا بقوله « ورفع بعضهم درجات » مدا BE‏ أي رفعه 
على سائر الأنبياء من وجوه متعددة» وقد أشبع الکلام في 
تسیر هذه QV‏ الامام الام الفخر الرازي في تضيره 
الكبير. وقال AE‏ (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) 
أي لا أقول ذلك فخرا لنفسي بل تحدثا بنعمة ربي. 

وأما الثالث: فغير محتاج إلى البيان حتی أقر بفصاحته 
الموافق الحالف » وقال الرواة في وصف كلامه انه كان 
Gk oll Gael‏ افکان. عم laa)‏ :ا لحل الا فقيل 
والوضع الأكمل. 

وأما الرابع: OSE‏ الله تعالى قال (إن الله وملائکته 
يصلون على النبي) وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في 
الصلوات الخمس. 

AP‏ الخامس: فظاهر وقد قال هو بنفسه أنا رسول الله 
بالسيف . 

IS السادس: فکانت قوته الجسمانية على الكال»‎ Ll, 
في بعض شعاب مكة‎ EE ثبت أن ركانة خلا برسول الله‎ 
فقال باركانة ألا تنقي الله وتقبل ما أدعوك‎ dy قبل أن‎ 
والله ما تقول حقا لاتبعتك . فقال أرأيت‎ del إليه. فقال لو‎ 


YAY 


إن صرعتك آتعل أن ما أقول Ge‏ قال نعم» فلا بطش به 
سه أضجعه لا يلك من أمره شيئاً» ثم قال يا مد عد 
فصرعه أيضا فقال يا محمد إن ذا لعجب. فقال مله 
وأعجب من ذلك ان ششت أن آریکه ان انقیت الله وتبعت 
آمری . قال ما هو قال أدعو لك هذه الشجرة فدعاها فاقبلت 
حتی وقفت بين يديه EE‏ . فقال لها ارجمي مکانك . فرجم 
ركانة إلى قومه فقال يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم 
أخبرهم با رأى. وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين 
الشهورین . وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضى الله عنها 
(ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا جود من رسول الله (GEE‏ 
وقال على كرم الله وجهة (وإنا كنا إذا حي البأس وامرت 
احدق اتقينا برسول الله SE‏ فا يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه » ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله BOE‏ 
وهو baal‏ إل العدو وکان من ual‏ الناس (UE deg‏ 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات الجليلة 
له BE‏ » كا قال النضر بن الحرث لقريش ( (قد كان مد فيكم 
غلاما حدثا أرضا فیک وأصدقك حديثا « وأعظمک أمانة . 
حتى إذا ful)‏ في صدغيه الشيب وجاءم با جاء ع قلتم إنه 
ساحر؛ لا والله ما هو بساحر). وسأل هرقل عن حال النى 
BE‏ أبا سفيان فقال هل AS‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 


FAA 


Neal 
وجوه‎ ee ايوم‎ las eae رهق‎ oe وم تایه‎ 
الکفار بقبضة تراب فام يبق مشرك الا شغل بعینه فانپزموا‎ 
وقکن السلمون منهم قتلا وأسرا فأمثال هذه من عجیب‎ 

هداية کسه. 

وأما التاسم: فلآن کون آولاد اسمعیل أصحاب النبل في 
GL‏ الزمان» غير محتاج إلى oll‏ وکان هذا الأمر 
مرغوبا عنده وكان يقول: (ستفتح عليكم الروم ويكفيك الله 
فلا يعجز آحدع أن يلهو بأسهمه). ويقول: (ارموا بني 
اسماعيل FLT OW‏ كان رامياً). ويقول عليه السلام: (من das‏ 
الرمى ثم تركه فليس منا). 

oe العاشر: فلان الناس دخلوا أفراجا آفواجا ف‎ LI, 
Glo الله فى مدة‎ 

وأما الحادي عشر: فمشهور یعترف به العاندون أيضا : 
كا عرفت في السلك الثاني . 

وأما الثاني عشر: فقد صارت بنات اللوك والأمراء ؛ 
خادمة للمسلمين في الطبقة الأولىء ومنها شهربانو بنت 
یزدجرد » كسرى فارس» كانت تحت الامام اهام الحسين 
رضي الله عنه. 


۳۸۹ 


وأما الثالث pte‏ والرابع عشر: فلأن النجاشي ملك 
الحشة ومنذر بن ساوی ملك البحرین وملك Ole‏ انقادوا 
وأسلمواء وهرقل قيصر الروم أرسل إليه بهدية » والقوقس 
ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوار؛ وغلاما آسود وبغلة 
شهباء « وجارا أشهب » وفرسا وثيابا وغيرها. 

UA,‏ اماس عثر: aid‏ وصل من أبناء الامام امحسن 
رضي الله عنه إلى الخلافة» وألوف في أقالم ختلفة من 
الحجاز واليمن ومصر والغرب والشام وفارس واهند 
وغیرها . وفازوا بالسلطنة والامارة العلية» والی الان ايها 
في ديار الحجاز والیمن وف غیرها توجد الأمراء والحكام 
من له و إن atl se‏ اليدئ og‏ امه 
من نسله بویکون خليفة الله في الأرض » ویکون الدين كله لله 
في عهده Lay pill‏ 

۳۳ السادس عشر: والسابع عشر فلأنه ينادي آلوف 
آلوف Le‏ بعد جيل في الأوقات الخمسة» بصوت رفيع في 
أقالم ختلفة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 
رسول الله). ويصلى عليه في الأوقات المذكورة غبر 
الحصورين من الصلین» والقراء يحفظون منشوره » والمفسرين 
يفسرون Glee‏ فرقانه» والوعاظ يبلغون وعظهء والعلاء 
والسلاطين يصلون إلى خدمته» ويسلمون عليه من وراء 
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الباب » ویسحون وجوههم بتراب روضته ویرجون شفاعته. 

ولایصدق هذا ابر في حق عیسی عليه السلام. IS‏ 
يدعيه علاء بروتستنت ادعاءاً باطلاء Pe‏ افون ان[ 
المندرج» في الباب الثالث والخمسين من كتاب أشعياء في 
حق عيسى عليه السلام» ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا : 
(ليس له منظر وجال ورآیناه ولم يكن له منظر واشتهیناه 
مهانا » وآخر الرجال رجل الأوجاع ختبر بالأمراض» وكان 
مكتوما وجهه ومزدولا ول نحسبه» ونحن حسبناه كأبرص 
ومضروبً من الله وذليلاً» والرب شاء أن يسحقه). وهذه 
الأوصاف ضد الأوصاف التي في الزبور ا مذكور» فلا یصدق 
عليه كونه حسناء ولا كونه قويا. وكذا لا يصدق عليه كونه 
متقلدا c Chelle‏ ولا کون نبله سكو ولا انقیاد الاغناه» 
ولا poles!‏ إليه الهداياء بل هو على زعم النصارى » أخذوه 
وأهانوه واستهزوًا cay‏ وضربوه بالسياط ‏ ثم صلبوه. وما كان 
له زوجة ولا ابن» فلا صدق دخول البنات في بيته» ولا کون 
آبنائه بدل آبائه روساء الا V2‏ 

(فائدة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة للترجمة 
الفارسية للزبور التي كانت عندي» ولتراجم أردو للزبور» 
وموافقة لنقل مقدسهم بولس» لأنه نقل هذه الآية في الباب 
الأول من رسالته العبرانية. هكذا ترجمة عربية سنة 
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١(مهء‏ وسنة a VANS.‏ وسنة 2.1844 (أحببت البر 
وأبغضت AM‏ لذلك مسحك الله إلمك بدهن الفرح أفضل 
من أصحابك). والتراجم الفارسية المطبوعة سنة 2١8١‏ 
وسنة ۰۱۸۲۸ وسنة ۰۱۸۶۱ وتراجم اردو المطبوعة سنة 
9 وسنة ۰۱۸۰ وسنة ۰۱۸۶۱ مطابقة للتراجم 
العربية. فالترجمة التي تكون We‏ لا نقلت تكون غير 
صحيحة . ويكفي لردها إلزاما كلام مقدسهم. وقد عرفت في 
مقدمة الباب الرابع أن إطلاق لفظ الإله والرب وآمثاطما» 
جاء على العوام فضلا عن الخواص. والآية السادسة من 
الزبور الثاني والثانين هکذا: (أنا قلت إن آلحة وبنو العلى 
کلع). فلا يرد ما قال صاحب مفتاح الأسرار أنه وقع في 
الاي المذكورة هکدا: eee)‏ الر gael bag.‏ 
أجل ذلك يا الله سح إلحك بدهن البهجة أفضل من 
رفقائك ۰ ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح (Lb)‏ 
الخ لأنا لا نسم أولا: صحة ترجته لکونها مخالفة لكلام 
مقدسهم. وثانيا: لو قطعنا النظر عن عدم صحتها » أقول 
ادعاؤه صريح بالبطلان. oY‏ لفظ الله Lala‏ بالعنی الجازي 
لا الحقيقي ويدل عليه قوله OV Ab)‏ الاله الحقيقى لا اله 
له. فإذا كان بالمعنى الجازي يصدق في حق BE at‏ کا 
يصدق في حق عيسى عليه السلام. 


yay 


(البشارة السابعة) في الزبور BU‏ والتاسع والأربعين 
هكذا: ۱ (سبحوا الرب تسبيحا جدید سبحوه في مجمع 
الأبرار) ۲ فليفرح اسرائيل Atle‏ وبنو صهيون يبتهجون 
بل ۳ (فلیسبحوا اسمه بالصاف بالطبل والزمار برتلوا 
له) ؛ (لأن الرب يسر بشعبه ویشرف التواضعین باخلاص) 
ه (تفتخر الأبرار cath‏ ویبتهجون على مضاجمهم) 1 
(ترفیم الله في حلوقهم وسیوف ذات فمين في أياديهم) ۷ 
(ليصنعوا انتقاما في الأمم وتوبيخات في الشعوب) ۸ (ليقيدوا 
ملوكهم بالقيود وأشرافهم بأغلال من حديد لیضعوا بهم حکا 
مكتوماً) ٩‏ (هذا الجد يكون تجميع الأبرار) 

ففي هذا الزبور عبر عن البشر به باللك وعن مطيعه 
بال و گنه من أوصافهم افتخارهم adh‏ وترفیع الله في 
حلوقهم » وکون سيوف ذات فمين في conde!‏ وانتقامهم من 
الأمم وتوبيخاتهم للشعوب» وأسرهم الملوك والأشراف 
الود Eig‏ ن ديد اقل القن يذ عب عه 
وأصحابه رضي الله عنهم ويصدق جميع الأوصاف المذكورة 
في هذا الزبور عليه وعلى اصحانه» ولبين الشر به سلمان 
عليه السلام لأنه ا وسع مملكته على مملكة أبيه على زعم أهل 
الكتاب» ولأنه صار را Tole‏ الأصنام في آخر عمره على 
زعمهم» ولا عیسی بن مرم علیها السلام لأنه براحل عن 
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الأوصاف الذکورة فيه GY‏ آسر ‏ قتل على زعمهم» وکذا 
اسر آکثر حواریه بالقیود WEN,‏ ثم قتلوا بأيدي اللوك 
والأشراف الکفار . 

(البشارة الثامنة) في الباب الثاني والأربعين من AS‏ 
أشعيا هکذا: ٩‏ (التي قد كانت أولاها قد أتت وأنا مخبر 
أا اجات فل أن غیت ا اها م ipa)‏ 
للرب تسبيحة جديدة حمده من أقاصي الأرفن راکبین 3 
البحر وملؤه الجزائر وسكانهن) ١١‏ (يرتفع البرية ومدتها في 
البيوت نحل قيدار سبحوا ياسكان الكهف من رؤوس 
الجبال يصيحون) ۱۲ ( يجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به 
في الجزائر) ۱۳ (الرب كجبار » يخرج مثل رجل مقاتل .بوش 
الغير يصوت ویصیح › على أعدائه يتقوى) ۱۶ (سكت Els‏ 
صمت صبرت صبرا Soe‏ 
ory er‏ الجبال والآكام وكل gels‏ آجفف واجعل 
sel‏ جزائر والبحیرات اجنفهن) ٠١‏ (وأقيد العمی في 
طریق م یعروها والسبل م یعلموا آسپرهم فیها أصير أمامهم 
الظلمة تور والعقب سهلا هذا الکلام صنعته هم ولا 
آخذطم) ۷ (اندبروا إلى ورائهم والتکلمون على المنحوتة 
القائلون للمسبوكة انك آهتنا لیخزوا خزیا). والاية السابعة 
pte‏ في الترجمة الفارسية هكذا : (كسانيكة برشکل تراشیده 
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توکل دارند هزيمت وبشواني تام خواهند یافت). 

وظهر من الآية التاسعة أن آشعیا عليه السلام أخبر أولا 
عن بعض الأشياء > ثم يخبر عن الأخبار الجديدة الآتية في 
المستقبل» فالحال الذي يخبر عنه من هذه الآية إلى آخر 
الباب غير SLI‏ الذي أخبر عنه قبلهاء ولذلك قال في الآية 
AIL‏ والشرين هکذا: (من هو بينم أن سمع هذا يصغي 
ويسمع الآية). والتسبيحة الجديدة عبارة عن العبادة على 
النهج الجديد التي هي في الشريعة الحمدية» وتعميمها على 
سكان أقاصي الأرض daly‏ الجزائر وأهل الدن والبراري» 
اشارة إلى عموم نبوته «RAE‏ ولفظ قيدار أقوى إشارة إليه 
Me fae oF‏ في أولاد قيدار بن اساعيل» وقوله من 
رؤوس الجبال يصيحون إشارة إلى العبادة الخصوصة التي 
تؤدى في أيام الحج» يصيح ألوف ألوف من الناس لبيك 
اللهم لبيك » وقوله حمده يخبرون به في الجزائر إشارة إلى 
الأذان يخبر به ألوف ألوف في أقطار العالم في الأوقات 
الخمسة بالجهرء وقوله الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل 
يوش ابیت كير إل عون SUE‏ (شازه ea‏ بان 
جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره» WE‏ عن حظوظ 
«Al‏ النفسانية» ولذلك عبر الله عن خروج هذا الني 
وخروج تابعيه بخروجه» وبين في الآية الرابعة عشرة سب 
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مشروعية الهاد وأشار في AW‏ السادسة عشر إلى حال 
العرب لام كانوا غير واقفين على أحكام الله وکانوا 
يعبدون الأصنام وكانوا مبتلين بأنواع الرسوم القبيحة 
الجاهلية» كا قال الله تعالى في حقهم (وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) وقوله لا أخذ هم إثارة إلى کون أمته مرحومة 
(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وإلى تأيبد شريعته » وقوله 
والمتكلموزعل المنحوتة القائلون للمسبوكة انك آهتنا ليخزوا 
hs‏ وعد بأن عابدي الأصنام والأوثان كمشركي العرب 
Gules‏ الصلیب وصور القديسين يحصل هم الخزي واهزية 
التامة» ووفی با وعد. فان مشركي العرب وهرقل عظم 
الروم وکسری فارس ما قصروا في اطفاء النور Gar‏ 
لكنهم ما حصل هم سوى الخزي التام وعاقبة لامر» لم يبق 
آثر الشرك في إقلم العرب» وزالت دولة كسرى las‏ 
وزالت حكومة أهل الصليب من الثام مطلقاً. اما في الأقلم 
الأخرء فمن بعضها أنمحى أثره مطلقاً كبخارى وكابل 
«lanes‏ ومن بعضها قل کافند والسند وغيرها وانتشر 
التوحيد شرقا وغربا. 

(البشارة التاسعة) في الباب الرابع والخمسين من كتاب 
أشعيا هكذا ١‏ (سبحى أيتها العاقر التي لست تلدين انشدي 
بالحمد وهللي التي لم Gab‏ من أجل أن الكثيرين من بي 
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الوحشة أفضل من بني ذات رجل یقول الرب) ۲ (أوسعي 
موضع خيمتك وسرادق مضاربك آبسطي لا تشنتي طول 
حبالك ثبتي UY) ۳ (Sob gl‏ تنفذین Aig‏ ويسرة وزرعك 
يرث الأمم ویعمر المدن الخربة) ؛ (لا تخافي لأنك لا تخزين 
ولا تخجلین فإنك لا تستحيين من أجل أنك خزى صباك 
تسین وعار ترملك لا تذكرين أيضاً) ه (فإنه يتولى عليك 
الذي صنعك رب الجنود اسمه وفاديك قدوس اسرائيل إله 
جيم الأرض یدعی) ٩‏ (إنما الرب دعاك مثل الامرأة المطلقة 
والحزينة الروح وزوجة منذ الصبا مرذولة قال إلهك) ۷ 
(الساعة في قليل تركنك وبرحمات عظيمة أجعك) ۸ (في 
ساعة الغضب أخفيت قليلا وجهي che‏ وبالرحمة الأبدية 
رحمتك قال فاديك الرب) ٩‏ (مثلا في أيام نوح لي هذا الذي 
خلت له ان اضت شاه نوح على الأرض » هکذا حلفت أن 
لا أغضب عليك of‏ لا أوبخك) ۱۰ (فان الجبال ترتجف 
والتلال تتزلزل ورحتي لا تزول عنك » وعهد سلامي لا 
يتحرك قال رحيمك الرب) ۱۱ (فقيرة مستأصلة بعاصف بلا 
تعزية ها أناذا LET‏ بالرتبة حجارتك وأوئسك بالسفیر) 
۲ (وأجعل يسبا محاضك وأبوابك حجارة منقوشة وجميع 
حدودك الأحجار مشتهية) ۱۳ (جيع بنيك متعلمين من 
الرب وكثرة السلام لبنيك) ٠١‏ (وبالبر تؤسسين فابتعدي من 
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الظلم لأنك لا تخافين ومن اطيبة لأنها لا تقرب منك) ۱۵ (ها 
Sh‏ الجار الذي لم يكن معي والذي قد كان قريباً يقترب 
إليك) ٠١‏ (ها أناذا خلقت Whe‏ الذي ينفخ في النار جرا 
يخرج إناء لعمله وأنا خلقت قتولا للاهلاك) ۱۷ JS)‏ إناء 
جبول ضدك لا ينجح وكل لسان يخالفك في القضاء تحكمين 
عليه هذا هو ميراث عبيد الرب وعدلهم عندي يقول 
الرب). 

فأقول : الراد بالعاقر في الآية الأولى مكة العظمة لأنها 
م یظهر منها ني بعد اسماعیل عليه السلام ول ینزل فیها 
وحي » بخلاف آورشْلم لأنه ظهر فيها الأنساء الکثیرون » 
وکثر فيها نزول الوحي . وني الوحشة عبارة عن آولاد هاجر 
لأا كانت بنزلة الطلقة الخرجة عن البیت ساكنة في البر» 
ولذلك وقع حق اسمعیل في وعد الله هاجر (هذا سیکون 
انا وا اومن ال دس را 
سفر التكوين. وبنو ذات رجل عبارة عن أولاد سارة. 
فخاطب الله آمرا ها بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكرء 
لأجل أن كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد 
سارة » فحصلت الفضيلة لها بسبب حصول الفضيلة لأهلهاء 
ووفى با وعد ob‏ بعث BE Lat‏ رسولاً أفضل البشر خاتم 
النبيين من أهلها 3 أولاد هاجر » وهو المراد بالصائغ الذي 
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ينفخ في النار cle‏ وهو القتول الذي خلق لإهلاك 
ghee gee eke it‏ ا ا بهذا الم عونا مضل 
لقيرها Belles‏ ای رز برع الوا joa‏ 
الکعبة من ظهور مد ABE‏ إلى هذا امحین والتعظم الذي 
يحصل ها من القرابین في کل سنة من مدة ألف ومائتین 
وئانین» م حصل لبيت القدس إلا مرتین» مرة في عهد 
سلمان عليه السلام لا فرغ من بنائه» ومرة في السنة الثامنة 
عشرة من سلطنة پوشیا؛ وییتی هذا التعظم لكة ال آخر 
الدهر إن شاء الله كا وعد الله بقوله (لا تخافي لأنك لا 
تخزين ولا تخجلين لأنك لا تستحین) وبقوله (برمات عظيمة 
أجمعك وبالرجة الأبدية رحمتك) وبقوله (حلفت أن لا 
أغضب عليك وأن لا أوبخك)» وبقوله (رحمتي لا تزول عنك 
وعهد سلامي لا يتحرك)؛ وملك زرعها شرقا وغربا وورثوا 
الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تنجاوز اثنين وعشرين 
ف ا وم هله Go ALUN‏ سا یله 
القليلة» ۸ یسمع من عهد آدم ale‏ السلام A]‏ زمان 
عمد AR‏ لمن يدعي الدين الجديد. وهذا مناد قول ال 
وزرعك يرث الأمم» ويعمر الدن الخربة سلاطين الاوسلام 
سلفا وخلفا اجنهدوا اجتهادا تاما فى بناء الکعبة والسجد 
احرام وتزیینها» وحفر الابار والبرك والعیون في مكة 
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ونواحیها » ومن الدة المتدة هذه الخدمة الجليلة متعلقة 
پسلاطین آل عفان » غفر الله لاسلافهم ورضي الله عنهم وزاد 
الله | قبال أخلافهم ووسع ملکتهم في الجهات » ووفقهم للعدل 
وا سنات » فهم خدموا ویندمون ارهن العظمین plot‏ الله 
شرفها من هذه المدة إلى هذا ا Sod‏ هي » حتى صار لقب 

eee الحرمين الشریفین عندهم أشرف الألقاب‎ pols 
والغرباء يحبون مجاورتها من ظهور الاسلام إلى هذا الحينء‎ 
سا في هذا الزمان» وألوف من الناس يصلون» الیها في كل‎ 
سنة من أقالم مختلفة وديار بعيدة» ووفى با وعد بقوله كل‎ 
إناء جبول بضدك لا ينجح » لأن كل شخص من احالف قام‎ 
بضدها أذله الله کا وقع بأصحاب الفيل». روى أن ابرهة‎ 
ابن الصباح الأشرم لا ملك اليمن قبل أصحمة النجاشی؛‎ 
بنی كنيسة بصنعاء ومماها القليس وأراد أن يصرف إليها‎ 
الكعبة» فخرج بالحبشة ومعه فيل له‎ pug الحاج وحلف أن‎ 
اسمه همود وكان قويا عظما وأفيال آخری» فخرج إليه عبد‎ 
hey » امطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى‎ 
جيشه» وقدم الفيل فكانوا كلا وجهوه إلى الحرم برك وم‎ 
من الجهات هرول»‎ one يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى‎ 
فأرسل الله طيرا مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في‎ 
فان هر‎ tere ر و‎ eee ر تومن‎ 


Zoe 


يقع على راس الرجل فیخرج من دبره ؛ وعلی كل حجر اسم 
من يقع علیه» ففروا وهلکوا في کل طریق ومنهل» وذوی 
أبرهة فتساقطت آنامله وآرابه ومامات حتى انصدع صدره 
عن قلبه » وانفلت وزيره gl‏ یکسوم» وطائر يحلق فوقه حتى 
بلغ النجاشي » فقص عليه القصة» فلا il‏ وقع عليه الحجر 
فخر ميتا بين يديه » وقد آخبر الله عن حال هژلاء في سورة 
الفيل وبحسب الوعد المذكور لا يدخل الأعور الدجال مكة 
ويرجع خائبا كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 

(البشارة العاشرة) في الباب الخامس والستين من كتاب 
اشعيا هکذا: ١‏ (طلبني الذين J‏ يسألوني قبل ووجدني الذين 
م يطلبوني قلت هأنذا إلى الأمة الذين لم يدعوا باسمي) ۲ 
(بسطت يدي طول نار إلى شب غير Gaye‏ الذي يسلك 
بطريق غير صالح وراء آفکارهم) ۳ (الشعب الذي يفضبي 
أمام وجهي دائًا الذين يذبحون في البساتين ويذبحون على 
اللن) 4 (الذين يسكنون في القبور في مساجد الأوثان 
يرقدون الذين يأكلون لحم الخنزير والرق المنجس في آنیتهم) 
ه (الذين يقولون أبعد عني لا تقرب مني لأنك نجس هؤلاء 
يكونون دخانا في رجزى نارا متقدة طول النهار) 4 (ها 
مکتوب قدامي لا آسکت بل آُردوا كافي جزاء في 


حضنهم) . 


فالراد بالذين لم Galley‏ والذین لم يطلبوني العرب» لأنهم 
كانوا غير واقفين على ذات الله وصفاته وشرائعه فا كانوا 
سائلين عن الله وطالبين له كا قال الله تعالى في سورة آل 
Ol jak‏ 

(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم 
یتلو SLI ple‏ ويزكيهم ویعلمهم الکتاب وا حکمة وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مبین)! 

ولا جوز Ol‏ یراد بهم الیونانیون كا عرفت فق البشارة 
الثانية» والوصف الذکور فى الاية الثانية والثالثة یصدق 
عل nies‏ من المد و اهارق والأوضافه الذكورة 
فى الاية الرابعة JH Gall‏ النصاری» کا آن الوصف 
المذكور في الخامسة الصق بحال الیهود فردهم الباري واختار 
اا 

(البشارة الحادية عشر) في الباب الثاني من كتاب دانيال 
في حال الرؤيا التي رآها بختنصر ملك بابل ونسي » ثم بين 
دانيال عليه السلام بحسب الوحي تلك الرؤيا وتفسيرها ۳۱ 
esl cuss)‏ اللك تری واذ JE‏ واحد جسم وكان 
التمئال عظها رفیم القامة واقفا قبالك ومنظره خوعا) ۳۲ 
(رأس هذا التمثال هو من ذهب إبريز والصدر والذراعان 
من فضة والبطن والفخذان من نحاس) ۳۳ (والساقان من 


۲ 


حدید والقدمان قسم منها من حدید وقسم ها من خزف) 
۶ (فکنت تری هکذا go‏ انقطم حجر من جبل لا بیدین 
ضرب التمثال في قدمیه من حدید ومن خزف فسحقه) ۳۵ 
(فانسحتی حينئذ مع الحديد والخزف والنحاس والفضة 
والذهب وصارت كغبار البيدر في الصيف فذرتا الريح ول 
يوجد لها مكان والحجر الذي قد ضرب التمثال صار جبلا 
عظما SL,‏ الأرض بأسرها) ۳۰ (فهذا هو الحم وتنبیء أيضا 
قدامك با أا اللك بتضیره) ۳۷ (أنت هو ملك اللوك له 
السماء أعطاك اللك والقوة والسلطان وامجد). ۳۸ (وجميع ما 
يسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل وأعطی بيدك طير 
sla‏ آیضا وجعل جیم الاشیاء تحت ساطانك فأنت هو 
الرأس من الذهب) ۳۹ (وبعدك تقوم ملکة آخری اضفر 
منك من فضة وملكة ثالثة آخری من نحاس وتتسلط على 
جميع الأرض) ٠١‏ (والملكة الرابعة تکون مثل الحديد كا 
أن الحديد يسحق ويغلب الجميع هكذا هي تسحق وتكسر 
جميع هذه) bel) 4١‏ فها رأيت قسم القدمین وآصابعها من 
الخزف الفخاريٌ وف من حديد تكون المملكة مفترقة وان 
كان يخرج من نصبة الحديد خا و رف الحديد مختلطا 
بالخزف من طين) ty‏ (وأصابع القدمين قسم من حديد 
وقسم من خزف فتكون الملكة بقسم صلبة وبقسم مسحوقة) 


۳ 


bs) ۳‏ رأيت wall‏ ختلطا بالخزف من طين آنهم یختلطون 
بزرع بشري بل لا یتلاصقون مثل ما لیس بمکن أن يتزج 
الحديد باغزف) 26 GG)‏ في أيام تلك المالك يبعث إله 
السماء ملكة وهي لن تنقضي قط » ملكها لا يعطى لشعب 
آخر وهي تسحق وتفني جميع هذه المالك أجمعين وهي تثبت 
إلى الأبد) ه؛ (وکا رأيت أن من جبل انقطع حجر لا 
بيدين وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب» 
الاله العظم أظهر للملك ما سيأتي من بعد والحم هو 
حقيقي ونضبره صحیح) . 

فاار اد الل الأول ملظ pater‏ و الاك اسان 
سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر 
کا هو مصرح به في الباب الخامس من الکتاب الذکور » 
وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الکلدانیین» 
و SU‏ سلطتة الکبانیان OY‏ قرش Ale‏ 
Oly!‏ الذي هو بزعم القسیسین کیخسر وتسلط على بابل 
قبل میلاد المسيح بخمسمائة وست وئلائین سنة» ولا كان 
الکیانیون على السلطنة القاهرة فکانهم کانوا متسلطین على 
جیع الأرض والراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسکندر بن 
فیلفوس الرومي الذي تسلط على ديار فارس قبل ميلاد 
المسيح بثلثائة وثلاثين سنة» فهذا السلطان كان في القوة 


٤ 


پنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة 
Je‏ طوائف اللوك فبقیت ode‏ السلطنة ضعيفة Gd}‏ ظهور 
الساسانیین ثم صارت قوية بعد ظهورهم فکانت ضعيفة تارة 
وقوية تارة وتولد في عهد نوشيروان At)‏ بن عبد oe (Bl‏ 
و اقظاور الله یلته الظاهزية والناطنية مق تیا ره 
في مدة قليلة شرقا وغربا وعلی جميع ديار فارس التي كانت 
هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقين بباء فهذه هي السلطنة الأبدية 
التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب آخر وسيظهر WIS‏ 
عن قريب في زمان pL‏ الام المهدي رضى الله عنه لكن 
الوهن والضعف يقع قبل ظهوره بمدة قليلة كا يشاهد بعض 
علاماته الآن ثم يزول بظهوره ويكون الدين كله cab‏ فهذا 
الحجر الذي انقطع لا بيدين من جبل وسحق الخزف 
واللتديك Calls abel‏ وال فت فان Nise‏ عا وملا 
الأرض بأسرها هو شمد نه . 

(البشارة الثانية عشر) نقل بوذا الحواري في رسالته 
الخبر الذي تكلم به اخنوخ الرسول الذي كان سابعا من آدم 
عليه السلام ومن عروجه إلى ميلاد المسيح مدة ثلاثة آلاف 
وسبع عشرة سنة على زعم مؤرخيهم. وأنا أنقل عبارته من 
الترجمة العربية الطبوعة سنة ١844‏ (الرب قد جاء في 
ربواته القدسة ليدائن الجميع ويبكت جميع المنافقين على كل 


£+0 


Shel‏ نفاقهم التي نافقوا فبها وعلی كل الکلام الصعب الذي 
تكلم به ضد الله الخطاة النافتون) وقد عرفت في مقدمة 
الباب الرابع أن استعال لمظ الرب بعنی الخدوم والمعم 


ثائم فلا حاجة إلى الإعادة» Lily‏ لفظ القدس أو القديس 


فيطلق في العهدين على الوّمن الوجود في الأرض اطلاقا 
شائعا . 


(۱) الآية الاولى من الباب الخامس من سفر أيوب 
هكذا: (فادع الآن إن كان لك مجيب وإلى أحد من 
القديسين التفت) فالمراد بالقديسين ههنا الومنون الموجودون 
عارش آما عند علاء پرونستنت فظاهروا ما عند 
علاء الکائوليك OE‏ مطهرهم الذي هو موضع الام أرواح 
الصالحين إلى أن يحصل ها النجاة بغفرة البابا». وجد بعد 
السیح عليه السلام وم يكن في زمن أيوب. 

(۲) والآية الثانية من الباب الأول من الرسالة الأولى 
إلى أهل قورنیئوس هکذا: (إلى جماعة الله التي بقورنثية 
القدسین پیسوع السیح الدعوین قدیسین) ۳ فا مراد 
بالفدسین والقدیسین المؤمنون بالسیسح الوجودون في 
فرونئیه . 

(۳) والاية الثالثة عشر من الباب الثاني عشر من 
الرسالة الرومية هکذا: (مشارکین لحاجة القدیسین) آلخ. 


امدق 


٤(‏ 0( في الباب الخامس عثر منها هکذا: ۲۵ (ولکن 
الآن انا ذاهب إلى أورشلم لأخدم القدیسین) OY) ۲٩‏ 
Jal‏ مكدونية واحائية استحسنوا أن یصنعوا توزیعا لفقراء 
القديسين الذین في آورشلم فالراد بالقدیسین في الموضعين 
المؤمنون الوجودون في أورشلم . 

)1( والاية الأولى من الباب الأول من الرسالة إلى أهل 
فيلبسيوس هكذا : (من بولس وطباثاوس عبدي يسوع المسيح 
إلى جميع القديسين بيسوع المسيح بفيلبسيوس) ألخ. فالمراد 
بالقد يسين ههنا المؤمئون الموجودون بفيلسيوس). 

(۷) ووقع في الآية العاشرة من الباب الخامس من 
الرسالة do!‏ إل طمائاوس ى Je‏ الشماسات هکذا 
(غسلت أرجل القدیسین) فالراد بالقدیسین ههنا المؤمنون 
الوجودون على الأرض بوجهين الأول أن القديسين 
الوجودون فى السماء أرواح ليس هم أرجل والثاني أن 
الشماسات لا يمكنهن العروج إلى السماء واذا عرفت استعال 
لفظ الرب والمقدس أو القديس فأقول إن الراد بالرب 
مد ME‏ وبالربوات القدسة الصحابة والتعبير عن tet‏ 
فو بجام لکونه Vl‏ يقتا فجام ند ع قریزانه القدسة 
فدان الکنار» SG,‏ المنافقين والخطاة على Shel‏ النفاق 
وعلى أقواهم القبيحة في الله ورسله » فبگت الشرکین لعدم 


۰۷ 


تسلم توحید الله ورسالة رسله وعبادتهم الاصنام والأوثان, 
وبکت اليهود على تفریطهم في حق عیسی ومرم عليه 
السلام وبعض عقائدهم الواهية » وبكت آهل التثليث مطلقا 
على تفريطهم في توحيد الله وافراطهم في حق عيسى عليه 
السلام» وبكّت أكثرهم على عبادة الصليب والتاثيل وبعض 
عقائدهم الواهية. 

(البشارة الثالثة عشر) في الباب الثالث من إنجيل متی 
هكذا: ay) ١‏ تلك الأيام جاء بوحنا المعمدان يكرز في 
برية اليهودية) ۲ (قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات). وفي الباب الرابع من إنجيل متى هكذا ۱۲ Us)‏ 
سمع يسوع أن بوحنا dal‏ انصرف إلى الجليل) ۱۷ (من ذلك 
الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات) ۲۳ (وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعم 
في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ألخ) . وفي الباب السادس 
من إنجيل متى في بیان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام 
تلاميذه هكذا: (ليأت ملكوتك) ولا آرسل الحواريين إلى 
البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ » وصاهم بوصایا منها 
هذه الوصية أيضاً (وفا أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد 
اقترب ملكوت السموات) کا هو مصرح به في الباب العاشر 
من إنجيل متى ووقع في الباب التاسع من إنجيل لوقا هکذا: 


۰۸ 


۱ (ودعا تلامیذه الاشی pic‏ وأعطاهم قوة وسلطانا على 
جميع اشیاطین وشفاء امراض) ۲ (وآرسلهم لیکرزوا 
بملكوت الله ويشفوا الرضی). وني الباب العاشر من إنجيل 
Gy‏ هکذا: (وبعد. دلك Cue‏ الرب سن آخرین أيضا 
وأرسلهم) ألخ Jlis)‏ 4( ألخ A‏ (وأية مدينة دخلتموها 
وقبلو؟ فكلوا ما يقدم لک) ٩‏ (واشفوا المرضى الذین فيها 
وقولوا لحم قد اقترب منك ملكوت ٠١ (abl‏ (وأية مدينة 
دخلتموها ولم يقبلوم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا) ۱۱ 
(حتی الغبار الذي لصق بنا من مدينتم ننفضه ليم ولکن 
اعلموا هذا أنه قد اقترب منک ملكوت (ail‏ فظهر أن كلا 
من يحي وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت 
السموات» وشر عیسی عليه السلام BWYL‏ التي بشر با 
يحيى عليه السلام » فعلم أن هذا اللکوت كا لم بظهر في عهد 
يحيى عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام 
ولا في عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به ومخبر 
عن فضله ومارح ees‏ فلا يكون المراد بملكوت السموات 
طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام» والا 
لا قاله عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون أن ملكوت 
السموات قد اقترب» ولا de‏ التلامیذ أن يقولوا في الصلاة 
oll,‏ ملكوتك oF‏ هذه طريقة قد ظهرت بعد ادعاء 


£+4 


عیسی عليه السلام النبوة بشریعته» فهو عبارة عن diy pb‏ 
allel‏ اللق Sigh‏ شريعة غد و فهولام.. كانوا 
pats‏ .ذه الطريقة O‏ 
بحسب الظاهر يدل على أن هذا اللکوت یکون في صورة 
السلطنة لا في صورة السکنة» وأن الحاربة والجدال فيه مع 
اخالفین يكونان لأجله» oly‏ مبنى قوانينه لا بد أن يكون 
كتابا سماوياء وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة 
lag cad‏ ,قال ان اسان ارآ 
الملكوت » شيوع الملة المسيحية في جميع العام واحاطتها كل 
الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام» فتأويل ضعيف خلاف 
الظاهر» ويرده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في 
الباب الثالث عشر من إنجيل متى » مثلا قال: (يشبه ملكوت 
السموات إنسانا زرع زرعا جیدا في حقله) « é‏ قال : (يشبه 
ملکوت السموات حبة خردل آخذها Obs)‏ وزرعها في 
حقله)» ثم قال : (يشبه ملکوت السموات حوره خر er‏ 
وخبانها في ثلائة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع). فشبه 
ملكوت السموات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصادهاء 
وكذلك شبه بحبة خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة» وشبه 
بخميرة لا باختار جميع الدقيق. وكذا يرد هذا التأويل قول 
عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب 


2٠ 


الحادي والشرین من إنجيل متى هکذا: (لذلك أقول إن 
ملكوت الله ينزع منک ويعطي LY‏ تعمل آثاره) فإن هذا 
القول يدل على أن المراد بملكوت السموات طريقة النجاة 
نفسها لا شيوعها في جميع العالم وإحاطتها كل العالم» ولا لا 
معنى لنزع الشيوع والاحاطة من قوم وإعطائه| لقوم آخرین » 
فالحق أن المراد بهذا الملكوت هى المملكة التى آخبر عنها 
داثيال علیه السلام في الباب الثاق من کتابه. فمصداق هذا 
اللکوت » وتلك المملكة نبوة عمد SUP‏ والله del‏ وعلمه 
أتم. 

(البشارة الرابعة عشر) في الباب الثالث عشر من إنجيل مق 
هكذا: ۳۱ (قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات 
حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله) ۳۲ (وهي أصغر 
= البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة 

حتى إن طیور السماء 3b‏ وتأوي 3 آغصانا) > فملکوت 

nt‏ طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة مد Bo‏ لأنه نثأ 
في قوم کانوا حقراء عند العالم لكونهم أهل البوادی We‏ 
وغير واقفين على العلوم والصناعات» محرومين عن اللذات 
الجسمانية والتكلفات الدنيوية سما عند اليهود لكونهم من 
أولاد هاجرء فبعت الله منهم مدا BEE‏ فكانت شريعته في 
ابتداء الأمر بنزلة حبة خردل أصغر الشرائع بحسب 


٤١١ 


الظاهر » لکنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت آکبرها 
وأحاطت شرقاً وغرباً» حتی إن الذين م یکونوا مطيعين 
لشريعة من الشرائع تشبثوا بذیل شريعته. 

(البشارة الخامسة عشر) في الباب العشرين من إنجيل مق 
هكذا: ١‏ (فإن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج 
مع ل (فاتفق مع العملة على 
دينار في لیوم وأرسلهم إلى کرمه) ۳ (ثم خرج نحو الساعة 
الثالثة » ورأى آخرين قياما في السوق بطالين) > (فقال هم 
اذهبوا أنتم أيضا إلى الکرم فأعطيك ما يحق 2 فمضوا) ۵ 
(وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك) + 
9 نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما 
بطالين فقال هم لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين) ۷ (قالوا 
له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم أذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم 
فتأخذوا ما يحق لک) ۸ (فلا كان الساء قال صاحب الكرم 
لوكيله ادع الفعلة وأعطهم الأجر مبتدئا من الآخرین إلى 
الاولن) cles) ٩‏ أصحاب الساعة امادية عشرة وأخذوا 
دینارا دینارا) ۱۰ (فلا cle‏ الأولون ظنوا آنهم یأخذون 
أكثر فأخذوا هم دینارا دینارا) ۱۱ (وفما يأخذون تذمروا 
على رب البیت) ۱۲ (قائلن هوّلاء الآخرون عملوا ساعة 
واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
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والحر) ۱۳ (فأجاب وقال لواحد منهم یاصاحب ما ظلمتك 
آما اتفقت معي على دینار) ۱۶ فخذ الذي لك واذهب BB‏ 
آرید of‏ اعطي هذا of) ۱۵ (elle ye I‏ ما نجل لي أن 
أفعل ما آرید با لي أم عينك شريرة BY‏ أنا صالح) ۱5 
(هكذا یکون الآخرون أولين والأولون آخرین OF‏ كثيرين 
يدعون وقليلين ينتخبون). فالآخرون أمة عمد GE‏ فهم 
يقد مون في الا جر »وهم الا خرون‌الأولو نكا قال اللي عر 
ان الا خرو ن النابقين ) وقال ان اة رت غل LW‏ 
کلهم حتی أدخلها » وحرمت على الأمم حتى تدخلها ا 

(البشارة السادسة عشر) في الباب الحادي والعشرين من 
إنجیل متى هکذا: ۳۳ (اسمعوا مثلا آخر کان إنسان رب 
بيت غرس كرما وأحاطه پسیاج وحفر فيه معصرة وبنی 
برجا وسلمه إلى كرامين وسافر) ۳۶ (ولا قرب وقت الاثار 
أرسل عبيده إلى الكرامين وسافر ليأخذ اثاره) ۳۵ (فأخذ 
الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا) 

5" (ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم 
کذلك) ۳۷ nel)‏ آرسل إليهم ابنه قائلا هابون ابني) 0 
(وأما الکرامون فلا رأوا الاين قالوا فا بينهم هذا هو 
الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه) ۳۹ (فآخذوه وأخرجوه 
خارج الکرم وقتلوه) ٠٠‏ (فمتی جاء صاحب الکرم ماذا 
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غل ارك الکراشن £ (قالیا له she SV,‏ 
يبلكهم هلاكا ردیا ویسام الکرم إلى كرامين آخرین یعطونه 
DESI‏ في أوقاتها) ev‏ (قال هم يسوع آما قرأتم قط في 
الكتب» الحجر الذي رفضه البناژن. هو قد صار رأس 
الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا) ع 
(لذلك أقول لک إن ملكوت الله ينزع منك ويعطى لأمة تعمل 
أثاره) ؛؛ (ومن سقط على هذا الحجر پترضض ‏ ومن سقط 
هو عليه يسحقه) £0 (ولا سمع رؤساء الكهنة» والفريسيون 
آمثاله » عر فوا أنه ASS‏ علیهم). 

أقول: إن رب بيت كناية عن cabl‏ والكرم كناية عن 
الشريعة» وإحاطته بسياج وحفر المعصرة فيه وبناء البرج» 
کنایات عن بیان احرمات والباحات والأوامن والنواهیء 
oly‏ الکرامین الطاغین کناية عن اليهودء كا فهم روساء 
الكهنة» والفرسیون» أنه تكلم علیهم» والعبید الرسلین 
کناية pede ela Ge‏ السلام» والابن کناية عن عیسی 
عليه السلام» وقد عرفت في الباب الرابع sl Ea)‏ 
بإطلاق هذا اللفظ cade‏ وقد قتله البهود أيضاً في زعمهم. 
ود الذي رفضه البناؤن كناية عن محمد AOE‏ والأمة 
التي تعمل آماره كناية عن أمته AOE‏ وهذا هو الحجر 
ey‏ هو عليه 
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سحقه » وما آدعی العلاء السيحية بزعمهم أن هذا الحجر 
عبارة عن عيسى عليه السلام » فغير صحیح لوجوه: 

(الأول) ol‏ داود عليه السلام» قال في الزبور SU‏ 
والثامن عشر هکذا: ۲۲ (الحجر الذي رذله البناژن هو 
صار راسا للزواية) ۲۳ (من قبل الرب كانت هذه وهي 
عجيبة في أعيننا) فلو كان هذا الحجر عبارة عن عیسی عليه 
السلام وهو من اليهود من آل يبوذا من آل داود عليه 
السلام» فأي عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى عليه 
السلام رآس الزواية سها ىهن داود علیه السلام خصوصا 
لأن مزعوم السیحیین » ol‏ داود ade‏ السلام یعظم عسی 
عليه السلام في مزاميره Gedy Lied‏ ويعتقد الإلوهية في حقه 
ا ال اسيل » أن اليرة كا كرون اراد امل 
غاية التحقیر» وكان کون أحد منهم رأساً للزواية عجيباً في 
ای 

(والثاني) أنه وقع في وسط هذا الحجر كل من سقط على 
هذا الحجر ترضض» وكل من سقط هو عليه سحقه» ولا 
يصدق هذا الوصف على عيسى عليه السلام لأنه قال: (وإن 
. سمع أحد كلامى » وم یمن فأنا لا أدينه لأني ۸ آت لأدين 
العام > بل لأخلص العالم). كا هو في الباب الثاني عشر من 
إنجيل يوحناء وصدقه على مد Bh‏ غير محتاج إلى البیان» 
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لأنه كان مأموراً بتنبیه الفجار الأشرارء فان سقطوا عليه 
ترضضوا » ون سقط هو عليهم سحقهم . 

(الثالث) قال الني ABE‏ (مثلي ومثل الأنبياء » كمثل 
قصر أحسن بنيانه» وترك منه موضع لبنت فطاف به 
النظار » يتعجبون من حسن بنيانه» إلا موضع تلك ALU‏ 
ختم بي البنيان» وخ بي الرسل). ولا ثبتت نبوته بالأدلة 
الأخر»؛ كا ذكرت نبذا منها في السالك السابقة» فلا باس 
of‏ أستدل في هذه البشارة بقوله أیضا. 

(والرابع) أن المتبادر من كلام المسيح أن هذا الحجر 
غير الأبن . 

(البشارة السابعةعشر)في الباب الثاني من المشاهدات هکذا : 
5 (ومن یغلب» ويحفظ أعالي إلى النهاية» فسأعطيه 
سلطاناً على الأمم) ۲۷ (فيرعاهم بقضيب من حدید »كا 
كيو ا عق كر نه كا الخدت اھا من ate‏ ۰ 
(وأعطيه كوكب الصبح) ۲۹ (من له أذن فليسمع ما يقول 
الروح بالكنائس). فهذا الغالب الذي أعطى سلطاناً على 
الأمم» ويرعاهم بالقضيب من حدید » هو عمد عه . کا 
قال الله في حقه (وينصرك الله نصرا عزيزاً) وقد سماه سطيح 
الكاهن صاحب اهراوة وروي أن ليلة ولادته BBE‏ انشق 
ايوان كسرى أنو شروان؛ وسقط من ذلك أربع عشرة 
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شرافة» وخدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف cele‏ 
وغارت ant‏ ساوة بحيث صارت يابسة » ورأى الوبذان في 
نومه أن SL)‏ صعابا تقود خيلا عرابا فقطعت دجلة 
وانتشرت في بلادها » فخاف کسری من حدوث هذه الأمور 
وأرسل عبد السیح إلى سطیح الکاهن الذي كان في الشام؛ 
ولا وصل عبد المسيح cad!‏ وجده في سكرات الوت فذكر 
هذه الأمور عنده» فأجاب سطيح (إذا كثرت التلاوةء 
لون اها جيه ار اف ee‏ عه ماوق شوق ناز 
فارس » فليست بابل للفرس مقاماً » ولا الشام لسطيح Ulin‏ 
يلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات» وكل ما هو 
آت (ol‏ ثم مات سطیح من ساعته » ورجع عبد السیح › 
فأخبر أنوشروان با قال سطیح» قال کسری إلى أن یلك 
أربعة عشر ملكا » كانت أمور وأمورء فملك منهم عشرة في 
أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافة عثان رضي الله cate‏ 
فهلك آخرهم يزدجرد فى خلافته. واطراوة بكسر الاء 
العصاالضخمة » وكوكب الصبح عبارة عن القرآن» قال الله 
تعالى في سورة النساء : (وأنزلنا إليك نوراً مبینا)؛ وفي سورة 
التغابن (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا). قال صاحب 
صولة الضيغم بعد نقل هذا البشارة» قلت للقسيسين ویت » 
وولم عند المناظرة: ان صاحب هذا القضيب من حديد 
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مد OE‏ فاضطربا لسماع هذا الأمرء وقالا؛ إن عیسی 
عليه السلام» حك بهذا الكنيسة تياثيراً» فلا بد أن یکون 
ظهور مثل هذا الشخص هناكء ومد AE‏ ماراح Slim‏ 
قلت: هذه الكنسية في أية ناحية كانت . فرجعا إلى كتنب 
اللغة » وقالا: كانت في أرض الروم» قريبة من استانبول. 
قلت: راح أصحاب عمد BIE GME‏ الفاروق الأعظمء 
عمر رضي الله عنهء إلى هذه البلاد» وفتحوها» وبعد 
الصحابة » رضي عنهم » كان المسلمون أيضاً متسلطين عليها في 
أكثر الأوقات› é‏ تسلط سلاطين الك قات أدام الله 
سلطنتهم من الدة المديدة» وهم متسلطون إلى هذا ctl‏ 
فهذا الخبر صریح في حق عمد AE‏ » انتهى كلامه. 

قلت : الفاضل عباس على الجاجموى اهندي» صنف أولا 
كتاباً كبيراً في رد Jal‏ التثليث» ومماه صولة الضيغم على 
أعداء ابن مرم » ثم ناظر هو رحمه الله ويت وولم القسيسين 
في البلد كانفور من بلاد المند وألزمهاء ثم اختصر کتابه» 
وسمى الختصر خلاصة صولة الضيغم » ومناظرته كانت قبل 
أن ناظر صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بقدار اثنتين 
وعشرين سنة. 

(البشارة الثامنة عشر) وهذه البشارة واقعة في آخر 
أبواب إنجيل يوحناء ge dal Lis‏ التراجم العربية 
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الطبوعة سنة ۱۸۲۱ وسنة ۱۸۳۱ VALE ding‏ فى بلدة 
لندن » فأقول في الباب الرابع عشر من إنجيل یوحنا هکذا: 
۵ (إن کنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ٠١‏ (وأنا أطلب 
من الأب فيعطيك فارقلیط آخر لیثبت معك إلى الأبد) ۱۷ 
(روح الحق الذي لن يطيق العام أن یقبله لأنه ليس يراه ولا 
يعرفه ly‏ تعرفونه GY‏ مقم عند؟ وهو ثابت فیک) ١5‏ 
(والفار قلیط روح القدس الذي يرسله الأب باسمى هو 
یعلمک كل شيء وهو يذكرك كل ما قلته لک) ۳۰ (والآن قد 
قلت لک قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون). وني الباب 
الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 75 (فأما إذا جاء 
الفار قليط الذي أرسله أنا إليم من الأب روح BL‏ الذي 
من الأب ینبثق هو يشهد لأجلي) ۲۷ (وأنم تشهدون SY‏ 
معي من الابتداء). وفي الباب السادس عشر من إنجيل 
يوحنا هكذا : ۷ (لكني أقول GLI‏ أنه خير لک أن انطلق 
لأني ان م أنطلق ل Gb‏ الفار قليط UG‏ ان انطلقت 
أرسلته إليك) ۸ (فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العام على خطية 
وعلى بر وعلى حک) Ll) ٩‏ على الخطية pS‏ م یومنوا بي) 
٠‏ (وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد) 
۳ (وأما على الحم فإن أر كون هذا العالم قد دين) ۱۲ 
(وأن لي LIS‏ كثير أقوله لم ولكنك لستم تطیقون حمله (OV‏ 
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۳ (وإذا جاء روح الحق ذاك فهو یعلمع جميع الحق لأنه 
ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ویخبرع با 
١5 (GL‏ (وهو Gare‏ لأنه يأخذ ما هو لي (Ss‏ ۱۵ 
(جميع ما هو للأب فهو لي فمن أجل هذا قلت أن مما هو لي 
isl,‏ ويخبر؟). وأنا أقدم بيان وجه الاستدلال بهذه 
Lal‏ ات مرن 

الأمر الأول: آنك قد عرفت في الأمر السابع » أن آهل 
الكتاب سلفا وخلفا عادتهم أن يترجموا غالبا الأسماء > ۳ 
عیسی عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا بالیوناني 
فإذا لا یبقی شك في أن الانجیل الرابع ترجم اسم البشر به 
باليوناني بحسب عادتهم» ثم مترجو العربية عربوا اللفظ 
اليونافي بفار قلیط » وقد وصلت إل رسالة صغيرة في لسان 
آردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وان وستين 
من امجرة » وکانت هذه الرسالة طبعت في کلکته وکانت في 
تحقیق لفظ فارقلیط » وادعی مولفها أن مقصوده أن ينبه 
المسلمين إلى سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقلیط» 
وکان ملخص کلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ الیونانی 
فان قلنا ol)‏ هذا اللفظ اليوناني الأصل باراكلى طوس 
فيكون بعنى المعزي والمعين والوكيل» وإن قلنا إن اللفظ 
لأصل بیرکلو طوس يكون قريبا من معنى مد وأحمد » فمن 
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استدل من علاء الاسلام بپذه البشارة فهم أن اللفظ الأصل 
بيركلو طوس ومعناه قريب من معنی مد وأحمد » فادعی أن 
عيسى عليه السلام أخبر بحمد أو أحمد لكن الصحيح أنه 
باراکلی (ere‏ انتهى ملخصا من كلامه. 

فأقول ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا oly‏ الحروف 
اليونانية كانت متشابهة » فتبدل بيركلو طوس بيار اكلى طوس 
في بعض النسخ من الكاتب قريب القیاس» ثم رجح أهل 
التثلیث المنكرين هذه النسخه على النسخ الأخر » ومن تأمل 
في الباب الثاني من هذا الكتاب والأمر السابع من هذا 
المسلك السادس بنظر الانصاف» اعتقد يقينا ob‏ مثل هذا 
الأمر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس ببعيد » بل لا 
عد أن نون من الشات 

والأمر الثاني : أن ان ]دعر قال ليوو د ما 

نهم مصاديق لفظ فارقليط منتنس المسيحي الذي كان في 
0 الثاني من الیلاد » وكان مرتاضا شديداً وأتقى عهده » 
ادعی في قرب سنة ۱۷۷ من الميلاد في آسيا الرسالة وقال 
نی هو الفارقليط الموعود به الذي وعد بمجيئه عيسى عليه 
السلام وتبعه كثيرون في ذلك کا هو مذكور في بعض 
التواريخ . 

وذكر ولم میور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من 
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الباب الثالث من تاريخه بلسان أردو الطبوع سنة ۱۸۶۸ من 
الميلاد هکذا: ol)‏ البعض قالوا أنه ادعی أن فا قلیط يعني 
العزي روح القدس وهو كان La‏ ومرتاضا شديداً ولأجل 
ذلك قبله الناس قبولا زائد) انتهى كلامه. 

فعام أن انتظار فارقليط كان في القرون الأولى المسيحية 
آیضا ولذلك كان الناس يدعون ol‏ مصاديقه وکان 
المسيحيون يقبلون دعاوبهم . 

وقال صاحب لب التواريخ (إن اليهود والمسيحيين من 
معاصری مد ری كانوا منتظرين لني فحصل لحمد من هذا 
الأمر نفع عظم ay‏ ادعی أنه هو ذاك النتظر) انتهى 
ملخص كلامه . 

فيعم من کلامه أيضا آن os‏ الکتاب کانوا منتظرین 
روج ني في زمان الني BE‏ وهو on‏ لأن النجاشي 
ملك الحبشة لما وصل إليه كناب محمد . لله (فقال إنه لبي 
الذي ينتظره أهل الكتاب) وکتب الجواب وكتب في 
الجواب (أشهد أنك رسول الله Golo‏ ومصدقاء وقد بايعتك 
وبايعت ابن عمك أي جعفر , بن ابي طالب » وأسلمت على 
يديه لله رب العالمين) وهذا النجاشي قبل الإسلام كان 
نصرانیا ‏ وكتب المقوقس ملك القبط في جواب کتاب الني BBE‏ 
هكذا : (لحمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام عليك 


يفيف 


آما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو 
إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقی وقد كنت أظن أنه يخرج 
بالشام وقد أكرمت رسولك) والقوقس هذا وإن لم يسام لكنه 
أقرّفى كتابه أنه قد عم أن نبيا قد بقى وكان نصرانياء 
فهذان الملكان ما كانا يخافان في ذلك الوقت من جمد ملل 
لأجل شوكته الدنيوية» وجاء الجارود بن العلی في قومه إلى 
رسول الله LAE‏ فقال واه لقد جئت باق ونطقت بالصدق» 
Gill,‏ بعثك باق LS‏ لقد وجدت وصفك في الإنجيل 
وبشر بك ابن البتول» فالتحية لك والشكر لمن أكرمك؛ لا 
أثر بعد cre‏ ولا شك بعدیقن» مد day‏ فانا أشهد آن لا إله 
إلا الله وأنك مد رسول الله)ء ثم آمن قومه وهذا الجارود 
كان من علاء النصارى وقد أقر بأنه قد بشر بك ابن البتول 
أي عیسی عليه السلام فظهر Ol‏ المسيحيين أيضا کانوا 
منتظرين روج ني بشر به عيسى عليه السلام فإذا 
علمت ذلك فأقول إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه 
السلام مفقود » واللفظ اليوناني الموجود ترجمة» لكنى أترك 
البحث عن الأصل» وأتكل على هذا اللفظ اليوناني الأصل 
١‏ بيركلو طوس فالأمر ظاهرء وتكون بشارة المسيح في حق 
مد OE‏ بلفظ هو قريب من ممد » carly‏ وهذا وإن كان 
قريب القياس بلحاظ عاداتهم لكني آترك هذا الاحتال» 
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لأنه لا يم علیهم الزاما وأقول ان كان اللفظ اليوناني 
الأصل باراکلی طوس کا یدعون فهذا لا ینافی الاستدلال 
أيضاء لأن معناه العزي والمعين والوکیل على ما بين صاحب 
الرسالة» أو الشافع كا يوجد فى del‏ العربية الطبوعة 
سنة ۰۱۸۱۲ وهذه الان كلها تصدق عل عد BE‏ 8 
الآن أولا أنالمرادبفار قليط الني المبشربه أعني ipl‏ ا 
الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدارء 
الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الأعال. وأذكر 
ثانيا شبهات العلاء المسيحية وأجيب عنها فأقول. 

آما الأول: فيدل عليه أمور (۱) أن عيسى عليه السلام 
قال (أولا » إن كنع تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن 
فارقلیط فمقصوده عليه السلام» أن يعتقد السامعون أن ما 
يلقى عليهم يعد ضروريا واجب الرعاية» فلو كان فارقليط 
عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة إلى هذه 
الفقرة» لأنه ما كان مظنوناً أن يستعبد الحواريون نزول 
لروح علهم مرة oes st‏ کانوا ستفیضین به من قبل 
Lal‏ بل لا dle‏ للاستبعاد أيضا لأنه )13 نزل على قلب 
آحد وحل فيه يظهر آثره لا محال ظهورا بيناء فلا يتصور 
انکار SLU‏ منه ولیس ظهوره عندهم في صورة یکون فيه 
مظنة یکون الاستبعاد» فهو عبارة عن الني البشر به 
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فحقيقة الأمر آن السیح عليه السلام لما عام بالتجربة وینور 
النبوة أن الکثیرین من أمته ینکرون الني البشر به عند 
ظهوره» فأكد أولاً بهذه الفقرة ثم آخبر عن جيئه. 

(۲) أن هذا الروح متحد بالأب مطلقاً وبالابن» نظراً 
إلى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق في حقه (فارقليط آخر) 
بخلاف الني المبشر به فإنه يصدق هذا القول في حقه بلا 

(۳) ان الوكالةوالقفاعة من عوا "السؤة لا مق 
خواص هذا الروح التحد بالله» فلا یصدقان على الروح 
ويصدقان على الني البشر به بلا تکلف 

)٤(‏ أن عيسى عليه السلام قال: (هو یذکر ‏ كل ما قلته 
لک). dy‏ یثبت من رسالة من رسائل العهد الجديدء أن 
الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام» وهذا 
الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه. 

)0( أن عيسى عليه السلام قال (والآن قد قلت لک قبل 
أن يكون حتى إذا كان تؤمنون). وهذا يدل على أن الراد 
به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه ما كان 
عدم الایان مظنونا منهم وقت نزوله » بل لا le‏ للاستبعاد 
أيضاء فلا حاجة إلى هذا القول» وليس شأن الحكم العاقل 
أن يتكلم بكلام فضول عن gil ob‏ الم الثأنء فلو 
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آردنا به gil‏ البشر به یکون هذا الکلام في محله » Bg‏ غاية 
الاشهان ا جل اكد اند 

)4( أن عيسى عليه السلام قال: (هو يشهد لأجلى). 
وهذا الروح ما شهد لأجله بين يدي أحدء لأن تلاميذه 
oe‏ نزل علیهم ا ان اجن dl‏ الشهادة لا: نهم کانوا 
يعر فون = Go‏ العرفة قبل نزوله ایض فلا فاگدة 
للقهادة ين al‏ بهم » والمنكرون الذين كانوا محتاجين للشهادة 
فهذ ا الروح ما شهد بين آیدیهم OY‏ عمد عله فإنه شهد 
لأجل السیح عليه السلام وصدقه وبرأه من إدعاء الألوهية, 
الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال Lay‏ آمه عن تهمة 
الزنی ؛ وجاء ذکر براءتهافي القرآن في مواضع متعددة» وق 
لا حادیث في مواضع غير محصورة. 

(۷) أن عیسی عليه السلام قال: gl)‏ تشهدون SY‏ 
معي من الابتداء » وهذه الآبة في الترجمة العربية الطبوعة 
سنة ۱۸۱۹ مكذا : (وتشهدون أنتم أيضاً لأنم كنت معي من 
الابتداء). Gy‏ الترجرة العربية المطبوعة سنة ١8٠‏ هکذا: 
(وتشهدون gil‏ أيضا لأنم معي من الابتداء) ax gd‏ في هذه 
Sl‏ | ~ جم الثلاث لفظ أيضاً » وكذا يوجد في التراجم الفارسية 
الطبوعة سنة ۱۸۱۲ وسنة ۶۸ وسنه ۱۸۶۱ وق ترجمة 
ارو الطبوعة سنة ۱۸۱۶ ترجمة لفظ أيضاء فلفظ أيضا 
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سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة یوحنا سهواً أو 
تا فيد" اون يول دكلالة اف عل أن شيادة 
الحواريين غير شهادة فارقلیط » فلو كان المراد به الروح 
النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين: OF‏ الروح 
المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين» بل 
شهادة الحواريين هي شهادته بعينها » لأن هذا الروح مع كونه 
إلا متحداً atl‏ اتحاداً حقيقياً Cay‏ من النزول والحلول 
والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم 
والجسمانيات » نزل مثل ريح عاصفة وظهر في أشكال ألسنة 
منقسمة كأنها من نار» واستقت على كل واحد منهم يوم 
الدار» فكان حالم كحال من عليه أثر الجن» فکا أن قول 
الجن يكون قوله في تلك الحالة فكذلك كانت شهادة الروح 
هي شهادة الحواريين» فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا 
كان المراد به النبي الممشر cay‏ فان شهادته غير 
شهادة ا لحواريين . 

SSL أن عیسی عليه السلام قال (إن م أنطلق م‎ (A) 
aie الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته الیک). فعلق‎ 
بذهابه وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضوره‎ 
لا أرسلهم إلى البلاد الاسرائيلية» فنزوله ليس بشروط‎ 
بذهابه » فلا يكون مرادا بفارقليط » بل الراد به شخص لم‎ 
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هس جر من الحواريين قبل زمان صعوده » وکان 
جيئه موقوفا على ذهاب عیسی عليه السلام» مد REE‏ كان 
HIS‏ لأنه جاء بعد Glad‏ عيسى عليه السلام » وكان مجيئه 
موقوفا علی Glad‏ عیسی علیه السلام OV‏ وجود رسولین 
ذوی شریعتین مستقلتین في زمان واحد غير جائز » بخلاف ما 
إذا كان الآخر متبعاً شريعة الأول أو یکون كل من الرسل 
متبعا لشريعة واحدة لأنه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين 
أو أكثر في زمان واحد ومكان واحد » کا ثبت وجودهم ما 
Ou‏ زمان موسی علیه تجلا وعیسی علیه السلام. 
)4( أن عیسی عليه السلام قال (يوبخ العال). 

القول بنزلة النص الجلى لحمد عه » لأنه وبخ العام 
اليهود على عدم (یانهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك 
فيه إلا معاند بحت » وسيكون ابنه الرشيد مد الهدي رفيقا 
لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الأعور ومتابعیه, ' 
بخلاف الروح النازل يوم الدارء فإن توبيخه لا يصح على 
أصول cael‏ وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله 
أيضااء لاتم کانوا یدعون إلى الملة بالترغیب والوعظ + وما 
قال رانكين في كتابه المسمى بدافع الذي هو بلسان اردو في 
رده على خلاصة صولة الضيغم (ان لفظ التوبيخ لا يوجد في 
الانجیل ولا في ترجمة من تراجم الانجیل» وهذا الستدل 
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آورد هذا اللفظ لیصدق على at‏ صدقا بینا لأجل أن عمد Be‏ 
وبخ وهدد كثيراً » إلا أن مثل هذا التفلیط ليس من شأن 
المؤمنين والخائفين من الله) انتهى كلامه فمردوده. وهذا 
القسيس إما جاهل غالط أو مغلط ليس له le]‏ ولا خوف 
من الله» لأن هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة 
التي نقلت عنها عبارة يوحناء وني الترجمة المطبوعة سنة 
١‏ في الرومية العظمى ¢ وعبارة الترجمة العربية 
المطبوعة في بيروت سنة ١87٠‏ هکذا: (ومتى جاء ذاك 
يبكت العام على خطية ألخ). dy‏ الترجمة العربية الطبوعة 
سنة ۱۸١١‏ وسنة ۰۱۸۲۵ وفي التراجم الفارسية الطبوعة 
سنة ١815‏ وسنة ۱۸۲۸ وسنة ۱۸۶۱ يوجد لفظ cel JY‏ 
ولفظ التبكيت والالزام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لا 
شكاية منه » OY‏ مثل هذا الأمر من عادات علاء بروتستنت 
ولذلك ترى أن مترجمي الفارسية وأردو تركوا لفظ 
فارقليط لشهرته عند المسلمين في حق مد ABE‏ ومترجم 
de 5‏ أردو الطبوعة سنة ۱۸۳۹ نان هرلا أسلافه أيضاء 
حيث أرجع إلى الروح ضاثر المؤنث ليحصل الاشتباه للعوام 
أن مدای هدا الل موده ولسن اعد کر 

(۱۰) قال عيسى عليه السلام: (أما على الخطيئة فلانهم 
م يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن فارقليط يكون ظاهرا على 
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منكري عیسی عليه السلام Lege‏ هم على عدم الإيمان به» 
والروح النازل یوم الدار ما كان ظاهرا على الناس Lege‏ 
۳ 

(۱۱) قال عیسی عليه السلام: JG!)‏ کلاما کثیرا abil‏ 
لکی ولکنک )2 تطیقون de‏ الآن). وهذا Gly‏ إرادة 
الروح النازل يوم الدار لأنه ما زاد حکا على آحکام عیسی 
عليه السلام» لأنه على زعم dal‏ التثلیت كان أمر الحواريين 
بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله» فأي أمر حصل هم 
أكثر من أقواله التي قال طم GL)‏ صعوده. نعم بعد نزول 
هذا الروح» أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ما عدا 
بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر 
الخروج » وحللوا جميع الحرمات وهذا الأمر لا يجوز في حقه 
أن يقال أنهم ما كانوا يستطيعون له لام استطاعوا حمل 
سقوط حك تعظم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة؛ 
الذي كان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام موعودا 
به لأجل عدم مراعاته هذا اک فقبول سقوط جميع 
الأحكام كان أهون عندهم » نعم قبول زيادة الا حکام deN‏ 
ضعف Ok YI‏ وضعف القوة إلى زمان صعوده کا يعترف به 
elle‏ بروتستنت» كان خارجا عن استطاعتهم. فظهر أن 
المراد بفارقليط بي تزاد في شريعتها حكام بالنسبة إلى الشريعة 
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العيسوية ویثقل جلها على المكلفين الضعناء وهو مد ROE‏ 

(۱۳) أن عسى :عليه السلام pal idle‏ :ينطق من ie‏ 
بل يتكم بكل ما يسمع). وهذا يدل على أن فار قليط 
يكون يت يكذبه بنو اسرائيل» فاحتاج عيسى عليه 
السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول» ولا le‏ لمظنة 
التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار» على أن هذا 
الروح عندهم عين الله فلا معنى لقوله بل يتكلم با يسمع 
فمصداقه محمد Sea HUE‏ 
ولیس هو عين الله وکان یتک با یوحی إليه کا قال الله 
تعالى: وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي یوحی 
وقال: #إن اتبع ألا ما يوحي إلي). 

(۱۳) أن عيسى عليه السلام قال: (إنه يأخذ ما هو لي). 
وهذا لا يصدق على الروح» لأنه عند آهل التثليت قديم 
وغير مخلوق وقادر مطلق لیس له كال منتظر بل كل کال 
من كالاته حاصل له بالفعل» فلا بد أن يكون الموعود به من 
الجنس الذي يكون له کال منتظر » ولا كان هذا الكلام 
موه أن يكون هذا الني متبعاً شریعته» دفعه بقوله فيا 
بعد: (جميع ما للأب فهو لي فلأجل هذا قلت ما هو لي 
يأخذ). يعنى أن كل شىء يحصل لفار قليط من الله فكأنه 
يحصل مني » كما اشتهر من كان لله كان الله له فلأجل هذا 
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eG J أن ما هو‎ eds 
الشبهات التي توردها علاء پروتستنت‎ gel وأما الثاني‎ 
(الشبهة الأولى) جاء في هذه العبارة تسیر فار قلیط‎ 
بروح القدس وروح الحق وها عبارتان عن الأقنوم الثالث»‎ 
: فکیف يصح أن يراد بفار قليط ممد ره أقول في الجواب‎ 
أن صاحب ميزان الحق يدعى في تأليفاته كون ألفاظ روح‎ 
الله وروح القدس وروح الحق وروح الصدق وروح فم الله‎ 
تفن را عو ا ان‎ 
مفتاح الأسرار في الصفحة ۵۳ من النسخة الفارسية المطبوعة‎ 
سنة ۱۸۵: (إن لفظ روح الله ولفظ روح القدس في التوراة‎ 
بسن واحد) انتمی . فادعی آن هذین اللفظین‎ GANS 
يستعملان بمعنى واحد في العهدین وقال في حل الاإشكال في‎ 
جواب كشف الأستار: (من له شعور ما بالتوراة والإنجيل‎ 
0 فهو يعرف أن ألفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم‎ 
وغيرها بعنى روح الله فلذلك ما رأيت إثباته ضروریا)‎ 
انتهى . فإذا عرفت هذا القول نحن نقطع النظر عن صحة‎ 
إدعائه وعدم صحته ههنا ونسام ترادف هذه الألفاظ على‎ 
زعمه لكنا تنكر أن استعالها في كل موضع من مواضع‎ 
ab لقوله:من‎ Callan الاعنوم الثالکوتقول قولا‎ cater الو‎ 
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شعور ما بکتب العهدین » یعرف أن هذه BW‏ تستعمل في 
غير الأقنوم الثالث كثيراً » في الآية الرابعة عشر من الباب 
السابع والثلاثين من كناب حزقيال قول الله تعالى في خطاب 
ألوف من الناس الذين أحياهم بعجزة حز قيال عليه السلام 
(فاعطی فیک روحي). ففي هذا القول روح الله 
بعنى النفس الناطقة الإنسانية لا بعنی الأقنوم الثالث الذي 
هو عين الله على زعمهم » وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى 
لیوحنا هکذا ترجة عربية سنة ۱۷۹۰: ۱ tel)‏ الأحباء لا 
تصدقوا كل روح» بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؛ 
لأن الأنبياء الكذبة کثبرون قد خرجوا إلى العالم) ۲ 
تعر فون روح الله » كل روح يعترف بيسوع السیح أنه قد جاء 
ا ee‏ 
احق ور asd Dat‏ الجملة ارا با 
عربية سنة ۱۸۲۱ وسنة ۱۸۳۱ وسنة o‏ يعرف 
روح الله) . ترحمة عربية سنه ۱۸۲۵ SB)‏ قیزون روح الله 
ولفظ روح الله 2 الآية الثانية؛ ولفظ روح Gt!‏ في الآية 
السادسة» معنى الواعظ الحق لا بعنی الأقنوم الثالث» 
ولذلك نر جم مترجم ترجه أردو الطبوعة سنة ۱۸۶۵ Jaa)‏ 
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کل روح JS‏ واعظ» ولفظ الأرواح بالواعظین في الآية 
الأولى ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب cl‏ 
ولفظ روح الحق في الآية السادسة بالواعظ الصادق » وتر جم 
لفظ روح الضلال بالواعظ «hall‏ وليس الراد بروح الله 
وروح الحق الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم 
وهو ظاهر فتفسير فارقليط بروح القدس وروح الحق لا 
يضرنا لأا ععنی الواعظ الحق» كا أن لفظ روح الحق 
وروح الله بهذا نی في الرسالة الأولى ليوحناء فيصح 
إطلاقها على مد يه بلا ريب. 
(الشهة الثانية) أن الخاطبين بضميرهم الحواريون» فلا 

بد أن يظهر فارقليط في عهدهم» ومد EE‏ لم يظهر في 
عهد هم ) أقول هذا ۳ لیس بشيء » oy‏ منشأه أن 
الحاضرين وقت الخطاب لا بد ol‏ يكونوا مراضين بضمير 
الخطاب وهو ليس بضروري في كل موضع › ألا ترى أن قول 
عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب 
السادس والعشرین من إنجيل متى في خطاب روساء الكهنة 
والشيوخ وا جمع هكذا : (وأيضاً أقول لك من الآن تبصرون 
gpl‏ الانسان Le‏ عن Gut‏ القوة LT,‏ علی سحاب السملء). 
وهوّلاء الخاطبون قد ماتوا ومضت على موتهم مدة هي هی أكثر 
من الف cde BU,‏ وما راوه de LT‏ سحاب السا 
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فکا أن الراد باخاطبین ههنا الوجودون من قومهم وقت 
نزوله من السماء » فكذلك فيا نحن فيه الراد الذين یوجدون 
وقت ظهور فارقلیط . 

(الشبهة الثالثة) أنه وقع في حق فارقلیط أن الما لا 
يراه ولا یعرفه» وأنتم تعرفونه وهو لا يصدق على مد مه 
لأن الناس رأوه وعرفوه آقول هذا Lag!‏ ليس بشيء » وهم 
أحوج الناس تأويلا في هذا القول بالنسبة إليناء لأن روح 
oe‏ عين الله dlls na‏ يعرفته الله YS‏ عن سعرقة 
مد oe‏ فلا بد آن نقول إن الراد بالعرفة العرفة 
الحقيقية الكاملة» ففي صورة التأویل لا اشتباه في صدق 
هذا القول على مد BE‏ » ويكون المقصود أن العام لا يعرفه 
معرفة حقيقية کاملة» وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية ALS‏ 
والمراد بالرؤية العرفت ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ 
الرؤية بعد لفظ آنم بل قال وأنتم تعرفونه. 

ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية 
Ye‏ على ما هو المراد في قول الإنجيلي الأول في الباب 
الثالث عشر من اجیله» وأنقل عبارته عن الترجمة العربية 
المطبوعة سنة 1817 وسنة ۱۸۲۵: ۱۳ (فلذلك آضرب لهم 
الأمثال 9 ينظرون ولا (Og pan‏ ويسمعون ولا يستمعون 
ولا يفهمون) ۱۶ (وقد كمل فيهم تنب Lal‏ حيث قال انم 
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تستمعون ممما ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون). 
فلا اشکال أيضاً وأمثال .هنين الأمرين ون كانت معافي 
مجازية لكنها بنزلة الحقيقة العرفية. ووقعت في كلام عيسى 
عليه السلام كثيراً : 

في الآية السابعة والشرین من الباب الحادي عشر من 
أل هکذا: (ولیس sel‏ یعرف الابن الا الب ولا 
أحد یعرف الأب إلا الاين ومن أراد الاين أن يعلن له). 
وفي الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل 
يوحنا هكذا: الذي (أرسلني ily Go‏ لستم تعرفونه). 

Gs‏ الباب الثامن من إنجيل بوحنا هكذا: ١9‏ (لستم 
تعرفوني أنا ولا cul‏ عرفتموني لعرفتم (lat ul‏ 00 
(ولستم تعرفونه أي (al‏ الخ . 

وفي الاية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من 
إنجيل يوحنا هکذا: (أيها الأب إن العام لم يعرفك أما أنا 
فعرفتك) . 

وفي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هکذا: ۷ (لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد 
رأيتموه) ۸ (قال له فیلبس با سيد أرنا الأب وكفانا) ٩‏ (قال 
له يسوع أنا معک زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي 
رآنی فقد Gl‏ الأب» فكيف تقول أنت أرنا الأب). 
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فالراد في هذه الأقوال بالعرفة العرفة الكاملة وبالرژية 
العرفة» والا لا تصح هذه الاقوال يقيناًء OF‏ العوام من 
الناس کانوا یعرفون عیسی عليه السلام فضلا عن رؤساء 
الیهود « والکهنق والشایخ» وا خواریین» ورؤية الله بالبصر 
في هذا العالم متنعة عند أهل التثلیث أيضاً. 

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق فارقليط: il)‏ مقم 
fare‏ » وثابت فیع). ويظهر من هذا القول أن فارقليط 
كان في وقت الخطاب مقها عند الحواريين» وثابتا فيهم› 
فكيف يصدق على ABE at‏ 

أقول: إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا ترجمة 
عربية سنة 2181١5‏ وسنة ۱۸۲۵: GY)‏ مستقر (Kae‏ 
وسيكون فيك). والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ › 
VAYA Abas‏ وتا ۱۸۶۱ وه ارذو الطيوفة iy‏ 
۶ وسنة ۰۱۸۳۹ كلها مطابقة اتن الترجتین» وف 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١87٠‏ هکذا: (ماكث معك› 
ويكون فیک). فظهر أن الراد بقوله ثابت فيكم الثبوت 
الاستقبالي يقيناً » فلا اعتراض به لوجه من الوجوه» وبقي 
قوله مقم عند فأقول: لا يصح حمل هذا القول على معنى 
هو مقم عند ؟ الآن» لأنه يناني قوله: (أنا أطلب من الأب 
فیعطیک فارقليط آخر)؛ وقوله: (قد قلت لک قبل أن 
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یکون حتى إذا کان تؤمنون)» )» وقوله : (إن ١‏ أنطلق بات 
الفار قلیط) » وإذا ai‏ نقول إنه بمعنى الاستقبال» كا أن 
القول الذي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون 5 عند ؟ 
في الاستقبال. فلا شك في صدقه lal‏ على مد . 
والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضي في الأمور التيقنة 
كثير في العهدين » ألا ترى أن حزقيال عليه السلام آخبر 
أولا عن خروج يأجوج ومأجوج» في الزمان الستقبل 
وإهلاكهم حين phyogs‏ إلى جبال إسرائيل. 

ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من 
كتابه هكذا: (هاهو جاء وصار يقول الرب الإله هذا هو 
اليوم الذي قلت عنه). فانظروا إلى قوله ها هو جاء وصارء 
وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹ 
هكذا: (ابنك رسيد وبوقوع يبوست) فعبر عن الحال 
الستقبل بالماضي لكونه يقينا لا شك فيه وقد مضت مدة 
أكثر من call‏ وأربعائة وحمسين سنة ولم يظهر خروجهم. 

وني الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من 
إنجيل يوحنا هكذا: (الحق الحق أقول Se‏ إنه SE‏ ساعة 
وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن abl‏ والسامعون 
یجیون) فانظروا إلى قوله وهي الآن وقد مضت مدة آکثر 
من آلف وثامائة dy‏ تجىء هذه الساعة وإلى الآن Last‏ 
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ول لا Cyan‏ اديس Wee‏ 

(الشبهة اخامست) فى الباب الأول من كاب الاأعبال 
هکذا: ؛ bis)‏ هو جتمع معهم أوصاهم أن لا ییرحوا من 
أورشليم بل ینتظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني) ۵ 
LSS)‏ عفن الاو اما آنم فستعمدون بالروح القدس 
لیس بعد هذه الأيام بکثیر). وهذا يدل على أن فارقلیط » 
هو الروح النازل يوم الدار . لأن الراد بوعد الأب هو فار 
قلبط » اقول الا دعاء ن المراد بموعد الأب هو فار قليط» 
ادعاء حض بل هو غلط من BIE‏ عشر وجهاً وقد عرفتها » بل 
الحق of‏ الأخبار عن فار قليط شيء » والوعد بإنزال الروح 
عليه مرة أخرى شيء آخر وقد وفى الله بالوعدين » وقد عبر 
بالوعد الأول بمجيء فار قلیط » وههنا بوعد الأب. غاية 
الأمر أن بوحنا نقل بشارة فار قلیط» dy‏ ينقلها النجیلیون 
الباقون » ولوقا نقل موعد نزول الروح الذي نزل يوم الدار 
ولم ینقله يوحنا. ولا بلس فيه فانهم قد يتفقون في نقل 
الأقوال الخسيسة» كركوب عيسى عليه السلام على JAI‏ 
وقت الذهاب إلى آورشلم اتفق على نقله الأربعة» وقد 
يتخالفون في نقل الأحوال العظیمة ألا تری أن لوقا انفرد 
بذكر إحياء ابن الأرملة من الأموات في نابين» وبذكر 
إرسال عيسى عليه السلام سبعين تلمیذا وبذكر ابراء 
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عشرة برص » ولم يذكر هذه الحالات أحد الا نجیلیین مع أا 
من الحالات العظيمة Oly‏ یوحنا انفرد بذکر وليمة العرس 
في قانا الجليل وظهر من یسوع فيه معجزة تحویل الماء Le‏ 
وهذه العجزة آول معجزاته» وسبب ظهور ont‏ وایان 
التلامیذ به» وبذکر ابراء السقم في بيت صيدا في أورشلم 
وهذه أيضاً معجزة عظیمة والریض Lapse OW‏ من مان 
وثلاثين سنة» Shy‏ قصة امرأة أخذت في زنی؛ وبذكر 
ابراء الأكمه وهذا أيضأ من أعظم معجزاته» وهي مصرحة 
پا في الباب التاسع» وبذكر أحياء العازار من بين 
الأموات» dy‏ يذكرها أحد من الإنجيليين مع أنها حالات 
عظيمة. وهکذا حال ge‏ ومرقص فإنما انفردا بذكر بعض 
العجزات والحالات التي م يذكرها غیرها. 

ولا طال البحث في هذا السلك» فلنقتصر على هذا 
القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في 
زمانناء وأما البشارات التي توجد في كنب أخرى هي ليست 
معتبرة عندهم في زماننا فا نقلتها. وبعدما عرفت أنقل عنها 
بشارة واحدة أيضاً على سبيل الأنموذج. 

فأقول: القسيس سيل نقل في مقدمة ترجمته للقرآن الجيد 
من إنجيل برنابا بشارة Gat‏ هكذا: del)‏ يا برنابا أن 
الذنب وان كان صغيراً 654 dl‏ عليه لأن الله غير راض عن 
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الذنب » ولا اجتنی آمي وتلاميذي لأجل الدنیا سخط الله 
لأجل هذا الأمرء وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا 
العام على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل هم النجاة من 
عذاب جهن ولا يكون هم أذية oly Gly Dla‏ كنت 
بريئاً لکن بعض الناس لا قالوا فى حقی ai]‏ الله وابن call‏ 
که الله هنذا القرل واقتضت متته بان تخت 
الشیاطین يوم القيامة على ولا يستهزئون بي» فاستحسن 
الدنیا بسبب موت يبوذاء ویظن كل شخص BI‏ صلبت» 
لکن هذه GY‏ والاستهزاء تبقیان إلى أن يجيء مد 
الغلط » وتر تفع هده الشبهة من قلوب الناس) انتهت ترحمة 
كلامه. 

(أقول) هذه البشارة عظيمة وإن اعترضوا أن هذا 
الإنجيل ردّته مجالس Wille‏ السلف (أقول) لا اعتبار لردهم 
وقبوهم کا علمت با لا مزيد عليه في الباب الأول» وهذا 
الانجیل من الأناجيل القديمة ويوجد ذكره في کتب القرن 
الثاني والثالث» فعلى هذا كتب هذا الإنجيل قبل ظهور 
مد َه cate‏ سنة» ولا يقلن ال أن يخبر بغير الاطام 
بثل هذا الأمر قبل وقوعه بتي سنة» فلا بد أن يكون هذا 
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قول عیسی ade‏ السلام» oly‏ قالوا lool ol‏ من السلمین 
حرف هذا الانجيل بعد ظهور عمد SBE‏ قلت: هذا 
See‏ پعید جدا GY‏ السلمن ما التفتوا ال هذه 
الأناجيل الأربعة أيضاًء فکیف إلى إنجيل برنابا » ویبعد أن 
يؤثر تحريف أحد من المسلمين في إنجيل برنابا LSE‏ يتغير به 
النسخ الوجودة عند المسيحيين أيضاً ‏ وهم يزعمون أن علاء 
اه الكتاتفن الوه و نصا رف اين اسلموا» نقلوا كن 
كنب العهدين البشارات احمدية وحرفوهاء فعلى زعمهم 
أقول إن هؤلاء العلاء الكبار حرفوا على زعمهم» ول يؤثر 
تحريف هؤلاء في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع 
هذه البشارات » فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في إنجيل 
برنابا في النسخ التي كانت carats‏ فهذا الإحتال واه 
تيف جد ters ha‏ | 

(تنبيه) نقلنا هذا الاخبار أولاً في کتاب الاعجاز 
العيسوي » عن الترجمة الطبوعة سنة ۱۸۵۰ من الیلاد» 
abs‏ هذا الکتاب سنة ۱۳۷۱ من اهجرة ding‏ ۱۸۵۶ من 
الیلاد واشتهر في آقطار اهند وتراجهم» وکتبهم تتغیر في 
الطبع التأخر بالنسبة إلى الطبع التقدم تغیرا cle‏ كا قد 
نبهت في مقدمة الکتاب أيضاء ob‏ م يجد الناظر هذه 
البشارة في بعض نسخ الترجة المذكورة الطبوعة في سنة غير 
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السنة المذكورة لا يقع في شك سا إذا كان هذا البعض من 
النسخ المطبوعة في سنة متأخرة عن ألف وثانائة وأربع 
وخمسين من الميلاد» OY‏ علاء پروتستنت لو أسقطوا في 
طبعهم هذه البشارة من الترجمة المذكورة فلا يستبعد من 
عادتهم التي صارت» بنزلة الأمر الطبيعي هم. 

وقا ل Jalal‏ حيدر على القرشي في كتابه لمسمى بخلاصة سيف 
المسلمين الذي هو بلسان أردو في الصفحة *5و14(أن 
القسس أوسكان الأرمي ترجم کتاب Last‏ باللسان gol‏ 
في سنة ألف وستائة وست وستين سنة» وطبعت هذه الترجة 
في سنة ألف وسبعائة وثلاث وثلاثين في مطبع اننوني بورتولى 
ويوجد في هذه الترجة في الباب الثاني والأربعين هذه 
الفقرة:. (سبحوا الله تسبيحا جديداً وأثر سلطنة على ظهره 
اة egal Corl‏ رهد Re‏ موحودة :ار رین 
فانظروا فیها) انتهی کلامه. 

(أقول) هذه الترجمة ۸ تصل إلى وما اطلعت علیها لکن 
هذا الفاضل ald‏ رآها واطلع لها ولا Ol AS‏ هده 
الفقرة عظيمة النفع » وإن لم تكن هذه الترجمة معتبرة عند 
علاء بروشنت » ومن rea‏ من علاء اليهود والنصاري في 
القرن الأول شهد بوجود البشارات الحمدية في کتب 
العهدین » مثل عبد الله ابن سلام وابني سعية وبنيامین 
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oe‏ وکعب الأحبار وغیرهم من علاء الیهود» ول 
بجيرا و نسطور الحبشي وضفاطر وهو الأسقف الرومی 
أسل على يد دحية الکلبی وقت الرسالة فقتلوه؛ 
والجارود » والنجاشي » والسوس » والرهبان الذین جاوامع 
جعفر بن أبي طالب رضي الله cate‏ وغیرهم من علاء 
النصاری » وقد اعترف بصحة نبوته » وعموم رسالته » هرقل 
قيصر الروم» ومقوقس صاحب مصرء وابن صورياء وحبي 
بن أخطب » وأبو ياسر بن آخطب وغيرهم من حملهم الحسد 
ات ول A‏ 

وروی أنه عليه السلام لا آورد الدلائل على نصاری 
نجران» ثم إنهم أصروا على جهلهم» فقال عليه السلام: إن 
الله أمرني إن م تقبلوا الحجة أن أباهلم ؛ فقالوا :یا با القاسم 
بل نرجع a‏ أمرنا ثم ثم ELSE‏ فلا رجعوا قالوا للعاقب 
وت دا رای : ما تری؟ فقال: : والله لقد عرفتم نبوثه » وقد 
a‏ بالفصل في آمر صاحبک والله ما باهل قوم Ls‏ إلا 
هلكوا aol oly‏ إلا إلف دينك. فوادعوا الرجل 
وانصرفوا » فأتوا رسول الله AE‏ وقد غدا محتضناً ا سین » 
وآخذاً بيد ا لسن وفاطمة تشي خلفه؛ وعلی رضی الله عنه 
خلفهاء وهو يقول: |ذا GE‏ دعوت فأمنوا . فقال أسقفهم: با 
مشر النصاری إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل 
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جبلا من مکانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلکوا . فأذعنوا لرسول 
الله ae‏ وبذلوا له الجزية آلفی حلة cle‏ وثلائن درعاً من 
حدید . فقال عليه الصلاة والسلام: لو باهلوا لسخوا قردة 
وخنازیر ولاضطرم عليهم الوادي LG‏ ولاستأصل الله 
نجران وأهله» go‏ الطير على الشجرء وهذه الواقعة دلت 
على نبوته بوجهين: 

(الأول) أنه عليه الصلاة والسلام خوفهم بنزول العذاب 
عليهم » ولو لميكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً في إظهار 
كذب نفسهء لأنه لو باهل ولم ينزل العذاب ظهر کذبه» 
ومعلوم أنه كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن يعمل عملا 
يفضى إلى ظهور کذبه» فلا pol‏ على ذلك علمنا أنه أصر 
علیه لکونه واثقاً بوعد اله. 

(والثاني) أن القوم کانوا يبذلون النفوس» والأموال» في 
المنازعة مع الرسول EE‏ فلو لم يعرفوا أنه ني لا تركوا 
facials‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
d)‏ دفع الطاعن) 

إعلم آرشدك الله تعالی في الدارین أن المسيحيين یدعون 
أن الأنبياء لغا یکونون معصومین في تبلیغ الوحي فقط » 
تقريراً كان أو تحريراً. وأما في غير التبليغ» فلیسوا 
بمعصومين لا قبل النبوة ولا بعدها. فيصدر عنهم بعدها جميع 
الذنوب clued‏ فضلا عن LEI‏ والنسيان» فيصدر عنهم 
الزنى بال حارم فضلا عن الأجنبيات» ويصدر عنهم عبادة 
الأوثان» وبناء العابد اء ولا يخرج عندهم نبي من براهم 
إلى يحيى علیها السلام لا يكون زانياً أو من أولاد الزنى 
أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد الفاسدة في حق الأنبياء 
عليهم السلام. 

وقد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب» وف 
الفصل الثالث والرابع من الباب الأول» وفي المقصد الأول 
من الباب الثاني أن ادعاء‌هم العصمة في التبلیغ آیضا إدعاء 
باطل لا صل له على أصولهم. ويصدر هذا الإدعاء عنهم 
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لتغليط العوام فمطاعنهم على عمد ME‏ فى بعض ap Sl‏ 
التي يفهمونبا ذنوباً في زعمهم الفاسد » لا تقدح في نبوته على 
اصوطم . Bly‏ وان کنت أستکره أن Jal‏ ذنوب clei‏ 
والکتریات الفتریات عن کتبهم ولو الزاماً؛ ولا آعتقد في 
حضرات الأنبياء انصافهم بهذه الذنوب والکفریات حاشا 
وكلا. ولكني لا رأيت أن علاء برونستنت أطالوا آلسنتهم 
إطالة فاحشة في Ge‏ محمد ME‏ في الأمور الخفيفة » وجعلوا 
Us gL‏ جبلا لتفلیط العوام الغیر الواقفین cde‏ کتبهم ء وکان 
ache‏ وقوع السذح اف الاشتباه بتمواهم الباطلة» نقلت 
بعضها إلزاماً » وأتبرأ عن اعتقادها بألف لسان ولیس نقلها 
إلا كنقل كلات الكفر» ونقل الكفر ليس بکفر » وقدمت 
نقلها على نقل مطاعنهم في مد AE‏ والجواب عنها وكتب 
القسیس ولم اسمت من able‏ پروتستنت كثابا نی لسان آردو 
وطبعه في البلد مرزابور من بلاد اهند في سنة ۱۸۶۸ من 
الیلاد» ومماه طریق الأولياء > وکتب فيه حال الأنبياء من 
آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلا عن سفر التكوين وتفاسيره 
العتبرة عند elle‏ يروتستنت » فانتقل في بعض الواضع عن 
هذا الکتاب ne‏ 

)1( قصة آدم عليه السلام مندهم مشهورة» وفي الاب 
الثالث من سفر التکوین مسطورة» وهم یعترفون أنه آذنب 
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عمداً dy‏ يعترف بذنبه لا طلبه الله ولم تثبت توبته عندهم 
إلى آخر حياته في الصفحة ۲۳ من طریق الا ولیاء : (يا آسفي 
عن أنه( eye Neen‏ أنه يا ای 
واحدة أيضاً) انتهى . 

)+( 3 الباب التاسع من سفر التكوين هكذا: ۱۸ 
(فكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث 
وحام أبو ٠١ (OLS‏ (وبدا نوح فلاح يحرث في الأرض 
وغرس (LS‏ ۲۱ (وشرب خراً فسكر وتكشف في خبا) ۲۲ 
(فلا نظر حام آبو کنعان ذلك أي S58‏ أبن ASG‏ 
آخبر إخوته خارجا) ۲۶ (فل) استیقظ نوح من الخمر» وعم 
با عمل به ابنه الأصغر) ۲۵ (فقال ملعون OWS‏ فیکون 
عبد العبید لاخوته). ففیه تصریح ob‏ نوحاً شرب الخمر 
وسکر وصار عرياناً » والمجب أن الذنب بالنظر إلى عورة 
أبيه هو حام aah‏ کان Gilly‏ عوقب Lal‏ ابنه COWS‏ 
وأخذ الابن بذنب الأب خلاف العدل. قال حزقيال في 
الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتابه: (النفس التي 
تخطیء فهى قوت » والابن لا يحمل ثم الأب» والأب لا 
يحمل إثم الاين وعدل العادل يكون cae‏ ونفاق النافق 
يكون عليه). ولو فرضنا أنه حمل إثم الأب على الابن خلاف 
العدل. فا وجه تخصيص كنعان oF‏ أبناء ple‏ كانوا آربعة» 
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کوش ومصرايم وفوط وکنعان» کا هو مصرح به في الباب 
العاشر) . 

(۳) في الصفحة (vt)‏ من طریق الأولياء في حال 
إبراهم هكذا: (لا يعم alle‏ إلى سبعين سنة من عمره وهو 
تربى في الوثنيين» ومضى أكثر عمره فيهم ويعم أن أبويه 
كانا يعرفان الاله الحق. ويحتمل أن إبراهم أيضاً كان يعبد 
الأصنام ما لم يظهر الله عليه »ثم ظهر عليه وانتخبه من lal‏ 
العام » وجعله دا اف ان یی CpG)‏ عند 
السبحیین ol‏ [براهم ی سبعین سنة من عمره OS‏ یعبد 
الأصنام . اقول dole aS‏ الأصنام إلى أن بلغ سبعین سنة 
deeds‏ ندرا إلى أصوهم. oF‏ أهل العالم في هذا 
الوقت عندهم كانوا وثنيين» وهو تربى فیهم» وأبواه أيضاً 
كانا منهم. ولم يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت » والعصمة 
عن عبادة الأوثان ليست بشرط بعد النبوة» فضلا عن أن 
تكون شرطاً قبل النبوة. وإذا ظهر حال gt‏ الأنبياء هذا 
إلى سبعين سنة من عمره قبل النبوة» فانقل حاله بعد 
السوة. 

)٤ 3‏ في الباب الثاني عشر من سفر التکوین هکذا: :1 ۱۱ 
[فما قرب أن يدخل إلى مصر» قال لسارة زوجته ]3 علمت 
أنك امرأة حسنة) ۱۲ ويكون إذا رآك المصريون فإنهم 
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سیقولون لا امرأته ويقتلوني ویستبقونك) ۱۳ (والآن أرغب 
منك فقولي انك gel‏ لیکون لي خير بسببك » وتجي نفسي 
رم (CUS‏ نسي تكد ما كان عرف ی سا 
حضو Wal ge‏ راع لخر كان | فرق د ance UN‏ رقال 
ليكون لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أجلك. وحصل له 
الا O pees‏ عن كل 
أن خوفه من القتل جرد وهم» لا سبا إذا كان راضياً بتركها 
فانه لا وجه لخوفه بعد ذلك أصلاء وکیف يجوز العقل أن 
يرضى إبراهم بترك حریه وتسليمها ولا يدافع دونهاء ولا 
يرضى بمثله من له غبرة ما » فكيف يرضى مثل إبراهم الغیور . 

(ه) في GUI‏ العشرين من سفر التكوين هكذا: ۱ 
(وارتحل إبراهم من هناك إلى أرض التیمن» وسكن بين 
قادس وسور والتحى في جرار) ۲ (قال عن سارة امرأته نا 
أختى» ووجه Gl‏ مالك ملك جرارا وأخذها) ۳ (فجاء الله 
إلى أبي مالك في الح باللیل» وقال له: هوذا أنت توت من 
أجل الامرأة التی أخذتها لأا ذات بعل) 4 (ولم يكن أبو 
مالك قرهاء فقال: يا رب أتهلك Le‏ باراً لا علم له) ۵ 
(أليس هو القائل إنها أختي » وهي قالت إنه أخي). كذب 
هناك إبراهم وسارة مرة CAGE‏ ولعل السبب ها هنا ما عدا 
الخوف أيضاًء كان حصول المنفعة» وقد حصلت كا هي 
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مصرحة بها في الآية الرابعة عشر على أنه لا وجه للخوف 
إذا كان راضياً بتسليمها بدون المقاتلة في الصفحة ۹٩‏ من 
طريق الأولياء هكذا: (لعل !براهم لما SGT‏ کون سارة 
زوجة له في الرة الأولى» عزم في قلبه أنه لا يصدر عنه مثل 
هذا الذنب» لكنه وقع في شبكة الشيطان السابقة مرة 
خرف :سويب (ier‏ ي 

)1( في الصفحة ٩۲‏ و۳٩‏ من طريق الأولياء : (لا يكن 
أن يكون إبراهم غير مذنب في نكاح هاجر» لأنه كان يعم 
جيداً قول المسيح الکتوب في الانجیل أن الذي خلق من 
البدء خلقها ذكراً وأنثى » وقال من أجل هذا يترك الرجل 
TT‏ ویلتصق ab‏ اند ویکون الاشان ages ies:‏ 
انتهی . اقول کا لا یکن هذاء فكذا لا هکن أن یکون غير 
مذنب في نکاح سارة» لأنه كان dy‏ جيداً قول موسی 
الکتوب في التوراة: (لا تكشف أختك من أبيك كانت أو 
من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت). وكذا 
قوله: ol)‏ رجل تزوج آخته ابنة أبيه أو آخته ابنة أمهء 
ورای عورتها ورات عورته» فهذا عار شدید » فيقتلان أمام 
تمي وذلك SY‏ كشف عورة أخته فيكون él‏ في 
اا وکذا قوله: (یکون ملعونا من یضاجع ان من أ بيه 
أو آمه). كا عرفت في الباب الثالث من هذا الکتاب» 


tor 


ومثل هذا النکاح مساوللزنی عند علاء پروستنت. فیلزم 
أن يكون إبراهم عليه السلام زانياً قبل النبوة وبعدها. 
ویکون أولاده كلهم من سارة أولاد الزنى؛ ولو جوز cis‏ 
الأخت في شریعته لزم عليه تجويز تعدد النكاح أيضاً في 
تلك الشريعة» فلا اعتراض باعتبار هاجر ولا باعتبار سارة 
وهو" ال AS Vas‏ يلزم على أصلهم الفاسد أن هذا 
الني UF‏ الأنبياء » كا كان كاذباً» فكذا كان زانياً من أول 


عمره إلى آخره » ومع هذا كان خليل الله؛ أيكون خليل الله 
مثله ؟ 


(۷) في الباب التاسع عشر من سفر التكوين هکذا: ۳۰ 
تین ای مه ار ریم ان واه رس رات ان 
یسکن صاغر وأوى إلى US‏ هو وابنتاه معه) ۳۱ (فقالت 
الکبری منها للصفری إن آبانا قد شاخ ولیس رجل على 
الأرض پستطیع يدخل علینا کالرسوم لكل الأرض) ۳۲ 
ale)‏ اسه حرا ونضطجع معه ونقم من أبينا (Lis‏ ۳۳ 
abi ss)‏ خراً 3 تلك الليلة ودخلت الكبرى 
فاضطجعت مع أبيها وهو لم dy‏ عند اضطجاع ابنته ولا 
نبوضها) ۳۶ 0 كان الغد قالت الكبرى للصغرى هوذا قد 
اقطجيف البارحة مع UT‏ فلسقه خراً في لیلتنا هذه أيضاً 
وادخلي فاضطجعي معه فنقم نسلا من أبينا) ۳۵ (فسقتا 
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أباها LA‏ في تلك الليلة Lal‏ ودخلت الصفری 
فاضطجعت مع أبيها وم يعم عند اضطجاعها ولا نهوضها) 
٩‏ (فحملت ابنتا لوط من أبيها) ۳۷ (وولدت الکبری Ca)‏ 
ودعت del‏ مواب وهو آپو الوابیین إل Lees‏ هذا) ۳۸ 
(وولدت الصغرى أيضاً إبنا إسمه عبان؛ أي ابن جنسي فهو 
أبو العانيين إلى الیوم). 

dy‏ الصفحة ۱۲۸ من طريق الأولياء بعد نقل هذا 
JULI‏ هکذا: (حاله حرى أن يبكى عليه ونحن بعد التأسف 
والخوف والخشية على أنفسنا نتعجب منهء آهو الذي بقي 
نم CE‏ جیق شرور سادوم» وكان قوياً في السلوك 
على صراط الله وبعیدا عن جميع نجاسات تلك البلدة 
وغلب عليه Guill‏ بعد ما خرج إلى البرء GE‏ شخص يكون 
ماموناً :في بلد او بر او کهف) انتهی کلامه. فلا بکی 
القسيسون على حاله فلا حاجة لنا إلى الإطالة» وبکاژهم 
AS‏ غير GI‏ أقول إن oles Gly‏ الذین تولد بالزنی ما 
قتلها اللّه وقتل الولد الذي تولد بزنا داود عليه السلام 
بإمرأة أورياء لعل‌الزئیاٍمرأًة الغير أشد من الزنا بالبنات 
عندهم ؛ بل Le‏ كانا من القبولین عند اله LA‏ مواب فلان 
عوبيد جد داود عليه السلام اسم أمه راعوث |S‏ هو مصرح 
به في الباب الأول من إنجيل متى وراعوث هذه كانت 
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موابية من آولاد مواب» فهي من جدات داود وسلیان 
فين د السلام» وداود ابن الله البکر وسلیان أيضا 
ابن الله وعیسی ابن الله الوحید » بل الله على زعم السبحیین. 
Ly‏ قان را انم ینعی لعا د عم عله 
السلام. کا هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى 
ایشا وأمه كانت عمانية من أولاد عان کا هو مصرح به في 
الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول» فهي أيضاً من 
جدات ابن الله الوحيد » بل الله على زعمهم. 

والآية التاسعة عشرة من الباب الثاني من سفر الاستثناء 
هکذا: (وتدنو إلى قرب بي ole‏ احذر تقاتلهم ولا تتحرك 
إلى محارم فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بي عبان اف 
أعطبتها بني لوط ميراثاً). فأي شرف لواب وعان ولدي 
الزنى »أزيد من أ نعط نات الأ ول .صارت bus)‏ فة 
LLY‏ الله» بل الله على زعمهم. وبعض بنات الثاني صارت 
جدة لابن الله الوحيد » بل الله على زعمهم. Oly‏ الله منع بني 
إسرائيل الذين كانوا أبناء الله بنص التوراة عن توريث 
ارا أولاده لكنه بقيت خدشة وهى أنه إذا وصل نسب 
عيسى عليه السلام باعتبار هاتين الجدتين المعظمتين إلى 
ماب oles‏ صار موابياً elites‏ وما كان للعانيين 
والوایین of‏ یدخلوا dele‏ الرب Wd)‏ 
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الآية الثالثة من CUI‏ الثالث والعشرین من کتاب 
پا هک رو مات مادام ف عقن es)‏ 
أيضاً لا يدخلون tele‏ الرب إلى الأبد). فکیف دخل 
عیسی عليه السلام dele‏ الرب بل صار رئیسهم» بل ابن الله 
على زعمهمء وان قیل إن اعتبار النسب بالآباء لا 
بالأمهات» فلا يكون عيسى عليه عمانياً ولا موابياً» قلت لو 
كان کذا ولتي آن: لا يكون: (سرائیلا Googe‏ او اوا 
tall‏ ها رذ و اه از a Rilo‏ زا متا 
الأم لا الاب فلا یکون مسيحاً موعوداً به » واعتبار هذه 
الأوصاف باعتبار الأم وعدم اعتبار کونه Like‏ وموابياً من 
جهة الجدات » ترجیح بلا مر جح » ling‏ وارد على داود 
وسلمان عليها السلام أيضاً باعتبار راعوث » لكي لا أطيل 
الكلام في هذا وأرجع إلى أصل القصة. وأقول: إن لوطاً 
عليه السلام هذا الذي حاله Sy ob Ge‏ عليه عند 
القسيسين » لا شك أنه بحم الانجیل بار قديس» م يقع الوهن 
عندهم في قديسيته بعد هذه الحركة الشنيعة التي لم يسمع 
مثلها في الأراذل الذين يكونون مخمورين AST‏ الأوقات› 
لأنهم میزون في حال الخمر أيضاً بناتهم عن الأجنبيات » واذ 
تقل الامتیاز :بين Cll‏ وره Sepa SG‏ بش 
السکران في هذا الوقت WE‏ للجاع كا شهد به الولعون 
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شرب اشر وما سمعنا إل الاآن نف abl‏ آن رذیلا من 
الأراذل فعل هذا الأمر في الخمر ببنته أو carl‏ فإذا كان 
الى Sas‏ اهن pesca‏ اب هل ال ماه 
أوروبا من المسيحيين» كيف يرجى نجاة أمهاتهم وبناتهم 
وأخواتهم من أيدي الأبناء والآباء والأخوة؛ لأنهم في أغلب 
الأوقات يكونون سكرانين رجاهم ونساؤهمء سا إذا قسنا 
الحال بالنسبة إلى أرذالهم. والعجب أن هذا القديس كا 
ابتلى في الليلة الأولى » ابتلى في الليلة الثانية» إلا أن يقال 
إن هذا الأمر كان أمراً مقضياً ليتولد أبناء الله بل الله من 
بعض بناته ويدخل هو في سلسلة نسب ابن الله الوحید » 
ومثل هذا لو وقع لبعض آحاد الله ضاقت عليه الأرض با 
رحبت حزناً clay‏ فالعجب من لوط . أعوذ بالله من هذه 
الخرافات» وأقول ان هذه القصة الكاذبة من المفتريات: في 
الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا: ۷ (وأنقد 
لوطاً البار مغلوباً من سيرة الأردياء في الدعارة) ۸ (إذا كان 
البار بالنظر والسمع وهو الساكن بينهم يعذب پوماً فيوماً نفسه 
البارة بالأفعال الأثيمة). فأطلق بطرس لفظ البار على لوط 
عليه السلام bbw,‏ كيد ایضا آنه کان بارا el‏ 
نسبوه إليه. 

(A)‏ في الباب السادس والشرین من سفر التکوین 
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هكذا: 5 (فمکث اسحق في جرارة) ۷ (وسأله رجال ذلك 
الوضع عن زوجته » فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول انا 
زوجته WW‏ يقتلوه من أجل حسنها). فكذب اسحق عمدا 
lal‏ مثل cal‏ وقال لزوجته إنها أخته. في 
ا seal OU)‏ 
لأنه قال لزوجته ها asl‏ ثم في الصفحة ١+9‏ 
(یا آسنی انه لا يوجد كال في أحد من بني آدم غير الواحد 
gull‏ ر را ا القیطان Gil‏ وقم. led‏ 
ابراهم » وقع فیها اسحق أيضاًء وقال عن زوجته إنها أختهء 
فيا أسفي أن أمثال هؤلاء القربین عند الله محتاجون إلى 
(eal‏ اين Gy oS‏ س Goma‏ ا يلين عل 
مزلة vile]‏ وعدم وجود کال فيه ووقوعه في شبكة الشیطان 
التي وقع led‏ ابراهم عليه السلام وکونه محتاجاً إلى الوعظ 
فلا نطيل الکلام فیه . 

)4( في الباب الخامس والشرین من سفر التکوین 
هکذا: ۲۹ (فطبخ يعقوب طبيخاً ولا جاء عيسو إليه تعبا 
من الحقل) ۳۰ (فقال له اطعمني من هذا الطبیخ الأحمر 
BB‏ تعب جداً ومذا السبب دعی اسمه أدوم) ۳۱ SUS)‏ له 
یعقوب بع لي بكورتيك) ۳۲ (فاجاب وقال هوذا أنا آموت 
فاذا تنفعني البکوریة) ۳۳ (فقال له یعقوب احلف J‏ فحلف 
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له عیسو وباع البکوریة) 4 (فقدم یعقوب لعیسو خبزا 
ومأکولا من العدس فأكل وشرب ومضی وتهاون في أنه باع 
البکوریة). فانظروا إلى Bho‏ عیسو الذي هو الولد الأكبر 
لاسحق عليه السلام» أنه باع البكورية» التي كان با 
استحقاق منصب النبوة والبركة عنده ما كانا في رتبة هذا 
الخبز والأدام من العدس» وكذا انظروا إلى محبة يعقوب 
عليه السلام وإلى جوده» أنه ما أعطى للأخ الأكبر الجائع 
التعب هذا الأكول إلا بالبيع وما راعى الحبة الأخوية 
واللإحسان بلا عوض . 

(۱۰) من طالع الباب السابع والعشرين من سفر 
التكوين » عم يقيناً أن يعقوب عليه السلام كذب ثلاث مرات 
وخادع أباهء وخداعه كا أثر عند اسحق عليه السلام» أثر 
ae‏ "الله يها + لان اسحق عليه السلام كان بصمم قلبه 
واعتقاده داعيا لعيسو لا ليعقوب عليه السلام» فکا لم ييز 
اسحق بين الأخوين في الدعاء » فكذا لم ييز الله بينها عند 
إجابة الدعاء » فالعجب أن ولاية الله والنبوة والصلاح 
تحصل بالحال. bly‏ تذكرت قصة مناسبة طذا المقام وهي: 
أن فاجراً من فرقة بانو طلب حشيشاً من الحمّار لأجل 
حصانه وما أعطاه الحمار فقال إن ۸ تعطني gol‏ على حمارك 
فيموت الليلة» وراح فات حصانه في تلك AW‏ فلا 
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استيقظ ووجد حصانه میت حرك رأسه متعجباً فقال: يا 
عجباً يا عجباً أنه مضى ملايين من السنين على ألوهية LA}‏ 
ولا xe‏ امحصان من lL!‏ إن هذا الي :دعوت علی الخار 
وأهلك «Glee‏ ولو كان dle‏ ديانة gl‏ الانبیاء 
الاسرائیلین هکذا أو حال de‏ الله هكذاء فللمنکر أن 
يقول: يجوز أن یکون مبنی معا ملات الأنبياء الاسرائيليين 
مع الله أيضاً على الخداع كأبيهم الأعلى » ويجوز أن يكون 
عيسى عليه السلام وعد الله أن تعطيني قدرة الکرامات» 
pol‏ الخلق الى توحيدك وربوبيّتك » لكن الله ما ميز الصدق 
عن الكذب فأعطاه القدرة فدعا إلى ربوبية نفسه وبغى على 
الله. أعوذ abl‏ من هذه الأمور الواهية. 

وأنقل هنا بعض فقرات طريق الأولياء من الصفحة 
۹ و۱۸۰ و۱۸۱ قال أولا: (هذا مقام غاية الخوف أن 
مثل هذا الشخص تفوه بكذب بعد كذب وأشرك اسم الله في 
خداعه)ء ثم قال ثانياً: (قال يعقوب قولا هو ناية الكفران 
إرادة الله كانت أنى وجدت الصيد (hype‏ ثم قال WE‏ 
(نحن لا نعتذر من جانب يعقوب في هذا الأمر بعذر ما 
وليتنفر كل صالح وليفر عن مثل هذا الأمر)ء ثم قال رابعاً: 
(خلاصة الكلام أنه أساء تيحصل الخير وني الإنجيل يجب 
الجزاء مثله), ثم قال (Stl‏ اذل وت ا hes‏ م 
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آزید منه YY‏ كانت بانية هذا الفساد وهی آمرت يعقوب 
هر مون یه و ۱ 

(۱۱) في الباب التاسع والشرین من سفر التکوین 
هکذا: ۱۵ (ثم قال لیعقوب لعل آنك أخي ble‏ تخدمني 
sel‏ ما أجرتك) 7 (فکانت له ابنتان اسم الکبری لیا 
واسم الصغری راحیل) ۱۷ (وکان بعيني ليا استرخاء 
وراحیل جميلة الوجه وحسنة النظر) ۱۸ (فأحب یعقوب 
راحيل وقال آنا آتعبد لك براحیل ابنتك الصغری سبع 
۱٩ (Que‏ (فقال له لابان col‏ احق بها من غيرك فاقم 
عندي) ۲۰ (وتعبد یعقوب براحیل سبع سنين وکانت عنده 
مثل أيام قليلة لا دخله من محبتها) ۲۱ (فقال للابان أعطني 
امرأتي BY‏ قد أكملت الأيام لكي أدخل إليها ۳۲ (فجمع 
لابان be‏ كثيرأ من الحبين وصنع عرسا) ۲۳ Us)‏ كان 
المساء أدخل ابنته ليا على يعقوب) ۳۶ (وأعطى OLY‏ أمة 
اسمها زلفا لابنته ودخل عليها يعقوب كالعادة ولما كان 
الصبح رآها ليا) ۲۵ (فقال للابان ما هذا الذي gente‏ ألم 
أتعبد لك براحيل فم خدعتني) 1 (أجاب لابان ليس فی 
آرضنا عادة أن تزوج الصغرى قبل الکبری) ۲۷ (فاکمل 
الأسبوع هذه فاعطيك الا خری lage‏ عن العمل الذي تعمل 
بي بسبع سنين أخرى) ۲۸ (ففعل يعقوب هكذا وبعدما دخل 
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الأسبوع تزوج براحیل) ۲۹ (ودفع OLY‏ إلى ابنته راحیل 
أمة اسمها بلها) ۳۰ (فدخل على راحيل وأحبها ATT‏ من ليا 
وتعبد له وخدمه سبع سنين أخرى) ويرد عليه ثلاثة 
اعتراضات : 

(الأول) أن يعقوب عليه.السلام كان يقم في بيت OLY‏ 
وكان Gy‏ بنتيه ویعرفها معرفة جيدة. باعتبار وجوهها 
وأجسامهها وأصواتها » وكان في ليا علامة بينة هي استرخاء 
العينين » فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه جميع 
الليل ويراها ويضاجعها ويلمسها ولا يعرفهاء إلا أن يقولوا 
أنه كان OL‏ كلوط عليه السلام» فك لم بیز لوط عليه 
السلام فكذا هو. 

(والثاني) أنه أحب راحيل وخدم لأجلها أباها أولا سبع 
سنين» وكانت عنده مثل أيام قليلة لأجل عشقها وفرط 
محبتهاء ثم لا خادع OLY‏ وزوجه بنته الكبرى» خاصمه 
يعقوب» وأخذ راحيل بخدمة سبع سنين أخرى» وهذه 
الأمور على زعم المسيحيين لا تناسب رتبة النبوة» وکا 
خادع أباه خودع من صهره. 

(والثالث) أنه ما اکتفی على زوجة واحدة» ولا يجوز 
نكاح امرأتين سا أختين على زعمهم الفاسد. 

واعتذر صاحب طريق الأولياء في الصفحة ۱۸۹ من 
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کتابه هکذا: (الظاهر أن یمقوب ان لم يخادعه لابان ۸ 
يتزوج غير راحیل ولا يستدل ہا على جواز تعدد 
الزوجات iY‏ ما كان RH‏ الله ولا برضا يعقوب) انتهى . 

أقول هذا العذر بارد لا يسمن ولا يغني ولا حصل 
النجاة Sie wis‏ عن انر Ke GC‏ 
ومجبراً على النكاح الثاني » وکان عليه أن يكتفي بزوجة 
واحدة. وأقول: كا قال هذا المعتذر في طعن ابراهم عليه 
السلام» أن يعقوب عليه السلام كان يعلم جيدا قول المسيح 
المكتوب في الإنجيل» أن الذي خلق من البدء خلقها ذكرا 
وأنئى الخ. وكذا كان يعم جيداً قول موسی عليه السلام إن 
الجمع بين الأختين حرام قطعاً؛ كا علمت في الباب الثالث. 
فأحد النكاحين باطل» والامرأة التي كان نكاحها باطلا 
یلزم ان يكون اولادها واولاد اولادها اولاد الزنى ؛ فيلزم 
على كلا التقديرين كون كثير من الأنبياء الاسرائيليين 
كذلك والعياذ بالله. فانظروا إلى ديانة السیحبین إنهم لأجل 
صيانة أصوهم Sas‏ کت سیون الا تام ويون 
القبائح إليهم . على أن هذا العذر الأعرجء لا يشي في زلفا 
وبلها اللتين تزوجها يعقوب بإشارة ليا وراحيل کا هو 
مصرح به في الباب الثلاثين من سفر التكوين» وأولادها 
كافة يكونون أولادالزنبىعلى أصولم . 
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(۱۲) في الباب GLI‏ والثلائین من سفر النکوین 
هکذا: ۱٩‏ (وقد كان لابان ذهب ليجز غنمه» وراحیل 
سرقت أصنام أبيها) ۲۰ )255 یعقوب عليه السلام أمره عن 
یه ولم یعلمه انه هارب) ۲۱ (وهرب هو وجميع ما كان 
له» وعبر النهر » وتوجه نحو جبل جلعاد) ۲۳ (وبلغ لابان في 
اليوم الثالث أن یعقوب قد هرب) ۲۳ (فأخذ آخوته » وتبعه 
مسيرة سبعة أيام ولحقه في جبل جلعاد) ۲۹ (وقال لیعقوب: 
لاذا فعلت هکذا؛وسقت بناق خفية عني مثل من قد سي 
بالسیف) ۳۰ (والآن قد انطلقت» lily‏ لك على ذلك 
الشهوة أن تمضي إلى بيت أبيك فم سرقت آطنی) ۳۱ 
(أجاب يعقوب الخ) ۳۲ (وأما ما توبخني به في سرقته فمن 
وجدت عنده CAT‏ يقتل قدام اخوتنا إلخ) ۳۳ (فدخل 
لابان إلى خباء یعقوب وليا والامتین فلم clout‏ ولا دخل 
إلى خباء راحیل) ۳۶ (فهي أسرعت » وخبأت الأصنام تحت 
حداجة جمل» وجلست علیها » فنتش OLY‏ الخباء كله ؛ ول 
ue‏ شيئاً) ۳۵ (وقالت لا تؤاخذني يا سيدي إني لا أستطيع 
النهوض نحوك GY‏ في علة النساء » وفتش لابان جميع ما في 
البیت فم 44( 

فانظروا إلى راحیل كيف سرقت آصنام أبيهاء وکیف 
كذبت » والظاهر آنها مرقت لعباداتها» کا يدل عليه ظاهر 
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عبارة الباب الخامس والثلائین من سفر التکوین» كا ستعرف 
فی الشاهد الآ » LY,‏ كانت من بيت الوشنیی وان أباها 
كان وثنيا يعبد الأصنام» كا دلت عليه الآية الثلائون» 
والثانية والثلاثون والظاهر أنها تكون على دين أبيها » فهذه 
الزوجة الحبوبة ليعقوب عليه السلام كانت سارقة» كاذبة› 
وعابدة للأصنام . 

(۱۳) في الباب الخامس والثلائن من سفر النکوین 
هكذا : ۲ (وقال یعقوب لاله » وجميع من معه اعزلوا الا ة 
الغرباء من Ky‏ وتطهروا وأبدلوا ثیابک) ؛ (فدفعوا له 
جيع الآلحة الغرباء التي كانت في أيديهم والأقرطة التي 
كانت في آذائهم؛ فدفنها تحت البطمة التي عند شخم). 

والظاهر من هذه العبارة أن أهل بيت يعقوب عليه 
السلام» ومن معه إلى هذا الحين كانوا يعبدون الأصنام» 
وهذا الأمر بالنظر إلى بيته aut‏ جدا أما نهاهم قبل هذا 
عن عبادة الأوثان» وإذا دفعوا إليه جميع DY‏ الغرباءء 
فالظاهر of‏ راحیل Lal‏ دفعت BBY)‏ السروقة أيضاء 
فکان على یعقوب عليه السلام of‏ يرسلها إلى لابان لا أن 
يدفنها تحت البطمة التي .عند (po‏ ویعذر راحیل على 
سرقتها. 

(VE)‏ في الباب الرابع والثلائین من سفر التکوین 
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هکذا: ۱ (وخرجت دینا ابنة ليا لتنظر إلى oly‏ ذلك 
البلد) ۲ (فنظرها شخم بن حور الحاوى» رئيس الأرض 
Lob‏ فأخذها وضاجعها وذطا) ۳ (وتعلقت نفسه cl,‏ 
وأحبها وكلمها با وافقهاء ووقع بقلبها) > (فقال شخم لحمور 
أبيه خذ هذه الجارية لي زوجة) A‏ (فكلمهم حمور) إلخ ۱۳ 
(فأجاب بنو يعقوب إلخ) ۶ Y)‏ نستطيع أن نصنع ما 
تطلبان» ولا أن نعطي اختنا لرجل أغلف فان ذلك عار 
علينا) ۱۵ (هذا نشبهک إذا ما صرتم مثلنا لكى تختنوا كل 
ذكورك) ۲۶ (فارتضى جميعهم واختتن كل من كان منهم 
ذكراً) ۲۵ (فلا كان اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جداء 
أخذ ابنا يعقوب شمعون ولاوى آخوا ديناء كل واحد منها 
سيفه» ودخلا المدينة على طأأنينة» وقتلا كل ذکر)۲۹ 
(وخمور » وشخم ابنه» وأخذا دينا أختها من بيت شخم) 
۷ (وخرجا ودخل يعقوب على القتلى» ونهبوا المدينة 
التي فضحت فيها دينا اختهم) ۲۸ (واخذوا غنمهس 
وبقرهم » وحميرهم» وکل ما في البيوت» وكل ما في الحقل 
وسبوا صبيانهم » ونساءهم). 

فانظروا إلى عصمة دينا بنت يعقوب أنها زنت» 
وتعشقت بشخم كا يدل عليه قوله: ووقع بقلبها. وانظروا 
إلى ظم أبناء يعقوب» أنهم قتلوا ذكور أهل البلدة كلهم . 
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وسبوا نساءهم وصبيانهم» ونبوا جميع مواهم. فخطوّهم 
وظلمهم ظاهرء وخطأ يعقوب عليه السلام أنه لم يمنعهم عن 
هذه الحركة الشنيعة قبل وقوعهاء وما أخذ القصاص منهم؛ 
وما 35 النساء والصبيان والأموال السلوبة» وإن كان غير 
قادر على منعهم » ورد هذه الأشياء » وأخذ القصاص » فكان 
عليه أن يترك رفقة هذه الظلمة» على أنه يبعد كل البعد 
ان يقتل رجلان Jal‏ البلدة كلهم » ولو فرضنا أنهم كانوا في 
وجع الختان. 

(۱۵) في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين 
هكذا: (مضى روبیل» وضاجع بلها سرية أبيه فسمع 
اسرائيل). 

فانظروا إلى روبيل الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام» 
أنه زنى بزوجة أبيه» وی يعقوب أنه ما أجرى الحد أو 
التعزيز » لا على ابنه» ولا على هذه الزوجف والظاهر أن 
حد الزنى في هذا الوقت كان احراق الزاني والزانية بالنار» 
كا يفهم من الآية الرابعة. والعشرين الباب الثامن والثلاثين 
من سفر التكون» ودعا على هذا الابن في آخر حياته کا هو 
مصرح به في الباب التاسع والأربعين من هذا السفر. 

(15) في الباب الثامن والثلاثين سفر التكوين: ‏ (وأن 
بوذا زوج ابنه بكره غير امرأة اسمها ثامار) ۷ (وكان عير 
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بكر يهوذ! رديئاً بين أيدي الرب فقتله الرب) ۸ (وقال یهوذا 
ay‏ آونان: ادخل على امرأة آخيك» وکن معهاء وأقم 
ies‏ لأخيك) ٩ ٩‏ (فلا de‏ أونان آن yy‏ 
دخل إلى ارا ا يفسد على ال ری WS‏ يكون تا 
لأخيه) ٠١‏ (فظهر ذلك منه سوء آمام الرب لفعله CANS‏ 
وقتله الرب) ۱۱ (فقال يهوذا لثامار كنته أجلسى أرملة في 
بيت أبيك حتی يكبر شيلا ابني) إلخ ۱۳ (فاعلموا ثامار 
قائلن هوذا حموك صاعدا إلى تمنت ليجز غنمه) ۱۶ 
(فطرحت عنها ثامار ثياب الترمل وأخذت رداء وتزینت» 
وجلست في قارعة الطريق) إلخ ۱۵ (فلا رآها يهوذا ظن أنها 
زائية YY‏ كانت قن غطت وجهها لثلا تعرف) ۱٩‏ (ودخل 
عندها وقال ها دعيني آدخل اليك لأنه ل يعم أنها کنته. 
فقالت له: ماذا تعطینی حتی تدخل الی) ۱۷ (فقال ها: آنا 
آرسل لك Gar‏ ماعزاً می القطان» وهي قالت له: عطق 
وها ی Wels‏ (فقال بهوذا : أي شيء ا رها 
فقالت: i‏ وعيامتك» وعصاك التي بيدك. فاعطاها 
لماء ودخل Whe‏ فحبلت منه) ۱٩‏ (وقامت فمضت؛ 
وطرحت عنها لبسها ورداءهاء ولبست LS‏ ترملها) ۲۶ 
[فلا كان بعد ثلاثة آشهر أخبروا يبوذا قائلين: زنت ثامار 
کنتك وهوذا قد حبلت من الزنی . فقال يبوذا اا 
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لتحرق) ۲۵ (وإذا هم أخرجوهاء آرسلت إلى حميها قائلة: 
Gy‏ الرجل الذي هذه له حبلت أناء فاعرف لمن هو ALI‏ 
والعامة » والعصا) ۲٩‏ (فعرفها بوذا » وقال تبررت هی أكثر 
مني لوضع اني لم أعطها لشیلا ابني » ولکنه م يعد یعرفها بعد 
ذلك) ۳۷ (وكان Goll‏ وقت الولادة وإذا توأم في بطنها 
فعند طلقهاء الواحد سبق وأخرج يده فأخذت القابلة 
قرمزا وربطته في يده قائلة: هذا يخرج أولا) ۲۹ (فهاضم 
يده إليه للوقت» وخرج اخوه فقالت: هى لاذا من أجلك 
أنقطع السياحء ولذلك دعت اسمه فارض) ۳۰ (وبعد ذلك 
خرج | ag‏ الذي على يده القرمزء فدعت اسمه زارح). 

ههنا أمور: الأول: أن الرب قتل عير لكونه boy‏ 
ورداءته لم تبين أكانت هذه الرداءة آشد من رداءة عمه 
الکبیر حيث زنى بزوجة otal‏ ومن رداءة عميه الآخرين 
شمعون ولاوى حيث تتلا ذكور Jal‏ البلدة كلهم» ومن 
رداءة أبيه وجميع أعامه حيث lout‏ أموال تلك البلدة 
rr‏ نساء ها وأطفالا » ومن رداءة أبيه حيث زنی ee,‏ 
بعد موته . أهولاء کانوا قابلین للرأفة وعدم القتل وکان عير 
قابلا للقتل فقتله الرب ؟ 

والثانی: العجب أن الرب قتل اونان على خطأ عزل 
الا قتل أعامه وأباه على الخطيئات الذکورة. أهذا 
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ONS دنا من هذه‎ ad) J al 
يعقوب لم يجر الحد ولا التعزیز على هذا‎ of والثالث:‎ 
الولد العزيز ولا على هذه الامرأة الفاجرة» بل م یثبت من‎ 
هلا الات ول من راف ار أنه تفن لأجل هاا الاير‎ 
والباب التاسع والأربعون من سفر التكوين شاهد‎ » loon 
صدق على عدم تكدره حيث ذم روبيل وشمعون ولاوى‎ 
على ما صدر عنهم» وما ذم يبوذا على ما صدر عنه» بل‎ 
ا وفع ل عاء كاي‎ Gta dog ee as Lees 

ورجحه على اخواند. 

والرابع: أن امار شهد في حقها يبوذا صهرها بشدة البر» 
فسبحان الله نعم البار ونعمت البارة الفائقة في البر من الباب 
الذکور كيف لا OSS‏ بارة شديدة حیث لم تکشف عورتها 
الا کد اسان bls‏ 

والخامس: ol‏ داود وسلهان وعيسى عليهم السلام كلهم 
في أولاد فارض الذي حصل بالزنى کا هو مصرح به في 
الباب الأول من انجیل متی . 

والسادس: آن الله ما قتل فارض وزارح مع کونها ولدي 
الزتى» بل آبقاها كابنى لوط اللذين كانا ولدي الزنى؛ وما 
قنلها bs \S‏ ولد داود ate‏ السلام الذي ۳ بز a6 ob‏ اج 
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أورياء لعل الزنی بامرأة الغیر أشد من الزنی بزوجة الابن. 

(Vy)‏ في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج هکذا: 
4 را تس ان موسى ف ge‏ أن بيبط من الجبل 
فاجتمع الشعب إلى هرون وقالوا له : قم فاجعل لنا AAT‏ 
یسیرون آمامنا من أجل أن موسی هذا الرجل الذي اصعدنا 
من أرض مصر لا ندري ماذا أصابه) ۲ (فقال هم هرون 
انزعوا قرطة الذهب التي في آذان LS‏ وابنائكم وبناتکن 
وأتوني بها) ۳ (فنزع الشعب الأقرطة التي في آذانهم وأتوا با 
إلى هرون) ¢ bith)‏ منهم وصيرها عجلا سبيكا وقالوا 
عدو اك با Bas) pal‏ امعد و اش أرض :عضر ة 
(فلا نظر هرون ذلك بنى مذيحا أمامه ونادى وقال غدا عيد 
الرب) 1 (فقاموا بالغداة وقربوا وقودا وذبائح مسلمة 
وجلس الشعب يأكلون ويشربون وقاموا يلعبون) . فظهر من 
هذه ساره Ol‏ هرون صنع عجلا وبنى مذبجا آمامه نادى 
وقال+ عدا عبد للرت فالخل باس نتم 
إسرائيل بعبادته فقربوا وقودا وذبائح ولا شك أنه رسول . 

كتب القسيس اسمت في القسم الأول من كتابه المسمى 
بتحقيق الدين الحق المطبوع سنة ۱۸۶۲ في الصفحة ۲: IS)‏ 
أنه م يكن بينهم) أي بين بي إسرائيل (سلطان م يكن 
بينهم ني غير موسى وهرون وسبعين من العینین) انتهى . ثم 
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قال (۸ يكن غير موسی وهرون ومعینیها نبياً لهم) انتهی . 
فظهر أن هرون ني عند المسيحيين. 

ولا بد أن dy‏ الناظر أني نقلت هاتين العبارتين من 
النسخة المطبوعة سنة ۱۸۶۳ وكتبت الرد على هذه النسخة 
وسمیته تقلیب الطاعن؛ ورد صاحب الاستفسار ضا علی 
هم ال eee rer mre‏ أن هد" الم الد رف 
als‏ فزاد في بعض الواضع ونقص في البعض» وبدل 
البعض» كا نفل صاحب میزان الق ob‏ نسة الیزان مثله 
فلا del‏ أن هذا القسيس آلقی هاتين العبارتین في النسخة 
الأخيرة احرفة أم لاء وعبارات العهد العتیق تدل على 
نبوته أيضاً وکونه متبعاً لشريعة موسی عليه السلام لا يناي 
نبوته» کا لا Gly‏ هذا الأمر نبوة یوشع وداود وأشعيا 
وأرمياء وحزقیال وغيرهم من الأنبياء الاسرائیلیین» الذین 
کانوا ما بين زمان موسی وعیسی عليهم السلام. في الاية 
السابعة والشرین من الباب الرابع من سفر الخروج هکذا: 
(فقال الرب مرون إذهب وخذ موسی إلى البرية فمضی 
وأخذه إلى جبل الله وقبله). وفي الباب الثامن عشر من سفر 
العدد هکذا: ۱ (وقال الرب مرون) الخ ۸ (ثم كم الرب 
هرون وقال له) الخ ۲۰ (ثم قال الرب طرون) الخ. وني هذا 
الباب من الأول إلى الأخر هو الخاطب حقيقة. وفي الباب 
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الثاني والرابع عشر والسادس pic‏ والتاسع عشر توجد هذه 
العبارة (وكم الرب موسی وهرون وقال (lb‏ في سنة مواضع. 
وني الآية الثالثة عشر من الباب السادس من سفر الخروج 
هکذا: (فكلم الرب موسی وهرون وأوصاها وأرسلها إلى 
بني اسرائیل وإلى فرعون ملك مصر لیخرجا بني اسرائیل 
من مصر). فظهر من هذه العبارات أن الله أوحى إلى 
هرون عليه السلام منفردا وشركة موسی عليه السلام» 
وأرسله ال بني اسرائیل وفرعون کا آرسل موسی عليه 
السلام » ومن طالع کتاب الخروج بظهر له أن العجزات التي 
صدرت في مقابلة فرعون» ظهر أكثرها على يد هرون عليه 
السلامء وكانت مرم col‏ موسی وهرون عليها السلام 
أيضاً» نبيئة كا هومصرحبه في الآية الشرين من الباب 
الخامس عشر من سفر الخروج هكذا: (وأخذت مرم النبيئة 
آخت هرون bo‏ في يدها) الخ. والآية السادسة والشرون 
مق الؤيون ‏ الات وا لسن هاا (أرسل. تفرم غبهه 
وهرون الذي انتخبه). والاية السادسة عشرة من الزبور 
اا والسادس:هکذا: (واغضبوا موسی ف السك وفرون 
قدیس الرب). Cole IGE‏ ميزان GLI‏ نبوة هرون في 
الصفحة ۱۰۵ من کتابه السمی بحل الاشکال الطبوع سنة 
۷ ليس بشيء . 
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(۱۸) في الباب الثاني من سفر الخروج هکذا: ۱۱ (وفي 
تلك الأيام لا شب موسی خرج إلى إخوته وآبصر تعبدهم 
ورأى رجلا من dal‏ مصر یضرب رجلا من إخوته 
المبرانیین) ۱۲ (فالتفت إلى الجانبين فم ير أحداً فقتل 
المصري ودفنه). فقتل موسى عليه السلام بعصبية قومه 
المصري . 

)14( في الباب الرابع من سفر الخروج هکذا: ٠١‏ 
(فقال موسی أتوسّل إليك يا رب إني لست برجل فصيح 
الكلام من أمس ولا من أول منه أيضاً ولا من حين خاطبت 
عبدك GJ‏ ألثغ وثقيل اللسان) ۱۱ (فقال له الرب من 
الذي خلق فم الإنسان» أو من صنع الأخرس والأصم 
والبصير والأعمى اليس آنا) ۱۲ (فاذهب وأنا أكون في فيك 
وأعلمك ما تتکلم) ۱۳ (فأما هو فقال أتوسّل اليك يا رب أن 
ترسل من أنت ترسل) ۲۶ (فاشتد غضب الرب على موسى) 
الخ . فاستعفى موسى عليه السلام من النبوة» وقد كان الرب 
وه اه میا Gt‏ اه خی از تا 

(۲۰) في الآية التاسعة pte‏ من الباب الثاني والثلاثين 
من سفر الخروج مکذا: (فلا دنا من UAL‏ وأبصر العجل 
وجوق الغنین فاشتد غضب موسى ورمى باللوحين من يده 
فکسرها في أسفل الجبل). وهذان اللوحان کانا من عمل 
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الله وخط الله» کا هو مصرح به في هذا الباب» فکسرها 
خطأ « dy‏ يحصل بعد ذلك مثلها » لأن اللوحین اللذین حصلا 
late‏ كانا من عمل موسی ومن خطه» کا هو مصرح به في 
الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج. 

(۲۱) الآية الثانية عشر من الباب العشرين من سفر 
العدد هكذا : (وقال الرب لوسی وهرون من أجل آنکا ۸ 
تصدقاني وتقدسانی قدام ge‏ ٍسرائیل» من أجل :ذلك لا 
تدخلان أنقا بهذه الجماعة إلى الأرض التي وهبت هم), وف 
الباب الثاني والثلاثين من سفر الإستثناء هكذا: 48 (Ss)‏ 
الرب موسى في ذلك اليوم وقال له) £4 Gy!)‏ هذا الجبل 
عبريم وهو جبل الجازاة إلى جبل نابو الذي في أرض موآب 
تلقاء آرجاء 2c‏ انظر ی آرض کنمان الي أن أعطبيا لبني 
اسرائیل ليرثوها ثم مت في الجبل) . ۰ (الذي تصعد إليه 
وتجتمع إلى شعوبك . کا مات أخوك هرون في هور الطور 
واجتمع 21 شبه) ۵۱ (على آنکا عصيتاني في بني اسرائيل 
عند ماء الخصام في قادس برية صين وم تطهراني في بي 
اسرائیل) ۵۲ (فإنك ستنظر إلى الأرض التي أنا بني 
اسرائيل من تلقائهاء وأما أنت فلا تدخلها). ففي هاتين 
العبارتين تصريح ' بصدور الخطأً عن موسی وهرون علیها 
السلام بحيث صارا محروسین من الدخول 3 الأرض 


0 


المقدسة» وقد قال الله زاجرا: إنكا لم تصدقاني وتقدسانی 
وإنىا عصيتاني. 

(۲۲) زنى شمسون الرسول بامرأة زانية» كانت في 
غزة» ثم تعشق امرأة اسمها دليلة التي كانت من أهل وادي 
شوراق » وكان يدخل إليهاء فأمرها كفار فلسطين أن CALS‏ 
كيف يقدر الفلسطينيون عليه ويوثقونه» ولا يقدر هو على 
كت تاقوا :النطية ال یلة, فبالته فكت تلات 
مرات » فقالت له هذه الفاجرة كيف تقول أنك تحبني وقلبك 
لیس معي وقد کذبتنی ثلاث دفعات» وضیقت عليه بکلامها 
أياماً كثيرة فأطلعها على کل شيء » وقال: إن حلقوا شعر 
sly‏ را عني قوتي وصرت كواحد من الفا« فلا رات 
أنه قد آظهر GL‏ قلبه فدعت روّساء آهل فلسطین» 
وأنامته على ركبتهاء ودعت الحلاق فحلق سبع خصال شعر 
رأسه. فزالت عنه قوته» فأسروه وقلعوا عينيه وحبسوه في 
السجن» ثم استشهد هناك . وهذه القصة مصرح با في الباب 
السادس عشر من سفر القضاة وشمسون ني وتدل على نبوته 
الآية هوه۲ من GUI‏ الثالث عشر. والآية "و9١‏ من 
الباب الرابع عشر والآية ۱۶و۱۸و۱۹ من الباب الخامس 
عشر من السفر الذکور» والآية الثانية والئلائون من الباب 
الحادي pte‏ من الرسالة العبرانية. 
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(۲۳) في الباب الحادي والشرین من سفر صموئیل 
الأول في حال داود» لا فر من خوف شاوول ملك 
اسرائیل؛ ووصل ای نوبا عند أخيملك الکاهن مکذا: ۱ 
sly)‏ داود إلى نوبا أخيملك ابر فتعجب أخيملك من 
اتبان داود وقال له اذا cote‏ وحدك ولیس معك أحد) ۲ 
(فقال داود لأخيملك الکاهن إن اللك أمرني شیء وقال 
aol by Yd‏ بهذا dial is‏ وأمرتك» UG‏ الفنیان فقد 
فرضت هم ذلك الوضع وذلك) ۳ (والان إن كان شيء تحت 
يدك أو خمسة من الخبز فادفع إلي أو مها وجدت) + 
(وأعطاه الخبز خبز القدس الخ) ۸ (وقال داود لا ALS‏ 
آهنا تحت يدك سیف أو حربة» OF‏ سيفي وحربتي م آخذ 
معی » لأنه كان ۳1 الملك شرا فکذب داود عليه 
السلام کذباً بعد کذب» وصارت af‏ هذا الکذب أن 
شاوول ملك بي اسرائیل قتل آهل نوبا کلهم» ذکورهم 
ونساء هم وا طفاهم ee‏ من لبور والغنم وا حمر» وقتل في 
هذه الحادثة خسة وممانين كاهناء ونجا في هذه الحادثة ابن 
لإخيملك إسمهابينارء وفر ووصل إلى داود عليه 
السلام . وأقر داود عليه السلام بأنه سبب لقتل آهل بيته 
كلهم » کا هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من السفر 
المذكور . 
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(:؟) في الباب الحادي عشر من سفر صموئیل الثاني 
هکذا: (قام داود عليه السلام من فراشه بعد الظهر یتمثی 
على سطح ملس ملکه؛ فابصر امرأة تغتسل على سطحها 
dhe calf,‏ جا فارسل داود علیه السلام وسال عن 
الإمرأة وقالوا له tel‏ بنت شباع امرأة أورياء فارسل داود 
bist, SL,‏ ونام معهاء ثم cory‏ إلى بیتها فحبلت 
وأخبرته وقالت نی قد حبلت. فارسل داود عليه السلام 
إلى بواب قائلا له: آرسل إلى أورياء فارسل oly‏ أورياء 
وسأل داود عليه السلام أوريا عن سلامة يواب وعن سلامة 
الشعب وعن الحرب » ثم قال: انزل إلى بيتك. فخرج أوريا 
فرقد Gly‏ بيت اللك ول ینحدر إلى بیته» وأخبروا داود 
عليه السلام» أن أوريا لم ينزل إلى بیته. فقال داود عليه 
السلام: لماذا لم تنحدر إلى بيتك. فقال أوريا: تابوت الله 
واسرائيل ویپوذا في الخيام وسيدي Gly‏ وعبيد سيدي في 
القفر وأنا أنطلق إلى بيتي وآكل وأشرب و نام مع امرآتي لا 
وحياتك وحياة نفسك إفى لا أفعل هذا. وقال داود عليه 
البلام: أقم اليوم أيضاً ههنا وإذا كان الغد أرسلك. وبقي 
أوريا في أورشليم ذلك اليوم» وفي اليوم الآخر دعاه داود 
عليه السلام ليأكل قدامه ويشرب فسکره وخرج وقت 
المساء فنام مكانه على جانب عبيد سيده ولم ينحدر إلى 
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بیته » فلا كان الصباح کتب داود عليه السلام صحيفة إلى 
يواب » وأرسلها بيد أوريا وقال صیروا أوريا في أول 
الحرب» وإذا اشتبك الحرب ارجعوا واتركوه وحده لیقتل» 
فلا نزل يواب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعم 
أن الرجال الشجعان هناك » فخرج Jol‏ القرية فقاتلوا يواب 
فسقط من الشعب قوم من عبيد داود عليه السلام وأوريا 
فات » وأرسل يواب إلى داود عليه السلام وأخبره» وسمعت 
امرأة أوريا أن زوجها قد مات فناحت عليه» فلا انقضت 
أيام شاسها gl‏ تا ی فأدخلها aty‏ وصارت 
له امرأة وولدت له ابناً وساء هذا الفعل داود آمام الرب) 
انتهى ملخصاً. وني الباب الثاني عشر من سفر صموئيل 
الثاني حک الرب لداود على gl OGL Ol‏ علیها السلام 
هکذا: ٩‏ (ولاذا آزریت بوصية الرب وارتكبت القبیح 
أمام عيني وقتلت أوريا الحيتاق في ارب وامرأته أخذتها 
لك امرأة وقتلته بسيف بني عمون) ۱۶ (ولكن لأنك اشمت 
بك أعداء الرب بهذه الفعلة فالابن الذي ولد لك موتا 
(cogs‏ فصدر عن داود ماني خطيئثات: 

(الأولى) أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة» وقد 
قال عيسى عليه السلام إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زنى بها في قلبهء کا هو مصرح به في الباب الخامس من 
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اجیل متى . 

(والثانية أنه ما اکتفی على نظر الشهوة» بل طلبها وزنی 
پا » وحرمة الزنی قطعية» ومن الأحكام العشرة الشهورة. 
كا قال الله في التوراة لا تزن. 

(والثالثة) نهد الدن كان بزوجة ULI‏ وهذا آشد 
أنواع الزنی» وذنب آخر کا هو مصرح به في الأحكام 
العشرة المشهورة . ۱ 

Je ما احرف سن ال باعل شه رلا‎ Gal!) 
هذه الامرأة. والآية العاشرة من الباب العشرین من سفر‎ 
BIS الاخبار هكذا: (ومن زنى بامرأة لها رجل فليقتل‎ 
والزانية). والاية الثانية والشرون من الباب الثاني‎ 
والعشرين من سفر الإستثناء هکذا: (إن اضطجع رجل مع‎ 
والزانية» وارفع الشر من‎ GI وتان‎ LIK one امرأة‎ 
اسرائيل).‎ 

(والخامسة) أن داود عليه السلام طلب أوريا من 
السکر « وأمره أن يذهب إلى بيته» وجل غرض داود عليه 
اسلام أن يلقى على عيبه ستراً» ويكون هذا الحبل منسوباً 
إلى أوريا. ولا لم يذهب لأجل cabs‏ وحلف أنه لا بروج» 
فأقامه داود عليه السلام اليوم الثاني » وجعله سكران يسقى 
الخمر الكثير ليروح إلى بيته في حالة الخار» لكنه لم يرح في 
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هذه الحالة أيضاً مراعياً لدیانته» dy‏ یلتفت إلى زوجته 
الجميلة التي كانت جائزة له شرعاً وعقلاً. فسبحان الله 
العزيز حال ديانة العوام عند أهل الكتاب في ترك الأمر 
الا لجسل Vids easel‏ وال یبای es i‏ 
الإسرائيليين في ارتكاب الفواحش هكذا . 

(والسادسة) ai}‏ للا J‏ تحصل ثرة مقصوده من إسكار 
أورياء عزم داود عليه السلام على قتله» AB‏ بسیف بني 
عمون. وفي الآية السابعة من الباب الثالث والعشرين من 
سفر الخروج (لا تقتل البار الزكي). 

(والسابعة) أنه م يتنبه على cates‏ وم يتب لو لم يعاتبه 
ناثان الني عليه السلام. 

(والثامنة) أنه قد وصل اليه حك الله بان هذا الولد 
الذي تولد بالزنا يموت » ومع هذا دعا لأجل عافیته» وصام 
وماك gay Nie‏ 

(۲۵) في الباب الثالث عشر من سفر صموئیل الثاني» 
أن حمنون الولد الأكبر لداود زنی بثامار قهراً ثم قال لا 
اخرجي» ولا امتنعت عن الخروج أمر خادمه فأخرجهاء 
وأغلق الباب خلفها فخرجت صارخة. وسمع داود عليه 
السلام هذه الأمور» وشقت عليه» لكنه لم يقل ممنون شب 
حبته له ولا لثامار» وكانت ثامار هذه أختاً GY‏ شالوم بن 
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داود عليه السلام ي يقيناً » ولذلك بغض آبیشالوم هنون » وعرم 
على cals‏ ولا قدر عليه قتله. 

)95( فى الآية الثانية والعشرين من الباب السادس عشر 
من سفر صموئيل الثاني هکذا : (فضربوا لأبيشالوم خيمة على 
السطح» ودخل على سراري أبيه تجاه جميع اسرائيل) ثم 
حارب أبيثالوم الأب حتى قتل في تلك الحاربة عشرون ا 
من بني اسرائیل کا هو مصرح به في الباب الثامن عشر » 
فابن داود عليه الخدم هذا فاق روبيل الولد الأكبر ليعقوب 
عليه السلام rere os ts‏ 

(الأول) أنه زنی بجميع سراري أبيه بخلاف روبیل فإنه 
زنى سرية واحدة. 

(والثاني) أنه زنى تجاه جميع اسرائيل علانية بخلاف 
روبيل فإنه زنى خفية. 

(والثالث) أنه حارب ge oll‏ قتل عشرين Wh‏ من بني 
إسرائيل. وداود عليه السلام مع صدور هذه الأمور عن 
هذا الخلف السوء » كان وصى روّساء العسكر أن لا يقتله 
اعت» لکن Gla‏ حال آموي زقتل هذا شلف الوم وا 
سمع داود عليه السلام بکی بکاء شديداً» وحزن علیه. 
YUL,‏ اتعجب من هذه الامور OY‏ امثاها لو ضدرت عن 
آولاد الأنبياء » بل الأنبياء » ليست عجيبة على حك کتبهم 
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القدسة» بل أتمجب أن زناه بسراري آبیه كان بعدل 
الرب » وهو كان هيج هذا الزانی لأنه كان وعده على لسان 
ناثان الني عليه السلام لا زنى داود عليه السلام بامرأة 
أوريا. في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا: ۱۱ 
(فهذا ما يقول الرب هوذا أنا مثير عليك شراً من بيتك » 
وآخذ نساءك عيانك فأعطي صاحبك فيضطجع مع نسائك 
عيان هذه الشمس) ۱۲ (فإنك آنت فعلت هذا خفياً» وأنا 
أجعل هذا الكلام أمام جميع اسرائيل» ومقابل الشمس) 
فوفى الله le‏ وعد. 

(۲۷) في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول 
هكذا: ۱ (وكان سلمان املك قد أحب نساء كثيرات 
غریبات » وابنة فرعون» ونساء من بنات الموابيين» ومن 
بنات .عمون » ومن بنات آدوم؛ ومن بنات الصیدانیین » ومن 
oly‏ الحيثانيين) ۲ (ومن الشعوب الذین قال الرب لبي 
اسرائیل لا تدخلوا إلبهم» ولا یدخلوا إليم لثلا هیلوا 
قلوبک إلى آهتهی وهژلاء التصق بهم سلمان بحب شدید) ۳ 
قار له plates‏ ار MEG gc‏ ره a pled Ciesla‏ 
قلبه) 6 (فلا كان عند كبر سلیان آغوت نسوه قلبه إلى abl‏ 
أخرء ول يكن قلبه Le‏ لله ربه مثل قلب داود آبیه) ۵ 
(وتبع سلمان عشتروت إله الصیدانیین وملکوم صم بني 
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عمون) ٦‏ (وارتكب سلمان القبح أمام الرب وم يتم أن يدبع 
الرب مثل داود آبيه) ۷ (ثم نصب سليان نصبة لکاموش 
صم موآب في الجبل الذي قدام أورشلم» وللکوم وثن بني 
عمون) ۸ MiSs)‏ صنع لجميع نسائه الغریبات وهن یبخرن» 
ویذبجن لآلهتهن) ٩‏ (فغضب الرب على سلهان حيث مال 
قلبه عن الرب له اسرائيل الذي ظهر له مرتين) ٠١‏ (ونهاه 
عن هذا الكلام أن لا يتبع AT‏ الغرباء » dy‏ يحفظ ما أمره 
به الرب) ۱۱ (فقال الرب لسلمان: إنك فعلت هذا الفعل» 
وم تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك ببن» أشق شقا 
ملكك » وأصيره إلى عبدك). فصدر عن Olle‏ عليه السلام 
خس خطيئات : 

(الأولى) وهي أعظمها أنه ارتد في آخر عمره؛ الذي هو 
حين التوجه إلى الله. وجزاء المرتد في الشريعة الموسوية 
الرجم » ولو کان نبياً ذا معجزات کا هو مصرح به في الباب 
الثالث pte‏ « والسابع عشر من سفر الاستثناء » ولا يعم من 
موضع من مواضع التوراة» أنه يقبل توبة المرتد » ولو كانت 
توبة المرتد مقبولة» لما أمر موسی عليه السلام بقتل عبدة 
العجل» حتی قتل BY‏ وعشرين آلف رجل على Us‏ 
عبادثه . 

(والثانیة) أنه بنی العابد العالية للأصنام في الجبل قدام 
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أورشلم : وهذه العابد كانت باقية gta‏ سنة حتی نجسهاء 
وكسر الأصنام يوسنا بن آمون ملك يهوذا في عهده» بعد 
موت سلیان عليه السلام بأزيد من ثلثائة وثلاثين سنة» کا هو 
مصرح به في الباب الثالث والعشرين من سفر الملوك الثاني . 

(والثالئة) أنه تزوج نساء من سفر الشعوب» التي كان الله 
منع من الإلتصاق «or,‏ فى الباب السابع من ,الإستثناء 
هكذا: (ولا تجعل معهم زيجة فلا تعط ابنتك لابنه» ولا 
تتخذ ابنته لابنك). 

(والرابعة) تزوج ألف cal ol‏ وقد كانت كثرة الأزواج 
محرمة على من يكون سلطان بي إسرائيل في الآية السابعة 
عشر من الباب السابع عشر من سفر الاستثناء هکذا: (ولا 
تكثر نساؤه ME‏ يخدعن نفسه). 

(والخامسة) أن نساءه كن يبخرن ويذبحن UU‏ وقد 
صرح في الباب الثاني والعشرين د الخروج: (من يذبح 
للاوئان فليقتل). فكان قتلهن واجباء وأيضاً أنبن أغوين 
قلبه » فكان رجهن Lely‏ على ما هومصرح‌في الباب الثالث 
فار مو سين تا مه وهی ها احرف عليهم الحدود إلى 
آخر حياته. ۱ 

فالعجب أن داود وسلمان علیها السلام ما جریا حدود 
التوراة على أنفسهاء ولا على أهل بیتها فأية مداهنة آکثر 
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من هذا آهذه الحدود فرضها الله للاجراء على الساکین 
الفلوکین فقط dy.‏ تثبت توبة سلمان عليه السلام من موضه 
من مواضع العهد العتيق» بل الظاهر عدم توبته BY‏ لو تاب 
لهدم العابد التي بناهاء وکسر الأصنام التي وضمها في تلك 
المعابد » ورجم تلك النساء المغويات. على أن توبته ما كانت 
نافعة oF‏ حك المرتد في التوراة ليس إلا الرجم» وما ادعى 
Cole‏ ميزان GLI‏ في الصفحة الخامسة والخمسين من 
طريق الحياة المطبوعة سنة ۱۸۶۷ من توبة آدم وسلهان 
علیه| السلام» فادعاء بحت وكذب صرف . 

(۲۸) قد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الکتاب أن 
الني الذي كان في بيت أيل كذب في تبلیغ الوحي » وخدع 
رجل الله المسكين» وألقاه فى غضب الرب وأهلكه. 

(۲۹) في الباب العاشر من سفر صموئيل الأول في حق 
Jog‏ نهلك انؤاقل O‏ ها (واتوا رل 
الرابية وإذا صف من الأنبياء استقبله» وحل عليه روح 
الرب Les‏ بينهم) ۱۱ (وحیغا نظره الذين يعرفونه من 
أمس » وقبل من الأمس فإذا هو مع الأنبياء متني » قال كل 
امرىء منهم لصاحبه: ما هذا الذي أصاب ابن قيس شاوول 
في الأنبياء) ۱۲ Gleb)‏ بعضهم البعض وقالوا: من أبوهم 
من أجل هذا صار مثلا هل أيضاً شاوول في الأنساء) ۱۳ 
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(وفرغ ما Le‏ فأتى إلى الخضيرة). والآية السادسة من الباب 
الحادي عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : (فاستقام الله 
على شاوول حين سمع هذا القول» واشتد غضبه جدا).. 

Ay‏ من oda‏ السارات Uggld Ol‏ کان ا بروح 
القدس » وکان يخبر عن الحالات الستقبلة. 

وف الباب السادس عشر من السفر المذكور: (وابتعد 
روح الله من شاوول وصار روح رديء يعذبه بأمر الرب). 

ویعام منه أن هذا الني سقط عن درجة النبوة فابتعد 
عنه روح الله » وتسلط عليه روح الشيطان. 

وفي الباب التاسع عشر من السفر المذكور هكذا: ۲۳ 
[فانطلق شاوول إلى نويت التي في الرامة» وحلت عليه 
أيضاً روح الرب» فجعل سیر وتنا ge‏ انتهی الامر إلى 
نويت في الرامة) ۲۶ (وخلع هو ثیابه ولك وتا آمام 
صموئیل » وسقط عريان اره ذلك كله وليلته تلك كلهاء 
فصار مثلا شاوول فى الأنبياء). فحصل طذا الني الساقط 
عن درجة النبوة هذه الدرجة العليا مر آخری » ونزل عليه 
روح القدس نزولا قوياء بحيث رمى ثيابه وصار Boye‏ 
وكان على هذه الحالة call Ly‏ فهذا ill‏ الجامع بين 
الروح الشيطاني والرجانی» كان مجمع اه فمن ساء 
فلينظر حال ظلمه وعتوه في السفر المذكور. 
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(۳۰) بوذا الأسخريوطي كان أحد الحواريين» وکان 
ستفیضاً بروح القدس » وعتلثاً cain‏ صاحب الکرامات . کا 
هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متی » وهذا 
باع دينه بدنياه « وسل عیسی عليه السلام بأيدي البهود طمعا 
في ثلاثين درها » ثم خنق نفسه ومات» کا هو مصرح به في 
الباب السابع والعشرين من إنجيل مق » وشهد يوحنا 3 حقه 
في الباب الثاني pte‏ من إنجيله أنه كان «By.‏ وكان 
الکیس عنده ؛ وکان يحمل ما يلقي فیه. أيكون البي مثل 
هذا السارق البائع دینه بدنیاه" 

)1( فر ows!‏ اننین هم ی زممیم آفضل من 
موسی وسائر الأنبياء الإسرائيليين عليهم السلام» في الليلة 
التي أخذ اليهود فبها عيسى عليه السلام وتركوه في أيدي 
الأعداء » وهذا ذنب عظم Oly‏ قيل إن هذا الأمر إن 
صدر عنهم لجبنهم» والجبن أمر طبيعي . أقول: لو سم هذا 
فلا عذر لهم في شيء آخرء هو كان أسهل الأشياء » وهو أن 
عيسى عليه السلام كان في غاية الاضطراب في هذه اللبلق» 
وقال لحم إن نفسي حزينة clue‏ امكثوا ههنا واسهروا 
معي » ثم تقدم قليلا للصلاة» ثم جاء إليهم فوجدهم نیام 
فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة اسهروا وصلوا . فمضى مرة ثانية للصلاة ثم جاء 
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فوجدهم نياماً فترکهم ومضی ثم جاء إلى تلامیذه وقال لهم 
ناموا واستریجوا. کا هو مصرح به في الباب السادس 
والشرین من إنجيل متى . ولو كان لهم محبة ما لا فعلوا هذا 
الأمرء ألا تری of‏ العصاة من أهل الدنیا )13 كان مقتداهم 
أو قريب من آقاربپم في غاية الاضطراب. أو الریض 
الشديد في ليلةء لا ينامون في تلك الليلة ولو كانوا أفسق 
الناس . 

ol )۳۲(‏ بطرس الحواري الذي هو رئيس cop steel‏ 
وخليفة عيسى عليه السلام على ادعاء فرقة الكائوليك» وإن 
كان متساوي الأقدام في الأمر التفدم مع الحواريين COTW!‏ 
لكنه حصل له الفضل ob‏ البهود لما أخذوا عيسى عليه 
السلام » تبعه من بعيد إلى دار رئيس الکهنة» فجلس خارج 
الدار فجاءت جارية WE‏ وأنت كنت مع سوع الجليلي. 
فأنكر قدام الجميعء ثم رأى أخرى وقالت للذين هناك 
هذا كان مع يسوع الناصري. Lal Gb‏ وأقسم أنه لا 
يعرف هذا الرجل» وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس 
حقاً أنت Lal‏ منهم» فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا 
أعرف هذا الرجل. وللوقت صاح الديك» فتذكر بطرس 
كلام عيسى عليه السلام» إنك قبل أن يصيح الديك BAS‏ 
ثلاث مرات» کا هو مصرح به في الباب السادس والعشرين 
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من إنجيل متی . وقد قال السیح عليه السلام له: اذهب عني 
يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تتم با للهء لکن تهتم با 
للناس » کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من إنجيل 
متى . وكتب مقدسهم بولس في الباب الثاني من رسالته إلى 
أهل غلاطية هكذا: ١١‏ (ولكن لا أتى بطرس إلى 
انطاكية : قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً) ١١‏ (لأنه قبل أن 
SL‏ قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم » ولكن لا أتوا 
كان Sh‏ ويبعد نفسه WE‏ من الذين هم من أهل الختان) 
۳ (ورأى معه باقي اليهود أيضاً حتی ان Lal bb»‏ انقاد 
إلى ریائهم) ۱۶ (لکن لا رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة 
حسب حق الونجيل» قلت ا قدام الجميع إن كنت 
وأنت يودي تعيش أمياً» فلاذا تلزم الأمم أن ینهودوا). 
وكان بطرس یتقدم على الحواريين في القول » لکنه في بعض 
الأوقات لا يدري ما یقول كا صرح به في الآية الثالثة 
والثلاثين من الباب التاسع من إنجيل لوقاء وفي الرسالة 
الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة on‏ يدق 0 
في بيروت في الصفحة .1 ol)‏ أحد الآباء يقول إنه كان به 
شديداً داء التجبر والخالفة). یوحنا فم الذهب مقاله 
۷۲ في متى ثم في الصفحة 1۱: (يقول فم الذهب إنه 
كان ضعيفاً متخلخل العقل» والقديس اغوستينوس يقول عن 


£4. 


برش إنه كان غير ابت لأنه كان يؤمن أحياناً سفن 
أحياناً » وتارة يعرف أن السیح غير مائت » وتارة يخاف أن 
يموت » وكان السپح يقول له مرة طوبى لك » وأخرى يقول له : 
| قنطان) آنتهی ale‏ 

فهذا اخواري عندهم | Laas‏ من مونی aes‏ لاسا 
الاسرائيليين » فاذا كان حال Cerca!‏ 
فإذا يعتقد في حق المفضولين. 

(۳۳) كان رئيس الكهنة قيافا bo‏ بشهادة يوحنا في 
الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من إنجيل 
يوحناء قوله في G>‏ قيافا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
0١‏ وسنة ۱۸۶۶ هكذا: (ولم يقل هذا من نفسه » لكن 
من أجل أنه كان عظم الكهنة في تلك السنة» فتنباً أن يسوع 
كان مزمعاً أن يموت بدل الأمة). فقوله تنبأ يدل على نبوته ؛ 
وهذا الني آفتی بقتل عيسى عليه السلام؛ وكفره وأهانه» 
فلو كانت هذه لا مور بالنبوة والالهام» > فعيسى عليه السلام 
'واجب الرد والعياذ بالله. ون كانت بإغواء الشيطان» فأي 
ذنب أكبر من هذه. واكتفى على هذا القدر. وأقول إن 
الذنوب المذكورة وأمثا اء مصرح بها في کنب العهدين › 3( 
تقدح هذه الذنوب في نبوة أنبيائهم » أفلا یستحیون أن 
HE (ut a) le ges fos‏ ی آمور خفينة. 
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واذا عرفت هذا nae‏ 
عنها وأقوك: o‏ 
زعمهم » ويقررونه 4 سای بتقريرات عجيية 5565 
ates‏ الساد Uy Gash‏ أنيد قل قري الحوابت ورا 


حمسة : 


(الأمر الأول) أن الله يبغض الكفر ويجازي عليه في 
الآخرة cba‏ وكذا Gary‏ العصيان وقد يعاقب الكفار 
والعصاة في lal Wall‏ فيعاقب الكفار تارة بالاغراق 
عموماً في عهد نوح عليه السلام؛ فإنه أهلك كل ذي حياة 
غير أهل السفينة بالطوفان » وتارة بالإغراق beget‏ كا في 
عهد موسی عليه السلام حيث أغرق فرعون وجنوده» وتارة 
بالإهلاك مفاجأة » كا أهلك أكبر الأولاد لكل انسان وبهيمة 
من اهل مصر في ليلة خرج بنو اسرائيل فيها من مصرء کا 
هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج ¢ وتارة 
بإمطار الكبريت والنار من السماء » وقلب المدن» كا في عهد 
لوط عليه اسلام» فإنه أهلك سادوم وعمورة ونواحيها 
بامطار الكبريت والنار وقلب الدن» وتارة بإهلاكهم 
بالأمراض » كا أهلك الأسدوديين بالبواسير» كا هو مصرح 
به في الباب الخامس من سفر صموئيل الأول» وتارة بإرسال 
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الملك لارهلاکهم» كا فعل بعسکر الائوریین» حيث أرسل 
ملک وس رو وی 
وتارة 9 dea‏ ای بت ستعرف J‏ الأمر 
الثاني » وكذا يعاقب العصاة أيضاً تارة بالخسف والنارء کا 
أهلك قورح وداثان وأبيرم وغيرهم لما خالفوا موسى عليه 
ونساءهم وأولادهم وأثقالهم » ثم خرجت نار فأكلت مائتين 
وخمسين رجلا کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من 
= العد د ٠‏ وترة a‏ 0 املك ی ۳ 
وغبره » 1 ١‏ يقم هرون 5 السلام بين oe‏ والاً cele‏ 
dy‏ يستغفر للقوم » لك الكل بغضب الرب في هذا اليوم» 
کا هو مصرح به في الباب الذکور. وكا أهلك خسین ألفا 
وسبعین رجلا من dal‏ بیت الشمس علی al‏ رآوا تابوت 
الله» کا هو مصرح به في الباب السادس من سفر صموئیل 
الأول. وتارة بإرسال OLLI‏ الوذية» كا أن بني اسرائیل لا 
خالفوا موسی عليه السلام مرة «Gel‏ آرسل الله علیهم 
الحيات الوذیت فجعلت تلدغهی ols‏ كثير منهم کا هو 
مصرح به في الباب الرابع والشرین من سفر العدد. وتارة 
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بإرسال الملك كا أهلك سبعین ألا في يوم واحد» على أن 
re‏ عليه السلام عد بني اسرائيل» کا هو مصرح به في 
الباب الرابع والشرین من سفر صموئیل الثاني. وقد لا 
یعاقب الکنار والعصاة فى الدنیا. VW‏ تری of‏ الواریین 
على زعم السیحبین کانوا آفضل من موسی وسائر الا نبیاء 
الاسرائیلیین» ومن تابوت الله. Oly‏ قاتلیهم عند المسيحيين 
أسوأ من كفار عهد نوح ولوط وموسى عليهم السلام. وقتل 
نيرون الظالم الشرك » الذي كان ملك ملوك الروم» بطرس 
الحواري وزوجته وبولس وكثيراً من المسيحيين بأشد أنواع 
القتل. وكذا آکثر الكفار الحواريين وتابعيهم. وما أهلكهم 
الله بالااغراق وبلا بإمطار الكبريت والنار وقلب المدن» ولا 
بقتل أكبر أولادهم» ولا بابتلائهم بالأمراض ولا بإرسال 
اللك » ولا بإرسال الحيات » ولا بوجه آخر. 

(الأمر الثانی) أن الأنبياء السابقين أيضاً قتلوا الكفار 
وسوا نساء هم وذرارم e‏ أموالهم . ولا نختص هذه 
الأمور بشريعة عمد عة te:‏ یت کب 
العهدين. وله شواهد كثيرة ة أكتفي على إيراد بعضها 

۱۰ ف الباب العشرين من كتاب الاستثناء هكذا:‎ - ١ 
١١ '(وإذا دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم أولا إلى الصلح)‎ 
(فإذا قبلت وفتحت لك الأبواب فكل الشعب الذي بها‎ 
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خلص ويكونون لك عبيداً يعطونك الجزية) ۱۲ (وإن d‏ ترد 
تعمل معك عهدا وتبتدىء بالقتال معك فقاتلها (cal‏ ۱۳ 
(وإذا سلمها الرب لك بيدك أقتل جميع من بها من جنس 
الذكر ید السيف) ٠١‏ (دون النساء والأطفال والدواب 
وما كان في القرية غيرهم» واقسم للعسكر الغنيمة بأسرها 
وكل من سلب أعداءك الذي يعطيك الرب إلهك) ۱۵ 
(وهكذا فافعل بكل القرى البعيدة منك جداً وليست من 
هذه القرى التي ستأخذها ميراثاً) ۱٩‏ (فأما القرى الق 
تعطي أنت إياها فلا تستحي منها Las‏ البتة) ۱۷ (ولكن 
أهلكهم إهلاكاً كلهم بحد السيف الحيثي والأموري 
والكنعاني والفرزي والحواني واليابوسي كا أوصاك الرب 
الحك)ء. فظهر من هذه العبارة of‏ الله أمر :فى ge‏ القبائل 
الست » gel‏ اا اال مرن والکنهنیین والفرزیین 
والحوايين والیابوسپین» أن يقتل بجد السیف کل ذي Ble‏ 
منهم ذکورهم وإناثهم وأطفالهم . als‏ فما عداهم أن يدعوا 
أولاً إلى الصلح » of‏ رضوا به وقبلوا الاطاعة وأداء 
الجزية فبهاء Oly‏ ۸ يرضوا يحاربوا» فإذا حصل الظفر 
عليهم « یقتل كل ذكر منهم بالسيف ويسبى نساءهم وأطفالهم » 
وينهب ols?‏ وأموالهم » وتقسم على الجاهدين » وهكذا يفعل 
JS‏ القرى التي هي بعيدة من قرى الأمم الست . وهذه 
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العبارة الواحدة تكفي من جوابهم عن تقریرانهم الواهية» 
وقد نقلها العلاء المسلمون سلفاً وخلفاً في مقابلتهم لكنهم 
يسكتون عنها كأنهم ل يروها في كلام الخالف » ولا يجبيبونه 
عنها لا بالتسلم ولا بالتاويل. 

؟ - في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج 
هكذا: ۲۳ (وينطلق ملاكي أمامك فيدخلونك على 
الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحوايين 
والیابوسانین الذين آنا آخرجهم) ۲4 (لا تسجدن لا همتهم ول 
تعبدهاء ولا تعمل کاعباطم» ولکن خرہم تخريباً واکسر 
أوثا: نم( . 

۳ - في الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج في حق 
لام الست هکذا: ۱۲ (فاحذر أن تعاهد مطلقاً سكان 
تلك الأرض الذين تأتيهم لثلا یکونوا لك عثرة) ۱۳ (ولکن 
اهدم مذابحهم وكسر أصنامهم واقطع انساکهم). 

و - في الباب الثالث والثلاثين من سفر العدد: ۵۱ 
(مر بي اسرائيل وقل طم إذا عبرتم الأردن ails‏ تم داخلون 
أرض (oles‏ ۲۵ (فاپیدوا کل سکان ۳ الوقن 
واسحتوا مساجدهم واکسروا آصنامهم النحوتة جميعها 
واعقروا مذابجها کلها) ۵۵ (ثم asl‏ إن م تبیدوا سکان 
الأرض فالذین يبقون منهم یکونون لک كأوتاد في أعينك 
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ورماح في أجنابكم ویشقون علیک في الأرض التي تسكنوا) 
ده (وما كنت عزمت اني أفعل بهم سأفعله بع). 

و - في الباب السابع من سفر الاستثناء هکذا: ۱ (إذا 
أدخلك الرب db!‏ الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد 
الشعوب الكثيرة من قدامك الحيثي والجرحيثاني والأموراني 
والكنعاني والفرراني والحواني واليوساني» سبعة أمم أكثر 
منك عدداً وأشد منک) ۲ (وسلمهم الرب IL)‏ بيدك 
فاضریپم حتى إنك لا تبقى منهم بقية» فلا تواثقهم ميثاقاً ولا 
ترحمهم) 0 (ولكن فافعلوا بهم هكذا خربوا مذابجهم وکسروا 
أصنامهم وقطعوا مناسكهم وأوقدوا آوثانهم). فعم من هذه 
العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم السبع 
وعدم الشفقة عليهم › وعدم المعاهدة معهم وتخريب مذابجهم › 
وكسر أصنامهم « وإحراق أوثانهم وقطع مناسکهم» وشدد في 
إهلاكهم تشديداً بليغاء وقال ان لم تبلکوهم أفعل بكر ما 
كنت عزمت أن أفعله بهم . ووقع في حق هذه الأمم السبعة 
زا آکثر منک عددا وأشد (Ku‏ وقد ثبت في الباب 
الأول من سفر العدد أن عدد بني اسرائیل الذي کانوا 
صالحين لباشرة الحروب» وکانوا أبناء عشرين سنة وما 
فوقها » كان ستائة ألف BW,‏ آلاف وخسمائة وخسین رجلاء 
وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً» وكذا إناث سائر 
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الأساط الاحدی عثر مطلقاًء وکذا ذکورهم الذین م 
لقا عشرین سنة خارجون عن هذا العدد» ولو أخذانا عدد 
جميع بني اسرائيل» وضممنا التروکین والتروکات كلهم 
بالمعدودين » لا يكون الكل أقل من آلني آلف lus‏ 
ألف » gel‏ مليونين ونصف ملیون» وهذه الام السبعة إذا 
كانت أكثر منهم عددا atl‏ منهم » فلا بد أن يكون د 
هذه الأمم »أكثر من عددهم ذو أل تست دکتور کیث كتاباً 
باللسان الإنكليزي » في بیان صدق الاخبارات عن الحوادث 
الستقبلة الندرجة في كتبهم المقدسة» وترجمه القسيس مريك 
باللسان الفارسي واف کف الاثار فى فصن :اباد يق 
SM SSE‏ 
البلاد وسنة ۱۲۱۲ من اطجرة. ففي الصفحةة7؟ من هذه 
Ac) dm J‏ من الکتب القديمة ان البلاد اليهودية كان فيها 
قبل Ble‏ وخسين سنة من اهجرة ثانية کرورات) أي 
اه ی ا اش ات او ی 0اه 
في عهد موسی عليه السلام» كانت معمورة مثلها أو أكثر 
متها byl del jee ail yb‏ او اکر متها من بذ اة 

5 - في الآية الشرین من الباب الثاني والشرین من 
سفر الخروج هکذا : ca)‏ یذ بح للأوثان فلیتتل). 

۷ - من طالع الباب الثالث عشر من سفر الاستثناء» 
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de‏ أن الداعي إلى عبادة غير الله » ولو كان نبیاً صاحب 
معجزات » واجب القتل» وکذا الداعی إلى عبادة الأوثان 
ا ار رت sisal‏ 
ols‏ عبدها Jal‏ القرية؛ يقتل هوّلاء كلهم ودوابهم بحد 
السلاح وتحرق القرية ومتاعها وأموالها بالنار وتجعل تلاء ثم 
Joy‏ 

۸ - في الباب السابع عشر من سفر الاستثناء هکذا: ۲ 
(إذا وجد عندك داخل أحد آبوابك الق يعطيك الرب 
ala) oj elk‏ ال س llc Mala‏ وت 
میثاقه) ۳ (لیذهبوا و یعبدوا AAT‏ أخرى ویسجدوا للشس 
والقمر » ولکل آجناد السماء ما لم آمر به آنا) 4 (وأنت 
آخبرت بذلك وسمعت ذلك » وفحصت عنه جرص فوجدت 
ol‏ ذلك حق » lls‏ قد نت زاب فأخرج الرجل الذي 
فعل الفعل السيء أو الإمرأة من آبواب قريتك وارجوها 
بالحجارة) . 

8 - فى الباب الثالث من سفر الخروج هکذا: ۲۱ 
(وأعطى نعمة لهذا الشعب قدام الصریین وإذا ما أردتم 
الخروج» فلا تخرجوا فارغین) ۲۲ (بل تسأل الامرأة من 
جارتها ؛ ومن التي هي ساكنة دارها» أواني فضة وذهب ‏ 
وثياباً وتضعونها على بنیک وبناتک» وتسلبون مصر). ثم في 
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الباب الحادي pte‏ من السفر الذکور قول الله لوسی عليه 
السلام هکذا: ۱ (فتحدث في سمع الشعب أن dhe‏ الرجل 
من صاحبه» والرأة من صاحبتها وان فضة وأوانی ذهب) 
۳ (والرب يعطي لشعبه نعمة قدام المصريين). ثم في الباب 
GLI‏ عشر من السفر الذکور هکذا: ۳۵ (وفعل بنو 
اسرائیل کا آمر مومی» واستعاروا من الصریین أواني 
ف رده و eS‏ من capt GG) ۳9 Gull.‏ 
الذي وهب نعمة لشعبه أمام الصریین أن یعپروهم واستلبوا 
المصريين). فإذا كان عدد بني إسرائيل كا علمت » واستعار 
رجاهم ونساؤهم من الصریین» يكون ما استعاروه Ve‏ غير 
حصور » کا وعد الله Sl Yoh‏ تسلبون مصرء ثم أخبر ثانياً 
واستلبوا Oy pall‏ لکنه أجاز هم السلب بحيلة الاستعارة 
التي هي في الظاهر خديعة وغدر. 

۰ - في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخرويج في حال 
عبادة العجل هکذا: ۲۵ (فنظر موسى عليه السلام الشعب 
أنه صار غرياناً ole Li]‏ هرون لعار النجاسة» وجعله عرياناً 
بين الأعداء) ۲۰ (فوقف في باب الحلة» وقال من كان من 
حزب الرب فليقبل الي فاجتمع إليه جميع بنى لاوى) ۲۷ 
Minh J)‏ ما ول الب ره Sl‏ ف كل رل 
منك سيفه فجوزوا في وسط الحلة من باب إلى باب 
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وارتدوا ولیقتل الرجل منک Vi (a pated lea eae‏ 
(فصنع بنولاوی كا أمرهم موسی عليه السلام فقتلوا في ذلك 
اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرین آلف رجل). فقتل موسی 
عليه السلام على sale‏ العجل BW‏ وعشرین dels Wi‏ أنه 
,وقع في الترجمة العربية سنة ۱۸۳۲۱ وسنة ۰۱۸4۶ وسنة 
۸ التي نقلت عنها هذه العبارة لفظ ثلاثة وعشرین آلف 

رجل. 

١‏ - في الباب الخامس والشرین من سفر العدد» أن 
پنی لٍسرائیل لا زنوا ببنات الوات » وسجدوا لأمتهن آمر 
الرب بقتلهم . فقتل موسى أربعة وعشرین ألفا منهم . 

۲ - من طالع GLI GUI‏ والثلاثين من سفر 
الف اله أن سودق هه تلایا has‏ الي عقر 
ألف رجل مع فنيحاس بن العازار لحاربة dal‏ مدیان» 
فحاربوا وانتصروا عليهم» وقتلوا كل ذكر منهم» وخمسة 
ملوكهم وبلعام» وسبوا نساء هم ؛ وأولادهم» ومواشيهم كلها ؛ 
وأحرقوا القرى والدساكر والدائن بالنارء فلا رجعوا 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال ۸ استحييتم النساء ؛ 
ثم أمر بقتل كل طفل مذكرء وكل امرأة ثيبة» وإبقاء 
ا ففعلوا كا أمرء وكانت الغنيمة من الم ستائة 
dad,‏ س ل ومن البقر ان وسبعين ال ون 
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| حمير losis‏ وستین اا ومن الأبكار اثنتين وثلاثين 
lal‏ « وکان لکل vale‏ ما نیب من غير الدواب» والانسان» 
by‏ بن مقداره ی هذا الباب ob ne‏ روّساء eb)‏ 
ال غ ea‏ لوك ae, shih‏ .لا 
Sts‏ وخسن ار + وإذا كان عدف النساء الأبكار 
اثنتين وثلاثين ألفاء فك يكون مقدار المقتولين من الذكور 
ale. Gut le‏ او كيان" أن نيا اهدو ام 
الثبيات. 

۳ - عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه 
السلام بالأحكام المندرجة في التوراة» فقتل الملايين 
الكثيرة» ومن شاء فليطالع هذا في كتابه من الباب الأول 
إلى الباب الحادي عشر وقد صرح في الباب الثاني عشر من 
کتابه» أنه قتل واحدا وثلاثين سلطانا من سلاطين الکفار» 
وتسلط بنو اسرائيل على ملکتهم . 

۶ - في GUI‏ الخامس عشر من سفر القضاة في حال 
شمشون هكذا: (ووجد فكا gel‏ خد حمارء فمد يده 
وأخذه» وقتل به ألف رجل). 

۵ - في GUI‏ السابع والعشرين من سفر صموئيل 
الأول: ۸ (وصعد داود calle yy‏ وكانوا ينهبون أهل جاسور 
وجرز وعالق » oY‏ هولاء كانوا سكان الوقن من الدهر 
من ححد lye‏ حد مصر) ٩‏ (وکان یخرب داود کل 
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الأرض» dy‏ يكن يبقي منهم رجلاء ولا امرأة» ویأخذ 
الغنم » والبقر » والحمير» والجال والأمتعة: وكان يرجع Shs‏ 
إلى أخيس). انظروا إلى فعل داود عليه السلام إنه كان 
يخرب الأرض» وما كان in‏ رجلاء ولا امرأة من أهل 
جاسور » وجرز وعالق» وينهب دوابهم وأمتعتهم . 

5 - في الباب الثامن من سفر صموئيل الثاني: ۲ 
(وضرب الوآبیین وجرهم بالحبال وأضجعهم على الأرض» 
Sel,‏ حبلين للقتل وحبلا واحدا للاستحياء » وكان الوآبیون 
عبیدا لداود يؤدون إليه الخراج) ‏ (وضرب داود أيضاً 
هدر عازار بن راحوب ملك صوبا) إلخ ه (فأتت أرام 
دمشق ليعينوا هدر عازار ملك صوباء وضرب داود من 
أرام اثنين وعشرين ألف رجل). فانظروا إلى فعل داود 
عليه السلام بالموآبيين» وهدر عازار» وجيشه وجيش أرام. 

۷ - الاية الثامنة عشر من الباب العاشر من سفر 
صموئيل GUI‏ هکذا: (وهرب السريانيون من بين يدي 
اسرائيل» وقتل داود من السريانيين سبعائة مرکب» 
وأربعين ألف فارس» وسوباك رئيس الجيش ضربه فات في 
ذلك الکان). ۱ 

ay - ۸‏ الباب الثاني عشر من سفر صموئیل الثاني 
هکذا: ۲۹ (فجمع داود یر الشعب» وسار إلى راية 
فحارب أهلهاء وفتحها) ۳۰ (وأخذ تاج ملکها عن راسه 
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وكان وزنه قنطاراً من | هب » وکان فيه جواهر مرتفعة 
ووضعوه على داود» وغنيمة القرية آخرجها کنيرة جدا) ۳۱ 
(والشعب الذي کانوا فيها أخذهم ونشرهم بالناشیر وداسهم 
بوارج حديد» وقطعهم بالسكاكين وأجازهم بقمين 
الأجاجر» كذلك صنع بجميع قرى بنى عمون » ورجع داود 
وجميع الشعب إلى أورشلم) و كفاع هله العنا jaa Wa ey‏ 

عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ۰۱۸۳۱ وسنة ۱۸۶۶. 
ails OS st‏ سل تین عون ا 
وأهلك ae‏ القرى بثل هذا العذاب العظم الذي لا يتصور 
فوقه. 

9 - في الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول: أن 
إيليا عليه السلام ذبح أربعائة وحمسين رجلا من الذين 
یدعون أنهم sl‏ بعل . 

l— ۲۰‏ فتح | rere‏ ملوك سادوم» وعامورة» ونپبوا 
هيع أا امال اا ا عليه ا و 
أيضاً. ووصل هذا الخبر إلى ابراهم عليه السلام» خرج 
ابراهم عليه السلام لیخلص لوطا عليه السلام. . ففي بيان 
هذا الخال ف الباب الرابع عشر من سفر التکوین هکذا: 
5 (فلا سمع إبرام أن لوطا ابن أخيه سبی فاحصی غلانه 
ا SG‏ 
دان) ۱۵ (وفرق رفاقهء ونزل عليهم لیلا» وضربهمء 
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وطردهم إلى حوبا التي هي من شال دمشی) ٠١‏ (واسترد 
شین كلهي ebay‏ اه فا وال ان 
(atl,‏ ۱۷ (وخرج ملك سادوم للقائه بعد ما رجع من 
قتل کدرلغمور » واللوك الذين معه في وادي شوا الذي هو 
وادي اللك) . 

۰ - في الباب الحادي عشر من الرسالة العبرانية 
هکذا: ۳۲ (وماذا آقول OY lal‏ یعوزن الوقت أن 
أخبرت عن جدعون» وباراق» وشمشون ويفتاح › وداود» 
وولو اء ۴ |الذين lL‏ قهروا Mle‏ 
ich dea‏ نالوا مواعید سدوا أفواه آسود) ۳۶ (أطفأوا قوة 
النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء J‏ 
احرب» هزموا Ege‏ غرباء). فظهر من كلام مقدسهم 
بولس» أن قهر هؤلاء الأنبياء مالك » واطفاءهم النار ونجاتهم 
من حد السيف 6 وهزمهم جيوش: الکفار» كان من جنس 
pl‏ لا من ۹ الا . ؤكان منشوها قوة الإيمان» ونيل 
مواعد الرحمنء لا قساوة القلب والظم. وإن كان أفعال 
بعضهم في صورة 5 abl‏ أنواع الظام؛ > سما في قتل الصغار الذین 
ما كانوا متدئسين بدنس الذنوب » وقد عد داود عليه السلام 
جهاده من الحسئات حيث قال في الزبور الثامن عشر: ۲۰ 
(ويجازيني الرب مثل بري ومثل طهارة يدي يكافئني) ۲۱ 
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GY)‏ حفظت طرق الرب» ولم أكفر OY) ۲۲ (AL‏ جميع 
أحكامه قدامى » وعدله (ge pa ١‏ ۳۳ (واکون طهارة 
يدي قدام عينيه). وقد شهد الله أن جهاده وسائر أفعاله 
الحسنة كانت مقبولة عند الله في الآية الثامنة من الباب 
الرابع عشر من سفر الملوك» الأول قول الله هکذا: (داود 
Gre‏ الذي bir‏ وصاياي » وتبعي من كل قلبه وعمل با 
حسن أمامئ). فا قال صاحب ميزان الحق ents‏ من علاء 
يروتستنت» ان جهادات داود عليه السلام كانت لأجل 
ae,‏ ولک a?‏ الديانةة GY‏ ل شتا 
والأطفال وکذا قتل جميع Jal‏ بعض البلاد ما كان ضروریا 
ded‏ هذه الصلحة علی UT‏ نقول انا لو فرضنا ot‏ هذا 
القتل كان لأجل السلطنة» لكنه لا لو اما أن یکون 
eae‏ لله ae Leash al toute Woy‏ ریا 
عليه» OF‏ كان الأول ثبت مطلوبناء وإن كان الثاني لزم 
کذب قوله وقول مقدسهم» وكذب شهادة الله في حقه » ولزوم 
أن یکون دماء ألوف من العصومین » وغیر واجي القتل في 
ذمته. ودم البريء الواحد يكفي للهلاك » فكيف تحصل له 
النجاة الأخروية» في الباب الثالث من الرسالة الأولى 
لیوحنا: (وأنتم تعلمون أن کل قانل نفس لیس له حياة أبدية 
ثابتة فیه). Gy‏ الباب الحادي والعشرین من الشاهدات: 
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(وأما الجبناء والکفار والرذولون والقتلة والزناة والسحرة 
وعبدة الأوثان › وکل الکذابن يكون نصیبهم في البحيرة 
الموقدة بالنار والكبريت). هذا هو الأمر الثاني والعباذ بالّه» 
وحذرا من التطويل اكتفى بهذا القدر. 

(الأمر الثالث) لا يشترط أن تكون الأحكام العملية 
الوجودة في الشريعة السابقة» باقية في الشريعة اللاحقة 
بعينها » بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية في 
eae lg dad‏ من Wal‏ ال آخرها بل یز أن Caled‏ هده 
الأحكام بحسب اختلاف الصالح والأزمنة والکلفین» وقد 
عرفت هذه الأمور في الباب الثالث با لا مزيد عليه » فكان 
الجهاد مشروعا في الشريعة الموسوية على طريق هو etl‏ 
أنواع الظم عند منكري النبوة» وم تبق مشروعيته في 
الشريعة العيسوية» وما كان بنو إسرائيل مأمورين بالجهاد 
قبل خروجهم عن مصر» وصاروا مأمورين به بعد خروجهم » 
وعیسی عليه السلام يقتل الدجال وعسکره بعد نزوله. ىا 
هو مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى dal‏ 
تسالونيقي » والباب التاسع pte‏ من الشاهدات. وکذا لا 
یشترط أن تکون معاملة تنبيه الکفار والعصاة على طريقة 
واحدة كا علمت فى الأمر الأول» فلا يجوز من يعتقد النبوة 
والوحي أن يعترض في مثل هذه الأمور على شريعة» فلا 
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يجوز له أن يقول ان إهلاك كل 63 حياة غير أهل السفينة 
في طوفان نوح عليه السلام» وإهلاك أهل سادوم وعامورة 
ونواحیها في عهد لوط عليه السلام؛ وإهلاك كل ولد أكبر 

من آولاد الانسان والبهيمة من هل مصرء ليلة خروج بني 
إسرائيل عنها في عهد موسی عليه السلام» كان ظلا سا 
إهلاك آلوف 3 dob‏ الطوفان» وإهلاك آلوف J‏ 
الحادثتين الأخيرتين من أولاد الانسان الضغارء وأولاد 
البهيمة التي هي ما كانت مدنسة بذنب من الذنوب. وكذا 
لا يجوز أن يقول ان قتل الأمم السبعة كلها بحيث لا تبقى 
منهم بقية ما سها قتل أولادهم الصغار الذين ما كانوا اقترفوا 
ذنبا أو ظلا أو أن يقول إن قتل الرجال وسبي الذراري 
ونهب الأموال من غير الأمم السبعةء أو أن قتل ذكور 
المديانيين كلهم حتى الطفل الرضيع» وكذا قتل نسائهم 
الثيبات كلهنّ وإبقاء الأبكار لأجل أنفسهم » ونهب الأموال 
والدواب db‏ أو أن يقول إن جهادات داود عليه السلام» 
وجهادات سائر الأنبياء الاسرائيليين عليهم السلام» أو أن 
ذبح إيليا عليه السلام أربعائة وخسین رجلا من أنبياء بعل» 
أو أن قتل عيسى عليه السلام بعد نزوله الدجال وعسكره 
ظلء لا بجوز العقل أن يفعل الله أو بأمر أحدا بأمثال هذا 
الظلم » وكذا لا يجوز أن يقول إن قتل الذابح للأوثان وكذا 
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قتل من برغب في عبادة غير الله وکذا قتل أهل القرية كلها 
إذا ثبت منهم الترغیب » وکذا قتل موسی عليه ااسلام ثلاثة 
وعشرين الفأ من عبدة العجل »وكذا قتل موسى عليه السلام أربعة 
وعشرين الفا من الذين زنوا ببنات موآب وسجدوا Gg‏ ظا 
شنیع » By‏ هذه الأحكام إجبار Ob‏ ينبت الإنسان على الشريعة 
الموسوية خوفاً من القتل والرجم وظاهر أن الایان القلي 
لا يكن أن يحصل بالاإجبار بل يستحيل أن يحصل للإنسان 
محبة الله أيضاً بالإجبار. فأمثال هذه الأحكام لا تكون من 
جانب call‏ نعم من لا يكون معتقدا بالنبوة والشرائع» 
ويكون ملحدا وزنديقا وينكر أمثال هذه الأمور لم تستبعد 
منه» لکنا لا كلام لنا معه في هذا الکتاب» بل كلامنا فيه مع 
المسيحيين عموما وعلاء پروتستنت خصوصا. 

(الأمر الرابع) ان علاء پروستنت پذعون گذبا tas ol‏ 
اثرسلام شاع بالسیف ؛ وهذا الادعاء غیر صحیح 6 علمت 
في الامر السابع من مقدمة الکتاب» وافعاهم غير اقواهم 
فإنهم وکذا آسلافهم من أهل التثلیث )13 تسلطوا تسلطا 
تاماء اجتهدوا في إبادة الخالفين» وأنا أنقل بعض الحالات 
من كتبهم ورسائلهم فانقل حاهم بالنسبة إلى اليهود من کتاب 
كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل الذي عرفته في 
بيان الأمر الثاني فأقول: 


قال صاحبه في الصفحة ۲۷ (القسطنطين الأعظم الذي 
كان قبل المجرة بثلفائة سنة تقریبا أمر بقطع آذان اليهود 
وإجلائهم إلى أقالم dake‏ ثم أمر ملك الملوك الرومي في 
القرن الخامس من القرون المسيحية» باخراجهم من البلدة 
السكندرية التي كانت مأمنهم من مدة» وكانوا يجيئون إلبها 
من کل جانب» فیستربجون فیها. aly‏ بهدم كنائسهم ومنع 
عبادتهم » وعدم قبول شهادتهم وعدم نفاذ الوصية إن أوصى 
أحد منهم لأحد في calle‏ ولا ظهرت منهم مقاومة .ما بسبب 
هذه الأحكام نہب جميع آموا هم وقتل كثيرا منهم » وسفك 
الدماء بظا ارتعد له جع يبود هذا الا قلم. 

ثم قال في الصحفة ۲۸ : (إن يود البلد انطیوح لا أسروا 
بعد ما صاروا مغلوبین» قطع أعضاء البعض» وقتل البعض 
وأجلى الباقين منهم كلهم » وظام ملك اللوك في جميع ملکته 
هوّلاء المشاركين بأنواع الظلمء ثم أجلاهم من ملکته آخر 
الأمر. وهيج ولاة المالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود 
هذه|المعاملة» فكان حاهم أنهم تحملوا الظلم من آسيا إلى 
أقصى حد أورباء ثم بعد مدة قليلة کلفوا في مملكة إسبانيا 
لقبول شرط من الشروط الثلاثة: أن يقبلوا الملة المسيحية 
of‏ أبوا عن Usd‏ يكونون محبوسين» ون أبوا عن كليها 
لون من أوطانهم ؛ وصار مثل هذه المعاملة معهم 'في ديار 
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فرانسا. فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من إقلم إلى إقلم ولا 
يحصل هم موضع القرار ؛ ولم يحصل هم الأمن في Lal‏ أيضاً 
بل قتلوا في كثير من الأوقات كا قتلوا في مالك الفرنج. 
ثم قال في الصحفة ۲۹: (إن أهل ملة الكاثوليك كانوا 
يظلمونهم باعتقاد أنهم كفار وعظاء هذه الملة عقدوا Lie‏ 
للمشورة» وأجروا عليهم عدة أحكام. (الأول) من حمى 
بپودیا ضد مسيحي يكون ذا خطأ» ويخرج عن الملة (والثاني) 
أنه لا يعطى يبودي منصبا في دولة من الدول (والثالث): لو 
كان مسيحي عبد يبودي فهو حر. (والرابع): لا يأكل أحد 
مع اليهودي» ولا يعامله (والخامس): أن ينزع الأولاد منهم 
ويربّؤن في الملة المسيحية» وهكذا كان أحكام آخر). أقول 
لا شك أن الحك الخامس أشد أنواع الإكراه. ثم قال (كانت 
al sole‏ البلدة ثولوس من إقليم فرانسا أنهم كانوا يلطمون 
وجوه اليهود في عيد الفصح» وکان رسم البلدة بزيرس أن 
أهلها من أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العید » كانوا 
يرمون اليهود بالحجارة» وكان يكثر Lal‏ أيضا في هذا 
الرمي » وکان حا؟ البلدة السيحي المذهب يحرّض al‏ 
على هذا الفعل. 
ثم قال في الصفحة ۳۰و۳۱: (دبر سلاطين فرانسا في 
حق اليهود أمراء وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن 
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یصیروا متمولین بالکسب والتجارة» ثم یسلبون آمواطی 
وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايتهء ثم لما صار فیلیب 
أوغسطس سلطانا في فرانساء أخذ V3‏ الخمس من ديون 
اليهود التى كانت على المسيحيين» وابرأ من الباقي ذمة 
لمحن fete Sead Geel Gy‏ ال نود كليم عزن 
ملكته» ثم جلس على سرير الساطنة سنط لويس وهو يطلب 
اليهود مرتين في ملکته وأجلاهم مرتين؛ ثم أجلى جرلس 
السادس اليهود من مملكة فرانساء وقد ثبت من التواريخ › 
أن اليهود أجلوا من مملكة فرانسا سبع مرات» وعدد اليهود 
الذين أخرجوا من مملكة اسبانيا لو فرض في جانب القلة Ye‏ 
يكون أقل من call‏ وسبعين ألف بيت» وفي مملكة سا قتل 
كثير منهم ونبب كثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذین 
تنصرواء ومات كثير منهم Ob‏ سدوا آولا أبوابهم» ثم 
آهلکوا أنفسهم واولادهم وازواجهم وامواهم ما بالاغراق 
في البحر أو بالا حراق UL‏ وقتل غير الحصورين منهم في 
الجهاد المقدس» وكان الانکلیز اتفقوا على أن يظلموا 
اليهودء فلا حصل اليأس العظم ليهود البلدة ترك بسبب 
الظلم « قتل بعضهم بعضا فقتل ألف وخسمائة من الرجال 
والنساء والأطفال» وصاروا أذلاء في هذه المملكة بحیث إذا 
بشي الا مرا على السلطان قتلوا سبعائة يهودي ونهبوا 
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آمواهم» لاجل أن يظهروا شوكتهم على الناس» وسلب 
رجاردوجان وهنري الثالث من سلاطین انکلتره مرارا 
آموال الیهود US‏ سما هنري الثالث » فانه كانت Gale‏ أنه 
كان ينهب اليهود JS‏ طریق على وجه الظام» وعدم dm J‏ 
وكان جعل أغنياءهم الكبار فقراء وظلمهم Cut‏ رضوا 
بالجلاء » واستجازوا أن يخرجوا من ملكته» لكنه ما قبل 
هذا الأمر منهم أيضا. ولا جلس ادورد الأول على سرير 
السلطنة» ختم الأمر ob‏ نبب أموالهم كلها ثم أجلاهم من 
ملكته» فأجلى أكثر من خسة pte‏ ألف oy,‏ في غاية 
العسر). 

ثم قال في الصفحة ۳۲: (نقل مسافر اسمه سوتي انه كان 
حال قوم پرتکال قبل خسین عاماء أنهم كانوا يأخذون 
اليهودي ويحرقونه بالنار» ویجتمع رجاهم ونساؤهم يوم 
احراقه كاجتاع يوم العيد » وكانوا يفرحون وكانت النساء 
یصحن وقت احراقه فرحا). 

ثم قال في الصفحة ۳۳: (إن LUI‏ الذي هو عظم فرقة 
الكاثوليك قرر عدة قوانين شديدة في حق اليهود). انتهى 
كلام كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل. 

وقال صاحب سير المتقدمين: (إن السلطان السادس 
قسطنطين الأول أمر بشورة أمرائه في سنة ۳۷۹ أن يتنصر 
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كل من هو في السلطنة الرومية ويقتل من لم یتنصر) انتهی. 
وأي اکراه آکثر من هذا. 

ولطامس نیوتن تسیر للاخبار عن الحوادث الستقبلة 
الندرجة في الکتب القدسة. وطبع هذا التضیر سنة ۱۸۰۳ 
في البلد لندن. ففي الصفحة 50 من الجلد الثاني في بیان 
تسلط أهل التثليث على أورشلم هكذا: (فتحوا آورشلم في 
الخامس عشر من شهور .تموز الرومي سنة ۱۰۹۹ بعدما 
حاصروا خمسة آسابیع وقتلوا غير المسيحيين» فقتلوا أكثر من 
سبعين WH‏ من المسلمين وجمعوا اليهود وأحرقوهم ووجدوا في 
الساجد نام عظيمة) انتهی . 

وإذا عرفت حال ظلمهم في حق الیهود خصوصا 39 
حق رعية السلطنة عموماء وما فعلوا عند تسلطهم على 
آورشلم « OW‏ أذكر نبذا ما فعل الكاثوليك بالنسبة إلى 
غيرهم من المسيحيين» وأنقل هذه الحالات عن كتاب الثلاث 
عشرة رسالة الذي طبع في بیروت سنة ١845‏ » من الميلاد 
باللسان العربي فأقول: 

قال في الصفحة ۱۵وه۱: (أما الكنيسة الرومانية فقد 
استعملت مرّات كثيرة الاضطهادات والطرد الزعج ضد 
اليروتستانت » أي الشهود أو بالحري الشهداء » وذلك في 


o\t 


مالك آوربا. ویظن آما أحرقت في النار أقل ما يكون 
مان وثلافن: Gil‏ من الذين آمنوا بیسوع دون الباباء 
واتخذوا الكتب القدسة وحدها Gum‏ وارشادا لایانهم 
وأعاهم » وقد قتلت أيضا منهم ألوف وربوات بحد السيف 
والحبوس والكلبتين» وهي آلة لتخليع المفاصل ddl‏ 
وأفظع العذابات التنوعة. ففي فرنسا قتل في يوم واحد 
ثلاثون آلف dey‏ وذلك في اليوم الملقب بيوم ماريرثو 
لاوس » وعلى هذا الأسلوب أذيالها مختضبة بدماء القديسين) 
انتهى كلامه بلفظه . 

Gs‏ الصفحة ۳۳۸ في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب 
المذكور: (يوجد قانون وضع في الجمع BAUM‏ توليدو في 
اسبانيا يقول إننا نضع قانونا: أن كل من بتي إلى هذه 
المملكة فا بعد» لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن ۸ 
يحلف أولا أنه لا يترك أحدا غير كاثوليكي يعبش في 
ملکته» وإن كان بعد ما أخذ الک يحالف هذا العهد 
فليكن محروما » قدام JM‏ السرمدي وليصر كالحطب للنار 
(GoM‏ جموع اجامع من کارثر اوجه ۰ gels)‏ 
اللاترانی بقول إن we‏ اللوك والولاة وأرباب السلطنة 
فليحلفوا ام JS‏ جهدهم وقلوبهم ستأصلون جميع رعایاهم 
الحكوم علیهم من رؤساء الکنيسة بأنهم هراتتة» ولا یترکون 
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أحدا منهم في نواحبهم Oly‏ کانوا لا يحفظون هذه اليمين 
فشعبهم » في حل من الطاعة لهم) رأس ۳ (وهذا القانون قد 
ثبت lal‏ في مجمع قسطنطينية) جلسة £0 (ومن رسم LUI‏ 
مرتينوس الخامس) عن ضلال فيكل. bs)‏ اليمين التي 
ee ae Lele‏ وبا مه اناب ولوين ا eM‏ شاه 
۱ يوجد هذا الكلام: ان اهر | Jal, das‏ الا نشقاق 
والعصاة على سيدنا البابا وخلفائه هؤلاء بکل قوتي أطردهم 
وآبیدهم) . والجمع اللاترانی وجمع قسطنطنية یقولون: (إن 
الذي بسك اهرانقة له ٍذن وسلطة أن بأخذ منهم کل ماهم 
ویستعمله لنفسه من غير مانع) جمع لاترانی ؛ جلد ۲ فصل 
۱ وجه ۱۵۲ ومجمع قسطنطنية جلسة £0 مجلد ۷ (والبايا 
ol‏ وی تسیل إن ها التصاهى خر اش او 
نحن pb‏ به كل اللوك واحکام ونلزمهم ob!‏ تحت 
القتصاصات الكنائسية) رسم ۷ کتاب ۵ . 

وقي سنة ۱۷۲6 وضع الملك لويس الحادي عشر ثانية 
عشر قانونا . 

أولها: أننا اسن Way ARIAS Sh‏ رن 
مادو في ملکتناء وآما الذين يتمسكون بديانة es!‏ 
فلیذ هبوا إلى الاعتقال طول حياتهم » والساء فلتقطع 
شورهن ويحبسن إلى الوت . 
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Sh tasty‏ او ol‏ ج الواعظین الذین جموا 
جماعات على غير العقائد الكائوليكية» والذین علموا أو 
مارسوا عبادة مخالفة ها يعاقبون بالوت . AL Gy‏ الأساقفة 
في اسبانیا للملك سنة ۱۷۰۵ یقولون له أعط الرسوم كل 
قوتها » والديانة كل مجدها » لکن تسبب هذه القالة منا تجدید 
قوانین سنة ۱۷۲۶ المذكورة (وکان من جملة رسوم انکلترا 
تحت رياسة البابا أن کل من یتول إنه لا يجوز أن يسجد 
للایقونات يحخبس فى السجن الشديد حى جلف أنه یسجد Mb‏ 
والأسقف أو القاضي الكنايسي له سلطان أن pat‏ إليه» أو 
يحبس كل من يقع عليه الشبهة أنه هرتيقي واطرتيقي العنيد 
فليحرق بالنار قدام الشعب» وجميع الحكام فليحلفوا انهم 
يعينون هذا القاضي على استئصال اطرانقة الذين عندما 
تظهر هرتقتهم تسلب أمواهم ويسلمون إليه؛ وقحی خطاياهم 
بلهيب النار). كوك فرائض عدد ۳ وجه ٠5و١1‏ وایضا 
عدد 4 وجه ۱۵ (وبارونيوس يقول إن الملك كارلوس 
الاھ كان یظن برأیه الباطل» أنه ستاصل اهرانقة لیس 
بالسیف بل بالکلام » وني فهرس الکتاب القدس الطبوع في 
رومية باللاتيني والعربي تحت حرف bl‏ بوجد هذا التعلم : 
أن اطرانقة ينبغي لنا أن نبلکهم ويورد الإثبات على ذلك 
أن الملك ياهو قتل الكهنة الكذبة وإيليا ذبح كهنة باعل 
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وغير ذلك. فاذن هكذا ينبغي لأولاد الكنيسة أن Sy.‏ | 
ال مراتقة). 

ثم في الصفحة ۳۶۷ و۸٤۳:‏ (والمؤرخ منتوان المنقدم في 
رياسة الكرمليين مع غيره من المؤرخين» يخبرنا عن كاروز 
Se‏ هن ری كوه موی ناسنا 
لأنه کرز ضد فسادات الكنيسة الرومانية» والورخون 
یدعونه قديساً وشهیدا حقیقیا للمسيح). 


وني الصفحة ۳۵۰ إلى ۳۵۵: Gd)‏ سنة ۱۱۹۶ آمر 
الد پفونسو ملك اراغون في اسبانیا بنفي الواضیین من بلاده» 
لأنهم هراتقة.. by‏ سنة ۱۲۰۳ رغا عن الأمير رایون والى 
مدينة ولوس » أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك 
المدينةء oY‏ الأمير المذكور كان قد أبى أن ينفى هؤّلاء 
الواضيين؛ ثم بعد قليل أرسل ملك فرنسا بطلب البابا إلى 
تلك المدينة ونواحيها عسكرا » عدده ثلثائة آلف » فحاصر 
الأمير رايمون في مدینته de!‏ الحاماة عن نفسه » ولكي يد فع 
القوة بالقوة» فذیح في ذلك التنال آلف ألف» وانكسر أهل 
راون وأخاط هم کل صنف من الاهانات والعذابات» 
وكان LUI‏ في حركة هذه الحروب یقول لقومه : إننا نعظع 
ونحتم علیک أن تجتهدوا في ملاشاة هذه aw Al‏ الخبيثة ii a‏ 
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الألبجيين أي الواضيين وتطردوهم بيد قوية أشد ما یکون 
ضد الساراجين أى المسلمين.. وفي سنة ٠١٠١٠١‏ في آخر شهر 
کانون الأول» قام أهل LUI‏ بغتة على الواضیین في 
أوديابيت مونت بلاد ملك سردينياء فهربوا من وجوههم بلا 
قتال » ولكن قتل كثيرون بالسيف وكثيرون ماتوا بالئلج ثم 
إن البابا بعد ذلك بسبع وثانین سنة» كلف البرتوس ارشيديا 
كونوس في مدينة کریونا أن يحارب الواضيين في النواحي 
القبلية من فرنساء وفي أوديابيت مونت » bee‏ بقي yard‏ 
منهم من الذين رجعوا بعد الحرب فى سنة ۰۱۰۰ وهذا 
الرجل المذكور تقدم خالا ومعه pte ASE‏ آلف cle‏ 
وأقام تلك الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على 
المسيحيين الذين قالوا: نحن في كل وفت نكرم الملك ونودي 
الجزية» ولكن أرضنا ودیانتنا التي ورثناها من الله ومن 
آبائنا لا نريد أن نتركهاء وني كالابريا من بلاد إيطاليا سنة 
۰ قتل ألوف ألوف» من الپروتستنتیین» بعضهم قتلهم 
العسكر وبعضهم محكمة التفتيش. قال أحد العلمین 
الرومانیین: اننى أرتعد كلا أفتكر بذلك الجلاد والخنجر 
الدموي بين اسنانه والمنديل يقطر دما بيده وهو متلطخ 
بيديه إلى الأكارع ؛ يسحب واحداً بعد واحد من السجن» 
كا یفعل الجزار بالغم.. وني سنة ١70١‏ نفى دوك السافوى 
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dag A Vig as lg: ای وه‎ aa شاه‎ ce 
oY تحددت الاضطهادات علیهم 3 اوا مونت‎ 57 
, الملك لويس الرابع عشر باشارة من البابا تقدم إليهم بجبيشه‎ 
وهم في بيوتهم بغاية الطمأنينة» فذبح )> خلقاً كثيراً‎ 
منهم » ووضعوا في الحبس أكثر من عشرة الآف» فات كثير‎ 
منهم من الزحام والجوع» والذين سلموا أخرجوهم لكي‎ 
وکان ذلك اليوم شدید البرد‎ cod ینزحوا من تلك‎ 
والأرض مفطاة بالئلج . والجليد » فکان کثبر من الأمهات‎ 
.. على جانب الطریق من البرد‎ Se وأولادهن في احضانین‎ 
وکارلوس الخامس سنة ۰۱۵۲۱ آخرج آمرا في طرد‎ 
البروتستنتيين في بلاد فلامنك عن رأي الباباء وبسبب ذلك‎ 
قتل خسمائة ألف نفر .. وبعد كارلوس تولى إبنه فیلبس» ولا‎ 
ذهب إلى اسبانيا سنة ۰۱۵۵۹ استخلف الأمير ألفا على‎ 
طرد البروتستنتيين» والمذكور في أشهر قليلة قتل على يد‎ 
الجلاد الملوكي الشرعي ثانية عشر ألفاء وبعد ذلك كان‎ 
يفتخر بأنه قنل في كل المملكة ستة وثلاثين ألفاء والقنيل‎ 
الذي پذکره العلم كين في عيد مار برثولاوس» كان في‎ 
أب سنة ۱۵۷۲ في وقت السلامة الكاملة وكان الملك‎ ۶ 
ملك فرنسا قد وعد بأخته لأمير نافار وهو من علاء‎ 
البروتستنتيين وأشرافهم» ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان‎ 
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كنيستهم في باريس لأجل إستقام الوعد بالزواج؛ ولا ضربت 
ال اتف لاعن الصلاه الصا قاتا aes:‏ جب 
إتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه» وعلى جميع 
البروتستنتيين في باريس» فذبجوا منهم عشرة آلاف نفر» 
وهكذا جرى أيضاً في روين ولبون وأكثر المدن في تلك 
البلادء حتی قال البعض من المؤرخين إنه قتل نحو ستين 
شا sata‏ .هذا abe‏ مد GOP‏ سنةء لان 
البروتستنتيين أمسكوا سلاحهم لكي يدفعوا القوة بالقوة» 
doby‏ هذا الحرب منهم تسعائة ألف» ولا سمع في رومية 
فعل ملك فرنسا في عيد مار برئولاوس أطلقوا الداغع من 
الأبراج » وذهب LU‏ مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشکر 
في كنيسة مار بطرس» وکتب شکرا وتعظها للملك على احير 
والجميل الذي صنعه مع الكنيسة الرومانية بهذا العمل فلا 
جلس الملك هنري الرابع على كرسي فرنسا قطع هذا 
الاضطهاد سنة ۰۱۵۹۳ ولكن يظن أنه قتل لأجل عدم 
تسليمه بالاغتصاب في أمر الدين . ثم أنه في سنة 17160 تجدد 
الاضطهاد وبعدما قتل خلق كثير يقول المؤرخون إن خسين 
ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الوت) انتهى 
کلامه » ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة 
الثانية عشرة. 
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وإذا عرفت حال Ab‏ فرقة الكاثوليك» deb‏ أن حال 
Us‏ فرقة پروتستنت قريب cain‏ وأنقل هذا الحال عن OLS‏ 
مرآة الصدق الذي ترجه القسيس طامس انكلس من علاء 
الکائوليك » من اللسان الأنكليزي إلى اردو» وطبع سنة 
۱ من البلاد. ویوجد هذا الکتاب عند اهل هذه 
الفرقة في abl‏ كثيراً . 

في الصفحة )£ و۲ع: (سلب يروتستنت في ابتداء 
آمرهم سقائة وخسة cpa gly‏ رباطا ؛ وتسعين مدرسة وألفين 
وثلهائة وستة وسبعین كنيسة » ومائة وعشر مارستانات من 
أملاكهاء فباعوا بثمن بخس وقاسمها الأمراء فيا بينهمء 
وآخرج Lgl‏ من الساکین الفلوکین عریانین من هذه 
الأمكنة). 

ثم قال في الصفحة 4۵: امتد طمعهم أنهم ما تركوا 
الأموات أيضاً آذوا أجسادهم في نوم العدم وسلبوا أكفاتهم) . 

ثم قال في الصفحة 4۸ وه؛: (وضاعت في هذه الغناتم 
كتبخانات ذكرها جيء بيل متحسرا بهذه الألفاظ: we)‏ 
سلبوا كتبا واستعملوا أوراقها في الشواءء وفي تطهير 
القيعة انا edly‏ وناعوا Gar‏ الکتب عل الفظارین 
وباعة الصابون» وباعوا كثيرا منها ما وراء البحر على أيدي 
الجلدين: وها كانت هذه الکتب مائة أو خسين» بل 
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المراكب كانت ملوة منها ؛ وأضاعوها بحيث تعجب الأقوام 
الأجنبية» وإني del‏ تاجراً اشترى کتبخانتین كلا منها 
بعشرين ربية. وبعد هذه المظالم ما تركوا من خزائن 
الكنائس إلا جدراناً عريانة »م ظنوا أنفسهم من أهل الوقار 
وملأوا الكنائس من أناس من أهل ملتهم). 

ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة 
واسن: (فلنلاحظ الان Jed)‏ الجور التي فعلها 
پروتستنت فى حق فرقة الكاثوليك إلى هذا الحين ا 
قرروا آکثر من Be‏ قانون كلها خلاف العدل ik‏ 
أجل ll‏ ون نذکر عدة من هذه ell‏ لور 

(۱) لا يرث كاثوليكي تركة آبویه. 

(۲) لا يشتري واحد منهم آرضا بعد ما يجاوز عمره BE‏ 
د آن یصپر پرونستنت . 

۳) لا يكون هم مكتب. 

۱ ۶) لا ۹ الحم 
يجس دام . 

)0( من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج . 

)4( إن صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلؤائة وثلاثين 
ربية من ly calle‏ صلى أحد منهم ولا يكون قسيسا فعليه 


or 


أداء سبعائة ربية ويسجن سنة. 

" (۷) إن أرسل أحد منهم ولده خارج انكلترا للتعلی 
يقتل هو وولده ويسلب أمواله ومواشيه كلها . 

(A)‏ لا يعطى لمم منصب في الدولة. 

)4( من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة 
بروتستنت» تؤخذ منه مائتا ربية في كل شهر » ويكون 
خارجا عن الجاعة» ولا يعطى له منصب . 

(۱۰) من ذهب منهم بعيدا من Gad‏ مسافة حمسة 
هال ae‏ ال سره عفر 

(۱۱) لا يسمع استغائة أحد منهم عند الحكام بحسب 
القانون . 

(۱۲) ما كان أحد منهم يسافر AST‏ من خمسة آمیال» 
مخافة أن ينهب ماله ومتاعه » وکذا ما کان أحد منهم يقدر 
على الاستغاثة في أمر عند الحكام » مخافة أن يوٌّخَذ منه ألف 
ربية مصادرة. : 

(۱۳) لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهيز موتاهم ولا تكفين 
الوتی ولا تعميد أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على 
طريقة كنيسة أنكلترا . 

(Ve) ۰‏ إن تزوجت إحدى نساء هذه الملة» تأخذ الدولة 
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من جهازها coe‏ ولا ترث من تركة زوجها» ولا یوصی 
زوجها ها من تركته بشیء » ونساؤهم كن يحبسن إلى أن 
لي 
ضيهم إلى الدولة. 

oS‏ ركه 
پروستنت يسجنون ثم يجلون من ple sl‏ مدة حياتهم » وإن 
رفضوا الحم أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر کانوا ملزمین 
بالزام عظم . 

)11( لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم 
وتكفينهم . 

(۱۷) لا يكون السلاح في بيت أحد منهم. 

(۱۸) لا يركب أحد منهم على حصان يكون مُنه أكثر 
من حمسين ربية. 
)14( إن أدى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلقة به 

(y.)‏ القسیس الذي يكون مولده انکلترا ولا يكون 
من ملة پروتستنت » ان أقام آکثر من ثلاثة أيام في انکلترا 
یعتبر أنه غدار ویقتل. 

(۲۱) من آنزل القسیس الذکور من مکانه یقتل. 

(ry)‏ لا تقبل sole‏ كاثوليكي في العدالة.. وقتل على 


06 


هذه القوانین الجورية في عهد اللكة الیصابت مائنان وأربعة 
أشخاص . كان منهم قسيسين والباقون من آهل الغنی» وما 
كان ذنبهم غير أنهم أقروا أنهم من ملة ASST‏ ومات 
تسعون قسیسا وکبار آخرون في السجن» وأجلي Ble‏ وخسة 
آشخاص مدة حیاتهم» وضرب كثير منهم بالسیاط وصودروا 
وحرموا من آمواطم ختی هلکت عشيرتهم» وقتلت ميري 
الشهورة ملكة آسکات» وکانت بنت الخالة للملكة 
الیصابت » بسبب کونها من ملة الکائوليك) . 

ثم قال في الصفحة الحادية والستین إلى السادسة 
والستين: Le)‏ كثير من رهبانهم وعلائهم بأمر الملكة 
اليصابت في المراكب» ثم أغرقوا في البحر. جاء عساكرها 
إلى إيرلاندا ليدخلوا Jol‏ ملة كاثوليك في ملة بروتستنت» 
فأحرقوا كنائس الکائولیك وقتلوا علاء هم» وكانوا 
یصطادونهم کاصطیاد الوحوش البرية» وکانوا لا يؤمنون 
ادا وان اموا ها ایو شا ار IgA hg Oe‏ 
السکر الذي كان في حصن سمروك وأحرقوا القری 
والبلادء وافسدوا الحبوب والمواشي وأجلوا أهلها بلا امتياز 
المنزلة والعمر. ثم أرسل پارلنت سنة ۱۹۶۳ وسنة ١144‏ 
اللوردات ليسلبوا جميع آموال الكاثوليك وأراضيهم بلا 
إمتياز بينهم» وبقي أنواع الظلم إلى زمن الملك جيمس 
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الأول وحصل التخفیف في الظلم في عهده ثم رحمهم اللك 
سنة ۰۱۷۷۸ ولکن الیروستنتین سخطوا عليه وقدموا 
e‏ اسان ات ار واه سس ی 
پروتستدت GE d‏ حزیران سنة ۰۱۷۸۰ واستدعوا أن 
يبقى پار لنت القوانین الجورية في حق ملة الکائوليك كا 
كانت . لکن البرلان ما التفتوا ad)‏ فاجتمع مائة آلف من 
يروتستنت. فى cad‏ واحرفوا الكنائس وهدموا أمكنة 
الكاثوليك. وكان الحريق Ge‏ من موضع واحد في ستة 
وثلاثين مكاناء وكانت هذه الفتنة UB‏ إلى ستة آیام ثم 
أوجد الملك قانونا آخر سنة ۱۷۹۱ وأعطى ملة الكاثوليك 
حقوقا هي حاصله لم إلى هذا الحين. 

م قال في الصفحة ۷۳ و٤۷:‏ (ما سمعتم حال جار 
تراسکول الذي هو في ایرلاندا هذا ۳ ‘jit‏ آن 
پرونستدت يجمعون في کل سنة مقدار Bile‏ آلف وخسین 
ألف ربية» وکراء AST‏ الکانات الکبیرة» ویشترون با 
أولاد فرقة الكاثوليك Guill‏ هم من الساکین الفلوکین 
ويرسلون بهم في العربات إلى إقلم آخر بالخفية » u‏ 
آباؤهم وأمهاتهم » ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا 
إلى آوطانهم > تزوجوا بأخواتهم أو اخوتهم أو آبائهم أو 
ا التمییز) إنتهى كلامه. 
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والظلم الذي صدر عن بعض فرق پرونستنت بالسبة إلى 
مقن ا MSs‏ حدر کو 2 elas‏ بو ی 
القندر وافول: انظروا ال هولام الطاعتن: فل الملة 
احمدية كيف ملأوا ملتهم بالجور والظم . 

(الأمر الخامس) أن حك الجهاد في الشريعة الحمدية 
هكذا يدعى الكفار ولا بالموعظة الحسنة إلى الإسلام» فان 
قبلوه فبها ويكونون كأمثالناء oly‏ لم يقبلوا فإن كانوا من 
مشركي العرب فحكمهم القتل» كا كان هذا الحم في 
الشريعة الموسوية في حق الأمم السبعة والمرتد والذابح 
للأوثان والداعي إلى عبادتهاء oly‏ كانوا من غيرهم يدعون 
إلى الصلح بقبول الجزية والاطاعة» فإن قبلوا صارت 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء وإن لم يقبلوا 
فیحاربون » مع مراعاة الشروط التي هي مصرح بها في كتب 
الفقة. كا كان مثله في الشريعة الموسوية في حق غير الأمم 
السبعق والخرافات التي نقلها علاء بروتستنت في بیان هذه 
(Pel‏ توا تفر رات Pie ery‏ هد انات 

وأنقل کتاب خالد بن الولید رضي الله عنه إلى رئيس 
عسكر فارس وكتاب الأمان من عمر رضي الله عنه لنصارى 
الشام لیظهر الحال للناظر اللبيب. 

آما الأول فصورته هکذا: (بسم الله الرحمن الرحم من 
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خالد بن الولید إلى رستم ومهران في ملا فارس. سلام على 
من اتبع الهدى آما بعد: فإنا ندعو إلى الاسلام فان أَبيم 
فاعطوا الجزية عن يد ونم صاغرون» فان أبيتم فان معي 
قوما يحبون القتل في سبيل call‏ كا يحب فارس الخمر. 
والسلام على من اتبع الهدى). 

وأما الثاني فصورته هكذا : (بسم الله الرحمن الرحم هذا 
ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤّمنين dal‏ ايلياء من الأمان 
GLI‏ لأنفسهم وكنائسهم وصلبائهم سقيمها وبرها وسائر ملتهاء 
أنها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من 
صلبانهم ولا شيء من آمواهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا 
یضار أحد منهم ولا يسكن ايلياء أحد من الیهود؛ وعلی 
أهل ايلياء أن یعطوا الجزية كا يعطي أهل الدائن» وعلیهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج منهم فهو آمن 
على نفسه وماله حى ببلغوا مأمنهم » ون قام منهم فهو آمن » 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب من 
ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ویخلی بيعتهم وصلیبهم» 
فإنهم آمنون على آنسهم وعلى ب : بيعتهم وعلى صليبهم حق 
يبلغوا مأمنهم » ومن كان فبها من أهل الأرض» فمن شاء 
منهم قعدو عليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية» ومن 
شاء رجم إلى أرضه وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتی يحصد 
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حصادهم » des‏ ما في هذا الکتاب عهد الله وذمته وذمة 
رسوله GE‏ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا آعطوا الذي 
علیهم من الجزية. شهد على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم 
خالد بن الولید رضی الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله 
عنه وعبد الرجن بن عوف رضي الله عنه ومعاوية بن ابي 
Glin‏ رضى الله عنه) وكل الناس يعترفون أن أمير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه كان شديدا في الاسلام في غاية الشدة». 
وكان جهاد الثام من أعظم جهاداته وکان جاء بنفسه 
الشرينة عند spole‏ ایلیاء ولا تسلط عل ایلیاء وقبل 
eal‏ اه سا وا ءا قو عل ان 
وأعطاهم شروطاً حسنة» وقد اعترف بذلك مؤرخوهم 
ومفسروهم أيضاء کا عرفت من كلام طامس نيوتن في 
الفصل الثالث من الباب الأول » وقد عرفت في الأمر الرابع 
من هذا البحث من كلام المفسر المذكور ما فعل المسيحيون في 
حت المسلمين واليهود إذ تسلطوا على إيلياء . 

والفرق بين الشريعة الحمدية والموسوية في مسألة الجهاد 
أن الشريعة الحمدية أن يدعى الكافر فيها: 

أولا: بالموعظة السنة إلى الاسلام بخلاف الشريعة 
الموسوية وظاهر أنه لا قبح في هذه الدعوة» والامتناع بعد 
الایان عن القتل عين الانصاف .. في الآية الحادية عشر من 


oY. 


| الباب الثالث والثلائین من کتاب حزقيال: (یقول الرب 
الآله لسك ay!‏ .فوت لتاق بل أن وتوت الاي .من 
طریقه) . 

+ والاية السابعة من CLI‏ الخاسن والخمسن من کنات 
Lat‏ هکذا: (فليترك النافی طريقة ورجل السوء آفکاره 
ولبرجع إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه كثير الغفران). 

والثاني: أنه كان حك قتل النساء والصبیان إذا كانوا 
من الأمم السبعة في الشريعة الوسوية, بخلاف الشريعة 
الحمديةء فإن هؤلاء لا يقتلون وان كانوا من مشركي 
العرب » کبا کانوا لا یقتلون فى الشريعة الوسوية ا )13 
کانوا من غير الأقوام السبعة. 

فإذا تمهدت هذه الأمور الخمسة أقول لاشناعة في مسألة 
الجهاد الإسلامي نقلا وعقلا. أما انقلا فلا عرفته في الأمور 
المذكورة وأما عقلا فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن 
اصلاح القوة النظرية مقدم على إصلاح القوة العملية 
فإصلاح العقائد مقدم على اصلاح الأعال» وهذه مقدمة 
مسلمة عند BW‏ الملبين» ولذلك لا تفيد الأععال الصالحة 
بدون الایان عندهم . ولا يعاندنا السیحیون أيضا في هذا 
الباب oF‏ الأعبال الصالحة بدون الإيان بالسیح لا تنجي 
عندهم أيضا. وأن الجواد الحلم التواضع الکافر بعیسی عليه 
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السلام أشر عندهم من البخیل الغضوب التکبر الوّمن 
بعیسی عليه السلام. وکذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن 
الإنسان قد تنبه على خطئه وقبحه بتنبيه الغيرء وكذا قد 
ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان لا يطيع الحق غالبا 
لأجل وجاهة قومه وشوكتهم» ولا يصغى إلى قول رجل من 
صنف آخر بل يأنف سماع کلامه» سا إذا كان هذا القول 
Whe‏ لطبائع صنفه وأصوهم » ويكون في قبوله لزوم المشقة في 
آداء العبادات البدنية والالية بخلاف ما إذا انكسرت 
وجاهة قومه وشوكتهم فلا يأنف من الاصفاء » وكذا قد ثبت 
بالتجربة أن العدو إذا رأى أن مخالفه مائل إلى الدعة 
والسكون يطمع في التسلط على cathe‏ وهذا هو السبب 
الأغلي في زوال الدول القديمة وبعد تسلطه تحصل المضرة 
العظيمة للدين والديانة ولذلك أضطر المسيحيون كافة إلى ما 
le‏ إنجيلهم المتداول: 

فقال Gal‏ ملة الکائوليك: إن الكنيسة الرومانية ها 
سلطان حقيقي على كل مسيحي بواسطة العاد» لكون كل 
معتمد خاضعا للكنيسة الرومانية ومرءوساً منها وهي ملتزمة 
بقصاص العصاة بالعقوبات الکناشية dad obs‏ الصرین 
على ضلاهم والضرین‌للجمهور إلى ذوي الولاية لیعاقبوهم 
بالوت » وبالتالي يمكنها إلزامهم بحفظ الایان الكاثوليكي 
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والشرائم الكنائسية تحت أي قصاص کان. 

وقد نقل قوفم هذا اسحق بردكبان من علاء 
بروتستنت» في کتابه المسمى بكتاب الثلاث عشرة رسالة في 
الرسالة الثانية عشرة في الصفحة ۳۹۰ من النسخة المطبوعة 
١819 Aw‏ فى بیروت. 

AA Seige سويد اه‎ Ed) 
ولاياته الأخرء وله‎ dy الحم الأعلى في ملكة انكلترا هذه‎ 
السلطنة الأولى على جميع متعلقات هذه المملكة سواء كانت‎ 
كنائسية أو مدنية في كل حال» وما هي خاضعة بل لا يصح‎ 
أ جني » ويجوز للمسيحيين أن يتقلدوا السلاح‎ FL أن تخضع‎ 
بأمر الحكام ويباشروا الحروب. كا هو مصرح به في العقيدة‎ 
السابعة والثلاثين من عقائد دينهم » فترك كلا الفريقين ظاهر‎ 
(لا تقاوموا الشر بل من‎ gel أقوال عيسى عليه السلام‎ 
لطمك على خدك الاين فحول له الآخرء ومن أراد أن‎ 
نوناك انرك له الرواء أيضا» ومن سخرك‎ 22 by ties 
ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فاعطه). فإن هذه‎ 
تالف ما مهدوه ولو عملوا بپذه الأقوال لا أقول‎ LSU 
ف آیام‎ abl آکثر من أن سلطنة الانکلیز تزول من‎ 
معدودة ویخرجهم أهل اطند بلا كلفة.‎ 

ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء آطال الله حياته 
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قادحاً od,‏ الأقوال الزاما: (تکلیف للانسان با لیس في 
وسعه» ولا يمكن لدولة ما أن تعمل به» ولا يمكن الزام أحد 
به إلا بعض الصيادين النيين لا رادء 5 فيو خذ منهم ولا 
یعون پاضاعة الوقت) انتهی کلامه. 

ثم قال: (وذلك كله غير مذکور في مرقص ویوحنا مع أن 
النصارى كافة على امتناعهم عن العمل بهذه الأحكام وما 
زالوا يحتجون بها وبا يستدلون على أفضلية مذهبهم » ASS‏ 
ساغ إذا لمرقس ویوحنا أن بهملا ذلك ویتواطاً معا على قصة 
حل الجحش. فهل من دأب المؤرخين أن يذكروا الخسيس 
من الأمور ويسكتوا عن الجليل؛ ولا سها نیم هم الخاطبون 
به ویکن أن يقال إن من ذكره LB‏ نظر إلى تكليف cone‏ 
ومن سكت عنه EB‏ خشى تكليف نشه) انتهى كلامه 

وقال بعض اللاحدة إن هذه الأحكام التي يفخر با 
السیحیون لا تخلو أن تكون مستحبة نظرا إلى بعض COWL‏ 
أو واجبة. فإن كانت مستحبة فلا باس بها. لكنها لا تختص 
ا هذا الاستحباب نظرا ل الخالات 
يوجد في غير ملتهم أيضاء ون كانت واجبة فلا شك أا 
منابع المفاسد والشرور وأسباب زوال الدول والراحة 
والاطمتنان والسرور وإذ ثبت ما ذكرت فلا شك في 
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استحسان الجهاد عقلا ]13 كان جامعاً لاشروط المذكورة في 
الشريعة الحمدية. وتذکرت حكاية مناسبة للمقام: 

جاء بعض القسيسين في محكمة gall‏ من ماک الدولة 
الإنكليزية في اهند فقال: يا جناب gill‏ لي سوّال إلى 
السلمین أمهل الجيب إلى سنة لأداء جوابه. فأشار gill‏ إلى 
ناظر الحكمة وكان رجلا ظريفا فقال أي سوال هذا قال 
الفسیس: إن نبیک ادعی آنه مأمور GL‏ وما OS‏ موسی 
مأموراً به ولا عیسی . فقال الناظر أهذا هو السوّال الذي 
تهلنا إلى سنة لنتفکر في جوابه . قال القسیس: نعم. قال 
الناظر : لا نستمهلك » وأجيبك الان لسببين اما أولا فلانا 
متعلقون بالدولة الانكليزية ولا فرصة لنا الا في أيام 
التعطیل فمن بهلنا إلى سنة. وأما ثانا فان هذا السوّال لا 
يحناج في جوابه إلى تأمل.. ماذا تقول في حق الجدج (يعني 
الحا الإنكليزي الذي يكون بنزلة القاضي في الشرع) أيجوز 
له بحسب القوانين الانكليزية أن يقتل القاتل قصاصا إذا 
ثبت التتل ale‏ عنده» قال القسیس؛ BLY‏ لسن عامور 
بهذاء بل منصبه أن يرسل هذا القاتل إلى شیشن جدج 
(يعني الحام الأكبر منه). قال: أيجوز لهذا الحام الکبیر 
بحسب القوانين أن يقتله إذا ثبت القتل عنده. قال 
الشسیس: Gad SYD‏ بأمور آیضا» بل منصبه آن GA‏ 
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Ko منه حتى یصدر‎ del ويخبر الحا م الذي هو‎ lb I 
القتل عن هذا الأعلى ثم يحم هذا الکبیر بقتله. فقال‎ 
الناظر: أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة‎ 
GIS! لکن‎ det الوانعده: الانكليويّة؛ قال القسس‎ 
الاقتدار بسب مناصبهم فقال الناظر : الآن ظهر الجواب‎ 
من كلامك» فلا بد أن تعلم أن موسی وعیسی عليها السلام‎ 
بنزلة الحاكمين الأولين ونبينا بنزلة الحام الثالث الأعلی»‎ 
فکا لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأولين عدم اقتدار‎ 
الثالث فكذا لا يلزم من عدم اقتدار موسى وعيسى عليه‎ 
فسكت القسيس وخرج‎ AE ae السلام عدم اقتدار‎ 
Bre 

فمن نذار إلى ما ذکرت بنظر الانصاف » وتجنب العناد 
والاعتساف» de‏ يقينا أن التشدد في مسألة الجهادء وقتل 
الرتد والرغب في عبادة الأوثان في الشريعة الوسوية» أشد 
واکثر من التشدد الذي فیها في الشريعة احمدية oly‏ طعن 
السیحیین خلاف اللإنصاف ا essai‏ من حاطم أنهم لا 
ینظرون إلى أن أسلافهم كيف أشاعوا في ملتهم الظام وکیف 
قرروا القوانين الجورية لخالفيهم. ولطول هذا البحث لا 
Le il‏ لهوساتهم المندرجة في رسائلهم. bby‏ ذكرت كفاية 
لدفع هذه اطوسات وبالله التوفیق. 
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* (الطعن (GUI‏ * من شروط النبوة ظهور العجزات 
على يد من یدعیها وما ظهرت معجزة على يد عمد AGE‏ 
کا يدل عليه ما وقع في سورة الانعام: LP‏ عندي ما 
تستعجلون به ان الحم إلا لله يقص (GE)‏ وهو خير 
الفاصلین4 . وكذا ما وقع في تلك السورة: #وأقسموا بالله 
جهد pled‏ لق جاءتهم آية لیومنن cle‏ قل le]‏ الایات عند 
cil‏ وما يشعرك آنها إذا جاءت لا يؤمنون). وکذا ما وقع 
في سورة بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
eg ys se‏ او کون dl‏ جا من ال وع 
ges‏ ان Ses‏ هو الا VS‏ یت 
علینا كسفاء أو GE‏ باه واللائكة قبيلاء أو یکون لك 
بيت من زخرف » أو ترقی في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتی 
تنزل علینا LES‏ نقرژه. قل سبحان yy‏ هل كنت الاشرا 
رسولا». وکذا بعض الآيات الأخر. 

(والجواب) أن الأمور الثلاثة التي ذكرها السائل 

Ll‏ الأولة فان مون الف لسن د و اتود 
على حك هذا الإنجيل المتعارف» فعدم صدورها لا يدل على 
عدم النبوة.. في الآية الحادية والأربعين من الباب العاشر 
من إنجيل بوحنا هكذا: (فأتى ad)‏ كثيرون» وقالوا إن 
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يوحنا لم يفعل آية واحدة).. وفي الآية السابعة والشرین من 
الباب 0 والعشرين من إنجيل متى هكذا (يوحنا عند 
ا جميع ني) ۰ وف de ill‏ العربية المطبوعة سنة ۱۸۳۵ 
(كلهم يحسبون يحيى نبيا). وقد وقع في الباب الحادي عشر 

من إنجيل مق قول عيسى عليه السلام في حقه (إنه أفضل 
من ني) . فهذ | الأفضل من الأنبياء ۸ تصدر عنه معجزة من 
المعجزات على شهادة كثيرين مع ol‏ نبوته مسلمة عند 
المع 

وأما الأمر الثاني: ففلط بحت كا عرفت في الفصل 
الأول. 

والأمر الثالث: إما غلط منهم أو تغليط . لأن المراد le‏ 
J‏ قوله تعالى ما تستعجلون به الواقع في الآية الأولى» 
العذاب الذي استعجلوه بقولهم: ۵ فامطر علینا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب Gall‏ ومعنی الآية ما عندي ما 
تستعجلون به أي العذاب الذي تستعجلون به #ان الحم 
إلا » في تعجيل العذاب» وتأخيره إيقص الق أي 
يقضي القضاء الحق من تعجيل وتأخيرء وهو خير 
الفاصلين» أي القاضين. فحاصل الآية أن العذاب ينزل 
علیک في الوقت الذي آراد الله إنزاله» ولا قدرة لي على 
تقديمه» أو تأخيره وقد نزل عليهم يوم بدر وما بعده فلا 


0۴۸ 


تدل هذه الآية غل أن AOE lat‏ | تصدر عنه معجزة. 
وآما الاية الثانية فمعناها #وأقسموا بالله جهد Carlet‏ 
مصدر في موضع الحال GIP‏ جاء‌هم آية) من مقترحاته 
«ليؤمنن بها قل انا OLY‏ عند له هو قادر علیها یظهر 
منها ما يشاء وما یشعر 4 استفهام إنكار (آنبا) أي الاية 
المقترحة )13 جاءت لا بؤمنون) أي لا تدرون أنهم لا 
ونیا (dng‏ ی ی ی ییا 
Ub‏ إذا جاءت لا بوّمنون . 
Ul,‏ الاية الثالثة فمعناها #وقالوا لن ooh‏ لك حتی 
تفجر لنا من الأرض) أي أرض مكة (ینبوعا) أي عينا. 
غزيرة لا ينضب ماؤها أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب» فتفجر الأنبار خلاها تفجيراً أو تسقط السماء كا 
زعمت علينا كسفا» يعنون. قوله تعالى إن نشا خسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء»» أو Be TE‏ 
والملائكة قبيلا» أي شاهداً على صحة ما تدعيه ضامنا 
لدركه أو يكون لك بيت من زخرف» أي من ذهب NP‏ 
ترقى في السماء» أي في معارجها ly)‏ نوم لرقيك4 وحده 
ao?‏ تنزل علينا GUUS‏ من السماء فيه تصديقك . عن ابن 
عباس : قال عبد lo ail‏ مية ان Boh‏ سن تخل 
لقاع سلا ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها» ۰ SE‏ معك 
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gti‏ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك. كا 
تقول نقرؤه قل سبحان ربي) تعجبا من اقتراحاتهم هل 
كنت إلا بشراً رسولا» كسائر الرسل. وما كان مقصودهم 
بهذه الاقتراحات إلا العناد » واللجاج » ولو جاءتهم كل آية 
لقالوا هذا سحر. كا قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك 
كتاباً في قرطاس»» «ولوفتحنا عليهم LL‏ من السماء4 
وكذا حال بعض آيات أخرء يفهم منه في الظاهر نفي إظهار 
الآية» لكن المقصود به نفي المعجزة المقترحة» ولا يلزم من 
هذا النفي » نفي المعجزات مطلقاً » ولا يلزم على الأنبياء أن 
يظهروا معجزة كلا طلبهاالمنكرون» بل هم لا يظهرون إذا 
لاه أو انا او اه dja ered‏ هذا 
الأمن واه من لنوت Spal‏ 

(الأول) في الباب الثامن من إنجيل مرقس هکذا: ۱۱ 
(فخرج الفريسيون وابتدءوا يحاورونه طالبين منه آية من 
السماء لكي يجربوه) ۱۲ (فتنهد بروحه وقال لاذا يطلب هذا 
الجيل آية احتی. أقول لك لن يعطى هذا الیل Al‏ 
فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى عليه السلام على سبيل . 
الامتحان » فا أظهر معجزة» ولا أحال في ذلك الوقت إلى 
معجزة صدرت عنه فما قبل» ولا وعد بإظهارها فما بعد 
أيضاً » بل قوله لن يعطى هذا الجيل آية» يدل على أن 
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العجزة لا تصدر عنه فيا بعد هذا البتة» OF‏ لفظ الجيل 
یشمل الجميع الذین کانوا في زمانه. 

(الثاني) في الباب الثالث والشرین من إنجيل لوقا 
هکذا: ۸ Lily)‏ هپرودس فلا زائ پسوع فرح a lap‏ كان 
بريد م زهان طول ن GS) ae acl alg‏ و 
وترجی أن يرى آية تصنم منه) ٩‏ (وسأله بكلام كثير فم 
يجبه بشيء) ۱۰ (ووقف رؤساء الکهنة» والكتبة يشتكون 
عليه باشتداده)١١‏ (فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزاً 
به» وألبسه لباساً لامعا ورده إلى بيلاطس) فعيسى عليه 
السلام ما أظهر معجزة في ذلك الوقت» وقد كان هيرودس 
يترجى أن Gy‏ منه آية» والأغلب أنه لو رأى لألزم اليهود 
على اشتكائهم ولا احتقر مع عسكره ولا استهزاً. 

(الثالث) في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا: ۱۳ (والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا 
يستهزئون به وهم يجلدونه) 14 (وغطوه» وكانوا بضربون 
cages‏ ويسألونه قائلين LS‏ من هو الذي ضربك » وأشياء 
أخر كثيرة » كانوا يقولون عليه مجدفين). ولا كان سّاهم 
الي Lays sl‏ ها اجا عن عليه اسلام: 

(الرابع) في الباب السابع والعشرين من إنجيل مى 
هکذا: ۳۹ (وكان الجتازون يجدفون عليه» وهم هزون 
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رؤوسهم) ۰: (قائلين يا ناقض افیکل وبانیه في ثلاثة coll‏ 
خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل الآن عن الصليب) ۶۱ 
(وکذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزؤن مع الكتبة 
'والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فا يقدر أن يخلصها 
إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن 
به) ٤۳‏ (قد اتکل على قدرة الله فلينقذه الآن إن أراده 
لأنه قال أنا ابن الله) ١٤ء‏ (وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان' 
'صلبا معه ليعيرانه) فا خلص نفسه عيسى عليه السلام في هذا 
الوقت » وما نزل عن الصليب وإن one‏ الجتازون » ورؤساء 
الكهنة» والشيوخ» واللصان. ورؤساء الكهنة» والكتبةء 
والشيوخ كانوا يقولون إنه إن نزل عن الصليب نومن به» 
فكان عليه لدفع العارء ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن 
الصليب ثم يصعد.. ولكنهم للا كان مقصودهم العنادء 
والاستهزاء » ما أجابهم عيسى عليه السلام. 

(الخامس) في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا: 
۸ (حينئذ أجاب قوم من الكتبة» والفريسيين قائلين يا 
معم نريد أن نرى منك آية) ۳٩‏ (فأجاب وقال هم: جيل 
شرير وفاسق يطلب آية» ولا تعطى له AT‏ إلا آية يونان 
الني) ٠۰‏ الأنه کا كان يونان في بطن الحوت coll BW‏ 
وثلاث لیال» هكذا يكون ابن الانسان في قلب الأرض 
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ثلاثة أيام» وثلاث لیال) فطلب الكتبة والفریسیون معجزة» 
فا أظهرها عیسی عليه السلام في هذا الوقت وما آحاهم إلى 
معجزة صدرت عنه فا قبل هذا السوال؛ بل سبهم وأطلق 
عليهم لفظ الفاسق والشریر» ووعد بالعجزة التي لم تصدر 
عنه » لأن قوله کا كان يونان في بطن الحوت إلخ » غلط بلا 
شبهة كا علمت في الفصل الثالث من الباب الأول Oly‏ 
قطعنا النظر عن كونه غلطا فمطلق قيامه لم بر الکتبة» 
والفريسيون بأعينهم» ولو قام عيسى عليه السلام من 
cl ge‏ كان عليه أن يظهر نفسه على هؤلاء المنكرين 
الطالبین آية ليصير حجة علیهم» ووفاء بالوعد . وهو ما أظهر 
نفسه علیهم ولا على الیهود الآخرين › ولو مرة واحدة» 
ولذلك لا يعتقدون هذا القیام» بل هم یقولون من ذاك 
العهد إلى هذا الحين» إن تلامیذه سرقوا جثته من القبر 
ليلا . 

(السادس) في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا: 
۳(فتقدم إليه اجرب » وقال له إن كنت أبن الله فقل أن 
تصير هذه الحجارة (ise‏ ۽ (فأجاب وقال مكتوب ليس 
بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بکل كلمة تخرج من فم الله) ۵ 
é)‏ انه Bre epee‏ ندیه «du ual‏ وأوقفه على جناح 
الميكل) + (وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 
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أسفل oY‏ مکتوب أنه بوصي ملائکته بك فعلی آیادیهم 
يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك) ۷ (قال له يسوع 
مکتوب أيضاً لا جرب الرب إلهك). فطلب إبليس على 
سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين» فا أجاب 
پواحدة منها » واعترف فق الرة الثانية آنه لا یلیق بالربوب 
أن يجرب ربهء بل مقتضى العبودية مراعاة الأدب وعدم 

(السابع) في الباب السادس من إنجيل يوحنا هكذا: ۲۹ 
(أجاب يسوع وقال لم:هذا هو عمل الله لن تومنوا بالذي هو 
أرسله) ۳۰ (فقالوا له: فاية آية تصنع لنرى ونؤمن بك) ۳۱ 
(ماذا تعمل آباؤنا أكلوا المن في البرية كا هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا). فاليهود طلبوا معجزة فا 
أظهرها عيسى عليه السلام» ولا أحال إلى معجزة فعلها قبل 
هذا اسوّال» بل تکام بكلام جمل» لم يفهمه آکثر السامعين 
بل ارتد كثير من تلاميذه بسببه. کا هو مصرح به في الآية 
السادسة والستين من الباب المذكور وهي في الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸٠٠‏ هکذا: (ومن هذا الوقت رجع كثيرون 
من تلاميذه إلى الوراء » ولم يعودوا شون معه). وفي الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸۳۵: (ومن ثم ارتد كثير من 
تلاميذه على أعقابهم ولم ياشوه بعد ذلك أبداً). 
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(الثامن) في الباب الأول من الرسالة إلى أهل فورنیئوس 
هکذا: ۲۲ Ob)‏ العيؤة سالون مخ رة وال انون يطلبوق 
حکمة) ۲۳ (ونحن نکرز بالسیح الصلوب وذلك معثرة 
للبهود وحاقة للیونانیین). فالیهود کا کانوا یطلبون العجزة 
من السیح عليه السلام کانوا يطلبونها من الحواريين أيضاًء 
وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون العجزة ونحن نكرز بالسیح 
المصلوب. فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى عليه 
السلام والحواريين ما أظهروا معجزة بين أيدي الطالبين في 
الأوقات التي طلبوا العجزات فيهاء ولا أحالوا المنكرين إلى 
معجزة فعلوها قبل هذه الأوقات » فلو استدل | حت الا بات 
المذكورة على أن عیسی عليه السلام والحواريين» ما كان هم 
قدرة على إظهار أمر خارق للعادات» والا لصدر عنهم في 
الأوقاثة"المذكورة وأحالوا النکرین إلى آمر خارق صدر 
عنهم قبل هذه الأوقات . فلا لم بظهر منهم ۳ | مرن 
ثبت أنهم ما كان هم قدرة على إظهارهء يكون هذا 
الاستدلال عند القديسن مولا على الاعتساف ويكون قوله 
خلاف الانصاف» فكذا قول القسيسين عندنا بالتمسك 
ببعض الآيات القرآنية التي عرفت UE‏ خلاف الانصاف 
وعين الاعتساف » كيف لا oly‏ المعجزات الحمدية مصرح بها 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة» كا عرفت في الفصل 
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الأول وجاء ذکرها إجالا أيضاً في مواضع متعددة من 
al‏ آن . 

١‏ - في سورة الصافات: #واذا رأوا آية یستسخرون 
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين).. في الکشاف (وإذا رأوا 
آية) من آيات الله البينة كإنشقاق القمر ونحوه (يستسخرون) 
يبالغون في السخرية أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر 
منها.. وني التفسير الكبير (والرابع من الأمور التي حكاها 
الله تعالى عنهم أنهم قالوا إن هذا إلا سحر مبين» يعني أنهم 
إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منهاء والسبب في تلك 
السخرية اعتقادهم أا من باب السحرء وقوله مبين: معناه 
أن Lae‏ ات شبهة لأحد فيه) انتهى كلامه.. 
Gs‏ البيضاوي (وإذا رأوا آية) تدل على صدق القائل 
(يستخسرون) يبالغون في السخرية ويقولون إنه سحر أو 
يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها (وقالوا إن هذا) 
يعنون ما يرونه (إلا سحر مبين) ظاهر سحريته انتهى .. وف 
الجلالين (وإذا رأوا آية) کانشقاق القمر (يستسخرون) 
يستهزؤن بها (وقالوا) فيها (إن) ما (هذا إلا سحر مبين)|بين. 
إنتهى » ومثله في الحسيي . 

۲ - وني سورة القمر: وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر» وقد عرفتها في الفصل الأول. 
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۳ - وفي سورة آل عمران: ESP‏ ېدي الله قوماً 
کفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء‌هم 
البينات4.. في الکثاف في تسیر قوله (البینات) الشواهد 
من القرآن وسائر المجزات التي تثبت بثلها Spell‏ انتهی 
کلامه » ولفظ البینات )13 كان موصوفه مقدراً فیستعمل فى 
القرآن غالباً بعنی العجزات » واستعاله في غيرها في تلك 
الصورة قليل جداً فلا بحمل على العنی القلیل» بدون 
Ly all‏ القوية في سورة البقرة #واتينا عيسى بن مرم 
البينات)› وف سورة النساء ep‏ اتخذوا العجل من بعد مأ 
جاءتهم البینات؟» وفي سورة الائدة اذ جئتهم بالبينات)› 
dy‏ سورة الاعراف #إولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» Bs‏ 
سورة يونس «إوجاءتهم رسلهم بالبينات4» ثم في تلك السورة 
«فجاوّهم بالبينات4» وني سورة النحل «بالبینات والزبر) 
وفي سورة طه لن نؤثرك على ما جاء‌نا من البينات)» وفي 
سورة المؤمن وقد جاء م بالبينات من Bs RE)‏ سورة 
ا دید «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات» وفي سورة التغابن 
لإذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبینات) وكذا في غير هذه 
المواضع . 

؛ - في سورة الأنعام: #ومن أظل من افترى على الله 
كذباً أو کذب بآباته انه لا يفلح الظالمون».. في البيضاوي 
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ومن dbl‏ من افتری على الله كذبا» کقوهم الملائكة بنات 
الله وهوّلاء Glut‏ عند الله أو کذب بآياته» كأن کذبوا 
بالقرآن والعجزات وسموها سحراًء Ely‏ ذکر أو وهم جمعوا 
بين الأمرين تنبيهاً على أن كلا منها وحده بالغ غاية 
الإفراط في الظم على النفس انتهى . 

dy ..‏ الکشاف جعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على 
الله وكذبوا با ثبت بالحجة والبينة والبرهان الصحيح»ء 
حيث قالوا : لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباوّنا » وقالوا : الله أمرنا 
بها و الوا ا SEM‏ بنات الله وهوّلاء شفعاونا عند الّه » و تسوا 
إليه تحريم البحاثر والسوائب» وذهبوا فکذبوا بالقرآن ' 
والعجزات» وسموها سحراً ولم یوْمنوا بالرسول » | نتهى . 

.. وفي التضیر الکبیر والنوع. الثاني من خسارتهم 
تكذيبهم بآيات الله والراد منه قدحهم في معجزات الني BBE‏ 
وطعنهم فيهاء وانکارهم کون القرآن معجزة باهرة LE‏ 
انتهی . 

.. وفي تلك السورة أيضاً: «إوإذا جاءتهم AT‏ قالوا لن 
نومن حتی نوتی مثل ما آوتي رسل eal‏ الله أعلم حيث یعجل 
رسالته. سيصيب الذین آجرموا صفار عند الله وعذاب 
شدید با کانوا هکرون4. 

.. وفي التفسير الكبير في تفسير (قوله وإذا جاءتهم) انهم 
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متى ظهرت هم معجزة باهرة. انتهی . 

والبابا الکزندر (الكسندر) كان يعتقد أن مدا fe‏ 
صاحب الالحام» oly‏ لم يكن ذلك lb‏ عنده واجب 
التسلم» وقع فى الجلد الخامس من کتابه السمی بدنید هى 
هه ارت ا د ان اا aie‏ أف ت هه 
الفقرة عن الجلد الطبوع سنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۸۰۲ في لندن» 
لكنها فى النسخة الأولى في الصفحة ۰۲۱۷ Gy‏ النسخة 
الثانية في الصفحة ۳۰۳ ولعل البابا أسند إهام عمد عر 
إلى الحامةء لأن الإلهام عند المسيحيين يكون بواسطة روح 
القدس » وقد نزل روح القدس على عيسى عليه السلام بعد 
با فرغ من الاصطباع على صورة العامة . کا هو مصرح به 
في الباب الثالث من إنجيل متى » فظن أن إهام عمد RE‏ 
E‏ 

* (الطعن الثالت) * باعتبار النساء وهو على خسة 
اوق 

(الأول) أن المسلمين لا يجوز هم أكثر من اربع زوجات ؛ 
ومد َيه م يكتف بهن بل أخذ تسا لنضه . وأظهر حك 
الله في حقه أن الله أجازني oF‏ أتزوج باکثر من أربع . 

(والثاني) أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم» 
وأظهر حك الله في حقه أن هذا العدل ليس بواجب عليه. 
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(والثالت) أنه دخل بيت زید بن حارثة رضي الله عنه» 
فلا رفع الستر وقع نظره على زینب جحش زوجة زید رضي 
لله عنها؛ فوقعت في نفسه وقال: سبحان الله. فلا اطلع زید 
علی هذا MI‏ طلقها فتزوج cle‏ وأظهر Gilet al of‏ 
لنزویج. 

(والرابع) أنه خلا بارية القبطية رضي الله عنهاء في 
بيت حفصة رضي الله عنها. في يوم نوبتها » فغضبت حفصة 
رضي الله عنهاء فقال مد EE‏ حرمت مارية على نفسي » 
غم ل شر oh‏ يبقى على التحري . see‏ أث "الله جاده 
لابطال الیمن باداء الکفارة. 

(والخاس) أنه جوز فى حق متبعیه» إن مات أحد منهم 
أن یتزوج الاخر زوجته» بعد انقضاء عدتهاء وأظهر حك 
الله في حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته 
بعد مماته. 

وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار 
النساء . وتوجد هذه الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم 
مثل ميزان الحق» وتحقيق الدين الحق» ودافع البهتان, 
ودلائل إثبات رسالة السیح» ودلائل النبوة» ورد اللغو 
وغيرها. وأنا أمهد أموراً ثانية يظهر منها جواب هذه 
الوجوه كلها فأقول: 
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(الأمر الأول) أن تزوج آکثر فو ee a‏ كان 
جائزاً في الشرائع السابقة: 

لأن ابراهم عليه السلام تزوج بسارة ثم بهاجر في حياة 
سارة» وهو كان خليل اللهء وكان الله يوحى إليه ويرشده 
إلى أمور الخيرء فلو لم يكن النكاح الثاني جائزاً ما أبقاء 
عليه بل أمره بفسخه وحرمته. 

ولأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة » ليا وراحيل 
وبلها وزلفا» فالاولیان منها أختان eal‏ لابان calle‏ 
والأخريان جاریتان. والجمع بين الأختين حرام قطعي في 
شريعة موسی عليه السلام» كا علمت في الباب الثالث. فلو 
كان التزوج بأكثر من امرأة واحدة حراماً» لزم أن يكون 
أولاده من تلك الأزواج» أولاد حرام والعياذ بالله» وكان 
الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخيرء فكيف يتصور أن 
برشده في آمور خسيسة» ولا يرشده في هذا الأمر العظم . 
فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربعة سا 
الأختين دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته. 

ولأن جدعون بن يواش تزوج نساء كثيرات في الباب 
الان مر Leal)‏ هكا مه زوكان "له سین ايا 
lee‏ .من ضلية BY‏ كانت له ola‏ کیرات ۳۱ doy pay)‏ 
التي كانت له في شخم ولدت له ابناً اسمه ابوالك). ونبوته 
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ظاهرة من الباب السادس والسابع من السفر الذ کور » ومن 
Gold | coll‏ عشر من الرسالة العبرانیة. 

ولأن داود عليه السلام تزوج نساء کثیزات . تزوج أولا 
میخال بنت شاوول. وکان بدل الهر مائة غلفة من غلف 
الفلسطینیین » | othe‏ داود عليه السلام مائتي غلفة من 
غلفهم « فأعطی شاوول داود عليه السلام ابنته میخال.. 
الاية السابعة والشرون من الباب الثامن عشر من سفر 
صموئیل الأول هکذا: (فمضت أيام قليلة وقام داود عليه 
pal‏ وانطلق هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مائتي رجل 
sls‏ داود عليه السلام بغلفهم إلى املك ودفعها للملك بالتام 
لنكون لا فاغطى شاوول يخال اة له امر اد 

واللاحدة يستهزؤون بهذا البدل من الهر» ویقولون 
اکان شاوول يريد أن يسوي من هذه الغلف حیلا ویعطیه 
بنته في الجهاز» أم كان غرضه شيئاً آخر. لكني أقطع النظر 
عن استهزائهم وأقول: لا بغى داود عليه السلام على شاوول» 
أعطى شاوول ميخال فلطى بن ليس الذي هو من جلم کا 
هو مصرح به في آخر الباب الخامس والعشرين من السفر 
المذكور. وتزوج داود عليه السلام بست نساء آخر - 
احينعام الازر اعايلية ١‏ بیغال ۲ ومعكا ابنة تلمى ملك 
جاشور ۳ وحجبت ۳ وابيطل ۵وعجلا " - کا هو مصرح 
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به في الباب الثالث من سفر صموئیل الثاني . ومع کون هذه 
الست » مازالت de‏ میخال عن قلبه الشريف» وان كانت 
في فراش الغیر فلذلك لا قتل شاوول» طلب داود من 
اسباسوت بن شاوول زوجته میخال» وقال له: رد على رد 
على امرأقٍ میخال التي خطبتها dale Ble‏ من غلف أهل 
فاسطین . فأخذها اسباسوت فهراً من فاطي بن لیس وأرسلها 
إلى داود » فجاء هذا فلطي ist‏ خلفها إلى بحورم ثم رجع. 
کا هو مصرح به في الباب المذكور. فبعدما وصلت میخال 
إلى داود عليه السلام مرة أخرى صارت له زوجة» وکمل 
عدد الزوجات السبع fc‏ آخذ داود نساء آخر» وسراري ۸ 
يصرح بعددها في کتبهم القدسة.. الاية الثالثة عثر من 
GUI‏ الخامس من سفر صموئیل الثاني هکذا: (وأخذ داود 
أيضاً نساء وسراري من آورشْلم من بعد أن أتى من هرون 
وولد لداود أيضاً بنون وبنات). 

. أخذها‎ pil زنی بامرأة أوريا وقتل زوجها‎ és 
هذا الفصل.‎ gl علمت لق‎ IS هذا الزنی‎ de atl فعانبه‎ 
وداود عليه السلام وإن كان خاطئاً في هذا الزنى والتزویج‎ 
بتلك الامرأة» لكنه لم يكن عاصياً في تزوج جم غفير من‎ 
نساء آخر » وإلا لعاتبه الله على تزوجهن کا عاتبه على تزوج‎ 
امرأة أورياء فعاتبه الله على تزوجها. بل أظهر رضاه على‎ 
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هذا التزوج» ونسب اعطاء‌ها إلى نفسه وقال: وإذا كانت 
هذه قليلة أزيد مثلهن ومثلهن » وقول الله تعالی في حق داود 
عليه السلام على لسان OBE‏ الني عليه السلام.. في الآية 
الثامنة من الباب الثاني pte‏ من سفر صموئيل الثاني » في 
dal‏ العربية المطبوعة سنة ۱۸۲۲ وسنة ۱۸۳۱ dig‏ 
٤‏ ف لندن على النسخة الطبوعة في رومية العظمى سنة 
1۷۱ هکذا: (ووهبت لك بيت مولاك ونساء سبدك 
اضطجعت في حضنك ووهبت لك بيت اسرائیل وبهوذا 
وإذا كانت هذه له ف ريدت اين وا Gigs‏ وهبت 
على صيغة ASU!‏ في الموضعين » وقوله إذا كانت هذه ALIS‏ 
فأزيدك ods‏ ومثلهن يدلان على ما قلت. وني الترجمة 
العريية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ الجملة الأخيرة هکذا: (فإذا 
كانت عندك قليلة كان ينبغي لك أن تقول فازید. مئلهن 
ومئلهن) . 

.:وتزوج في آخر عمره شابة عذراء آخری Gl yeu!‏ 
شاغ الشونامية وكانت جميلة جداء کا هو مصرح به في 
الباب الأول من سفر السلاطين الأول. 

os‏ سلوان عليه السلام» تزوج بألف امرأة» سبعائة 
منهن حرات من cle‏ السلاطين وثلئائة جوار. وارئد 
بإغوائهن في آخر عمره وبنی المعابد للاصنام» کا هو مصرح 


00% 


به في الباب GLI‏ عشر من سفر الملوك الأول . 

ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة» حرمة التزوج 
بأكثر من امرأة واحدة» ولو كان حراماً لصرح موسی عليه 
السلام بجرمته » ىا صرح gly‏ احرمات وشدد في إظهار 
تحریها » بل يفهم جوازه من مواضع. لأنك قد علمت في 
جواب الطعن الأول أن الأبكار التي كانت من غنيمة 
المديائيين» كانت اثثتين وثلاثين WW‏ وقسمت على بني 
اسرائیل» سواء كانوا ذوي زوجات أو ل يكونوا» ولا يوجد 
فيه تخصيص العزب . 

Bs‏ الباب الحادي والعشرين من سفر الاستثناء هكذا: 
٠‏ (وإذا خرجت إلى القتال مع أعدائك وأسلمهم الرب 
مك في يدك وسبيتهم) ۱ (ورأيت في جلة المسبيين امرأة 
ييف و أ خنع زا ARES rere‏ اما ۲۳ 
(فأدخلها إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقص أظفارها) ١‏ 
(وتنزع عنها الرداء الذي سبيت به وتجلس في بيتك وتبكي 
على أبيها وأمها مدة شهر ثم تدخل إلبها وترقد معها ولتکن 
لك امرأة) Ob) ١5‏ كانت بعد ذلك لا تهواها نفسك 
فسرحها حرة ولا نستطیع أن تبيعها بشمن ولا تقهرها أنك 
قد أذللتها) ۱۵ (وإن كان لرجل امرأتان الواحدة محبوبة 
والأخرى مبغوضة ويكون لما منه بنون وكان ابن المبغوضة 


000 


بکرا) ١‏ (وأراد أن يقسم رزقه بين أولاده فلا یستطیع 
يعمل ابن الحبوبة بكرا ويقدمه على ابن المبغوضة) ۱۷ 
(ولكنه يعرف ابن المبغوضة أنه هو البكر ويعطيه من كل ما 
كان له eal‏ من أجل أنة هو اول ‏ وهلا مح 
البكورية). فقوله ورأيت في جملة المسبيين إلخ. لا تختص 
مخاطب لا تكون له زوجة بل أعم » سواء كانت له زوجة أو 
لم تكن» ولا يوجد فيه التصريح أيضاً ob‏ هذا الحم يختص 
سبية واحدة فقط » بل الظاهر أنه )13 ری احاطب آکثر 
فخ ا خد و اراد أن د ها persone ci career‏ 
لكل اسرائيلي آخذ cls‏ كثيرات. ودلالة قوله Gly‏ کان 
لرجل امرأتان الواحدة محبوبة والأخرى مبغوضة إلخ. على 
ما أدعينا ظاهرة غير محتاجة إلى البيان. فثبت أن كثرة 
الأزواج ما كانت محرمة في شريعة موسى» فلذلك أخذ 
جدعون وداود وغیرها من صالحي الأمة الموسوية نساء . 

(الأمر الثانی) الصحيح في قصة زينب رضي الله عنهاء 
نپا بدت عمة رسول الله LUE‏ وكانت عند مولاه زيد بن 
حارثة رضي الله atc‏ ثم طلقها زید ولا انقضت عدنها تزوج 
ها رسول الله EE‏ 

ونا dal‏ بعض آیات سورة الأحزاب التعلقة بهذه 
القصة مع عبارة التفسير الکبیر وهي هکذا: #ولذا تقول 
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للذي أنعم الله عليه» وهو زيدء أنعم الله عليه بالاسلام 
#وأنعمت Cagle‏ بالتحرير والاعتاق #أمسك عليك 
زوجك» هم زيد بطلاق زينب فقال له الني AE‏ أسك» 
أي لا تطلقها «إواتق الله قيل في الطلاق وقیل في الشكوى 
من زینب فإن زيدا قال فیها إنها تتکبر علي سبب النسب 
وعدم الكفاءة aA yp‏ في نفسك ما الله مبديه» من أنك تريد 
التزوج بزينب #وتخشى الناس) من أن يقولوا أخذ زوجة 
cts bale sak‏ أن St glee egal O‏ 
الني EE‏ خثي الناس dy‏ يخش cab‏ بل العنی الله أحق 
أن شاه و حده ولا نش اس معه » oli eal,‏ ونخشى 
الاين eo bc Lal‏ المافنة وحده کا قال تمالی: الدين 
يبلغون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله» ثم 
قال تعالى: فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها» أي لا 
طلقها زيد وانقضت عدتباء وذلك لأن الزوجة ما دامت في 
نكاح الزوج فهي تدفع حاجته» وهو clit‏ البها فلم يقض 
منها الوطر بالكلية dy‏ يستغن» وكذلك إذا كانت في العدة» 
له بها تعلق لاإمكان شغل الرحم» فم يقض منها بعد وطره. 
وأما إذا طلق وانقضت عدنها استغنى عنهاء وم يبق له معها 
التزوج بزوجة الغير أو بعتدته لا يجوزء فلهذا قال: فلا 
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قضى . وکذلك قوله: SOP‏ لا یکون على الوّمنین حرج في 
آزواج آدعيائهم )13 قضوا منهن وطراً» أي إذا طلقوهن 
م يكن لقضاء شهوة البي RAE‏ بل لبيان الشريعة بفعله » فان 
الشرع يستفاد من فعل الني BEE‏ (إوكان أمر الله مفعولا » أي 
مقضيا ما قضاه كائن. ثم بين أن تزوجه عليه السلام بهاء مع 
ail‏ كان مبینا لشرع مشتمل علی فائدة» كان WE‏ عن 
الفاسد » انتهی کلامه بلفظه. 

فظهر أن زینب رضي الله عنها ؛ كانت تتکبر على زید 
بسبب النسب وعدم الکفاءق» وهذا الامر کان سبب عدم 
احبة بينهاء فاراد زيد رضي الله ace‏ أن يطلقهاء فمنعه 
الني عه » لكنه طلقها آخر الأمر. فلا انقضت عدتبا 
تزوجها رسول الله old ABE‏ الشريعة لا لأجل قضاء 
الشهوة . وكان قبل نزول الحك Lae‏ لهذا الأمر لأجل عادة 
العرب» ولا بأس فيه كا ستعرف في الأمر الثالث إن شاء 
الله تعالى . والرواية التي وقعت في البيضاوي » ضعيفة عند 
حققي Jal‏ الحديث. كا صرح به الحقق الحدث الشيخ عبد 
الحق الدهلوي في بعض تصنيفاته وفي شرح المواقف: leg)‏ 
يقال أنه أحبها حين رآها فممًا يجب صيانة الني BEE‏ عن 
مثله) انتهی . ۱ ۱ 

(الامر الثالت) of‏ الأمور الشرعية لا چب Of‏ تکون 
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متحدة في جميع الشرائع» أو مطابقة لعادات الأقوام 
وآبائهم. آما الأول فقد عرفت با لا مزيد عليه في الباب 
الثالث » وقد عرفت aa‏ أن سار وا pal!‏ عليه السلام 
كانت أختاً علانية له» oly‏ يعقوب عليه السلام جمع بين 
الأختين؛ oly‏ عمران أبا موسى عليه السلام تزوج بعمته؛ 
وهذه الزوجات الثلاث محرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية 
وا حمدية» وبنزلة الزنا سها نكاح الأخت العلانية والعمة» 
و هذه Gey!‏ أقبح oa‏ عند علاء مش ركي الهند؛ فهم 
پشنمون تشنيعاً بليغاً ويستهزؤن ببؤلاء التزوجین غاية 
الاستهزاء » وينسبون أولادهم إلى آشد أنواع ree!‏ 

Gs‏ الباب الخامس من إنجيل لوقا هکذا: ۲۹ (والذین 
کانوا متکئین معه كانوا Lye‏ كثيراً من عشارين وآخرين) 
۰ (فتذمو كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لاذا 
تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة) ۳۳ (وقالوا لماذا يصوم 
تلاميذ Lng‏ كرا وبقدمون طلبات وکذلك تلامید 
الفريسيين أيضاً وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون فالكتبة 
والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا 
يشنعون على تلاميذ عيسى عليه السلام بأنهم بأكلون ويشربون 
مع الخطاة والعشارين وأنهم لا یصومون) . 

وني الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا: ١‏ (وکان 
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جميع العشارين والخطاة يدنون an‏ ليسمعوه) ۲ pas)‏ 
الفريسيون» والكتبة قائلين هذا يقبل الخطاة ویأکل معهم) 
فالفریسیون كارا یشنمون: عل عیسین ale‏ السلام آنه یاکل 
مع الخطاة ویقبلهم . 

وفي الباب pte Goll!‏ من کتاب الأعال: ۲ ly)‏ صعد 
بطرس od}‏ آورشلم خاصمه Gull‏ من (GEL dal‏ ۳ 
(قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم). 

وفي الباب السادس من إنجيل مرقس هکذا: ۱ 
(واجتمع إليه الفریسیون وقوم من الكتبة قادمين من 
أورشلم) ۲ (ولا رأوا بعضاً من تلامیذه يأكلون خبزاً بأيد 
دنسة أي غير مغسولة لاموا) ۳ (لأن الفريسيين وكل اليهود 
إن م یفسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد 
الشيوخ) ؛ (ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون» وأشياء 
آخر كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كووس وآباریتی» 
وآنية نحاس :واسرة) ۵ (ثم سأله الفريسيون » والكتبة لماذا لا 
يسلك تلاميذك حسب تقاليد الشيوخ بل يأكلون خبزاً بأيد 
غير مغسولة). 

وفي ملة براهمة الهند؛ وغيرهم من أقوام مشركي اند 
تشددات عظيمة» وعندهم لو أكل أحد منهم مع السلم أو 
اليهودي والنصراني خرج عن ملته» ونكاح زوجة المتبني 
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بعد GLI‏ کان ae lsd‏ مت کی ig ces al‏ كان ريد 
ابن حارثة رضي له عنه متبنی مد HE‏ كان عمد ie‏ 
أيضاً يخاف أولا من طعن عوام الشرکین في نكاح زينب 
رضي الله عنهاء فلا آمره الله تزوج بها لبيان الشريعة» وم 
(الأمر الرابع) أن الطاعنين من علاء پروتستنت» لا 
يستحيون ولا ينظرون إلى بضاعات كتبهم المقدسة من 
الا ختلافات » والأغلاط » والأحكام الق عرفت نبذاً منها 
نی الباب Sal‏ والفصل الثاني والثالث من الباب امس. 
ومن ذنوب الأنبياء وعشائرهم وأصحابهم التي قد عرفتها في 
ابتداء هذا الفصل. وأريد أن لا أترك هذا الموضع أيضا 
UE‏ من ذكر بعض الأمور المندرجة في التوراة؛ وإن حصل 
للناظر إطلاع على أمور كثيرة فها سبق: 

۳۷ في الباب الثلاثين من سفر التكوين هکذا:‎ - ١ 
(فأخذ يعقوب عصيا خضرة من حورهء ولوزء ومن دلب»‎ 
وكشف من بياضها والخضرة ظاهرة فيها فظهرت العصي‎ 
المقشرة بلقاء » وبيضاء) ۳۸ (ووتد العصي في مساقي الاء‎ 
على العصي» وفي‎ gall لتشرب تنوحم‎ gill لكي إذا جاءت‎ 
نظرها إليها تحمل) ۳۹ (وصار أنه في حمية التوحم» النعاج‎ 
5٠ تتبصر بالعصي » وتنتج منقطة ومتمرة مختلفة الألوان)‎ 
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(وعزل يعقوب القطيع» ووضع القضبان في المساقي أمام 
الكباش فكانت البیض» والسود كلها للابان» والباقي 
ليعقوب » والقطعان مفترقة بعضها عن بعض) ۶۱ (فكان في 
كل عام ما حمل من gill‏ أولا جعل يعقوب القضبان قدام 
الغم في الساقي ليتوحم الغم على العصي) ۲:(وما حمل منها 
أخيراً لم يجعلها فصار آخر نتاج gill‏ للابان» وأوله يعقوب) 
۳ (فاستغنی الرجل جدا clue‏ وصارت له مواشي کثيرة» 
وإماء » وعبید » وابل؛ وحمير). 

وهذا عجيب انشا فإن الأولاد بحسب جري العادة » 
غالباً تكون على شبه ألوان أصوهم › Lely‏ كونهم على شبه ما 
يرونه من العصي وغيرهاء فلا يتوهمه أحد من العقلاء 
أصلاء Wy‏ يلزم أن يكون الأولاد المتولدة في الربيع خضرا 
0 - في الباب الثالث عشر من سفر الأحبار هكذا: 
7 (وإن كان في رداء أو في ثوب ضربة البرص من الصوف 
كان الثوب أو من الكتان) Ev‏ (في السدى أو في اللحمة أو 
في جلدة أو في عمل ob) 48 (col‏ كانت الضربة بیضاء أو 
حمراء في الرداء أو في الجلد في السدى أو في اللحمة» أو في 
كل جلود gol‏ فا ضربة برص فليروه) £4 (فينظر الحبر 
إلى الضربة ويحجز ابر عليها سبعة أيام) ۵۰ (وينظر إليها 
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في اليوم السابع فإن رآها قد مشت في الرداء أو في السدى 
أو في كل أدم يصنع الصنعة فإنها ضربة برص مر وهو نجس) 
۱ (فلیحرق البر الرداء أو السی أو لفافة الضوفة أو 
الکتان أو کل أديم من جلد یکون فيه ضربة من أجل أنه 
برص فيحقرونه GUL‏ ۵۲ (وإن رأى الحبران الضربة م 
تفش في الثوب أو في السدى أو في اللحمة أو في كل أديم من 
جلود) ۵۳ (فليأمر الحبر فليغسل ما فيه الضربة» ويحجز 
عليه الحبر سبعة أيام أخر) of‏ (وينظر الحبر إلى الضربة من 
بعد ما غسلوها فإن لم تكن تغير لونها والضربة م تتغير فإنه 
خبيث أحرقوه بالنار فإنها ضربة في جدته أو في بلاه) 00 
shy ols)‏ الحبر أنها قد استوت من بعد ما غسلت فلیأمر 
الحبر فلیلقط من الرداء أو من ال جلد أو من السدی أو من 
اللحمة) ده ob)‏ رأى Cal‏ في الرداء أو في السدی أو في 
اللحمة أو في كل جلود الأدم جميع ما يستعمل من الجلود؛ 
فألقوه في النار فإن الضربة قد كثرت فيه) ۵۷ (وكل رداء 
أو سدى أو لحمة أو أديم يذهب منه إذا غسل» فيغسل 
قاط oda) oA‏ سنة البرص ق ردام الصوف او 
الکتان أو السدی أو اللحمة أو كل جلود الأدم یطهره أو 
ينسجه) . 

فانظروا إلى هذه الأحكام فانها رات الأوهام» أيليق 
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| حراق الجلود والثياب بأمثال هذه الوساوس . 

۳ - في الباب الرابع عشر من سفر الاحبار هکذا: 
۶ (إذا دخلتم أرض كنعان التي أعطيك ميراثاً إن كان 
ضربة برص فى بيت) ۳۵ (يخبر رب البيت الكاهن ويقول له 
إن ظهر في Ge‏ ضربة كأنها برص) ۳٩‏ (يأمرهم الكاهن 
فیفرغون البيت قبل أن يدخل البيت. لينظر إليه لثلا 
يتنجس كل ما في البيت ثم يدخل الكاهن لينظر ضربة 
البیت) ۳۷ (فان ضربة فی حبطان البیت فوا gens‏ | و 
حمراء ومنظرها أقتم من الحائط) ۳۸ (فلیخرج الکاهن 
خارجا من البيت » ولیقم بابه » ويحجز على ذلك البیت سبعة 
أيام) ۳۹ (ثم يرجع في البوم السابع فینظر » فإن رأى الضربة 
قد فشت في حيطان البيت) ء٠‏ (فليأمر الكاهن بالحجارة 
التي فيها الضربة فتنتفض» وتلقی خارجاً من القرية في 
موضع نجس) ١ء‏ (ويقشر ذلك البيت من داخل باستدارته» 
oe‏ التراب الذي قشر خارجاً من القرية في موضع نجس) 

¢ (تدخل حجارة آخری 3 مکان AG‏ الجارة› 
LLY 8‏ غير ذلك ویطلون به ویطین) ۶۳ (فإن فشت 
الضربة» وكثرت في البيت من بعد ما قشر البيت وطين) 
٤‏ (فیدخل الكاهن وينظر إن كانت الضربة قد فشت في 
البيت ؛ dads‏ أن J‏ البيت برصاً Lye‏ وهو نجس) £0 


014 


(ولساعته يبدمونه » ويلقون حجارته » وخشبة› وطينة بأسرها 
خارجة من القرية في موضع نجس) 45 (ومن دخل ذلك 
البیت وهو محجوز عليه يكون نجساً إلى الليل) ١ء‏ (ومن 
رقد فيه أو أكل فيه شیثاً فليغسل كسوته) 58 (وإن دخل 
الکاهن» ورأى البرص ل يفش في البيت بعد ما طين ثانيا 
فلیظهره الکاهن من اجل أنه قد بریه من ضربنه). 

فهذه الأحكام أيضاً من رات الأوهام» أتهدم البیوت 
مثل هذه الاآوهام» التي هي آوهن من نسج العنكبوت » 
أيعتقد عقلاء آوروبا أن یکون الثوب, أو الجلدء أو 
cul‏ أبرص قابلا للاحراق أو الدم. 

4 - في الباب الخامس عشر من سفر الأحبار هکذا: 
١‏ (وأي oli]‏ من فخار مسه من يقطر زرعه فليكسر » ون 
كان إناء من خشب أو نحاس فليفسل بالاء) Lely) ١١‏ رجل 
جنب أو خرجت منه جنابة يغسل جسده كله بالاء » ويكون 
نجساً إلى الليل) ۲۳ (ومن مس ثوباً جلست عليه Bl yal‏ 
وهي طامث يغسل ثیابه» ويستحم اکن ا 
oly) ve (LUI‏ اضطجع معها رجل فأصابه من حيضتها 
فانه یکون جنباً سبعة أيام» وکل مضطجع یضطجع فانه 
یکون نجسا). 

فني الحك الأول بالنسبة إلى إناء الفخار إضاعة الالء 


010 


وظاهر أنه لا يسري شيء بجرد الس فيه وان توهم سریان 
شيء cad‏ فم م یکتف فيه بغسله بالاء » کا اکتفی في إناء 
الخشب» والنحاس. وفي امک الثاني ما معنى كونه lad‏ إلى 
الليل بعد ما غسل الجسد كله بالاء . وفي امک الثالث آیضا 
نظر لأن الظاهر أنه لا يسري شيء بمجرد مس الثوب » الذي 
cule‏ عليه الحائض في جسد الماس» وان توهم سريان 
شيء » كان غسل العضو الذي به مس الثوب كافياء ون 
توهم سريان شيء بمجرد المس في سائر جسده» فا معنى كونه 
نجسا إلى الليل» بعد ما غسل الثیاب » والجسد كلها . والعجب 
أن الرجل إذا جامع أو احتم؛ وصار Velie‏ يجب عليه 
غسل الثياب بل يكفي غسل الجسد . وههنا بجرد مس الثوب 
يلزم غسل الثياب أيضاً. والحك الرابع أعجب من الثلاثة 
فان الرجل بجرد إصابة شيء من الحيض بم صار حكمه 
حك الحائض» فکا هي تكون نجسة إلى سبعة أيام يكون هو 
نجس أيضاً إلى سبعة cpl‏ وف أحكام الحائض والمستحاضة 
أيضاأء تشددات عجيبة مذكورة في هذا الباب. وبالنظر إلى 
هذه الأحكام نجد النصارى كلهم انجس الناس لام لا 
يراعونها مطلقاً . 

و - ف GUI‏ السادس عشر من سفر الأحبار هکذا: 
۷ (ثم یاخذ الجديين ویقیمها أمام الرب مذبوحین في باب 
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قبة الزمان) ۸ (ویقترع عليها قرعتین قرعة واحدة للرب 
وقرعة آخری لعزرائیل) ٩‏ (ویقرب هرون الجدي الذي 
آصابته قرعة الرب ویصبره قرباناً بدل الخطيئة) ۱۰ 
(والجدي الذي وقعت قرعة عزرائیل يقوم Le‏ أمام الرب 
لیستغفر عليه ویسرحه لعزرائیل إلى القفر). 

وهذا الحم عجیب أيضاً» وما معنی القربان لعزرائیل 
وره إلى القفر رل ریت أنه gal Gh gk‏ اله ورايت 
مشركي اهند أنهم يتركون الثيران على أساء آمتهم » لكنهم 
يتركونها في الأسواق لا في القفر حتی قوت [they lege‏ 

ی قاس رالشرن سن رارسا 
هکذا: ۵ (إذا سکن اخوة lee‏ فات آحد هم ولیس له ولد 
فلا تتزوج امرأة call‏ برجل غريب » ولکن یأخذها آخوه 
ويقم زرع أخيه) ٩‏ (والولد البکر الذي یکون منها فلیسمه 
باسم أخيه لثلا يبطل اسمه من اسرائيل) ۷ ([فإن م يرض 
آن feat‏ امرأة asl‏ التي تحت له بالسنة فتذهب المرأة إلى 
باب القرية إلى الشبخة وتقول هم إن أخا زوجي لا يزيد أن 
يقم اسم أخيه في اسرائيل ولا يريد إن يأخذني له زوجة) ۸ 
(ولوقتهم يطلبونه ويسألونه فإن أجاب وقال لا ريد أن 
ا 4 ( فتدنو المرأة منه قدام المشايخ وتخلع الخف من 
رجله وتبصق في وجهه وتقول هكذا يفعل بكل رجل لا 
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یعمر بيت آخیه) ۱۰ (ویدعی اسمه في اسرائیل بيت مخلوع 
الخلف). 

وهذا الحم عجيب أيضاً» OF‏ امرأة المبت» قد تكون 
عوراء » أو عمياء أو عرجاء » او شوهاء قبيحة الصورة» او 
غير عفيفة أو معيبة بعيب آخر» فكيف يرضى با الرجل. 
وهذه الاقامة لزرع أخيه أيضاً عجيبة» وأعجب منها أن 
علاء پروتستنت تركوا هذا SLI‏ العظم الشأن وقالوا: (لا 
بحل للرجل أن يتزوج زوجة أخيه). کا هو مصرح به في 
حول القرانة spt actly‏ كاب الصلاة العامة » وغيرها 
من رسوم الكنيسة وطقوسها » على موجب استعال الكش 
الإنكليزية والأرلندية المطبوع سنة ۱۸4۰ في قالته » مع أن 
بيات الحرمات» لا يوجد في الانجیل وما خذوها إلا من 
التوراة. 

(gE AM)‏ أن تفت )15 کان جل :هته 
الاعتساف» يعترض بأمثال اعتراضاتهم على المسيح عليه 
السلام والحواريين. 

في الباب السابع من إنجيل لوقا هكذا: ۳۳ ele)‏ يوحنا 
العمدان لا یاکل خبزاً ولا یشرب Le‏ فتقولون به شيطان) 
4" (وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان 
اکر ل وھ ریت cout ce pase onthe ane‏ (وسالة اس 
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من الفریسیین أن بأكل معه فدخل معه بيت الفريسي واتکا) 
۷ (ولذا امرأة نی الدينة ul cule 3] Ub calf‏ 
متکیء في بيت الفريسي جاءت بقارورة طیب) ۳۸ 
(ووقفت عند قدمیه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدمیه 
بالدموع وکانت تسحها بشعر رأسها وتقبل قدمیه وتدهنها 
بالطيب) ۳۹ (فلا رأى الفريسي الذي oles‏ ذلك تکام في 
نفسه قائلا لو كان هذا Les‏ لعلم Go‏ هذه الامرأة ؛ التي تلمسه 
وما هي انها خاطئة) 44 é)‏ التفت إلى المرأة وقال لسمعان 
انتظر هذه المرأة اني دخلت بيتك وماء لأجل dey‏ م تعط 
وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها) 
رجلی) 45 (بزيت / تدهن راسي وأما هي فقد دهنت 
بالطيب tv (dey‏ (من أجل ذلك أقول لك قد غفرت 
خطاياها الكثيرة YY‏ أحبت كثيراً والذی يغفر له قليل 
يحب قليلا) ٤۸‏ (ثم قال ها مغفورة لك خطاياك) £4 (فابتداً 
المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا 
أيضاً) ۰ه (فقال للمرأة إيانك قد خلصك إذهي بسلام). 

وني GUI‏ الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا: ١‏ 
(وکان انسان مریضا وهو لعازر من بيت عينا قرية مريم 
ومرثا آختها) ۲ (وکانت مرم الي کان لعازر آخوها هي الي 
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دهنت الرب بطیب ومسحت رجليه بشعرها) 0 (وکان یسوع 
يحب مرثا وأختها ولعازر) فهذه الحبوبة مرم هي التي كانت 
دهنت ومسحت رجلى عبسی عليه السلام. 
وف الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا: ۲۱ (لا قال 
يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق اقول لک 
ol‏ اوكا منک سيسلمني) ۲۲ (فكان التلاميذ ينظرون 
بعضهم إلى بعض وهم حتارون فیمن قال عنه) ۲۳ OSs)‏ 
2 ا من تلامیذه كان یسوع يحبه) 
C6) ۶‏ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسی أن یکون 
الذي قال (Gb) ۲۵ (ace‏ ذاك على صدر بسوع وقال له با 
سيد من هو). ووقع في حق التلمیذ » في الآية السادسة 
والعشرين من الباب التاسع عشر والاية الثانية من الباب 
الشرین » والاية السابعة والاية الشرین من الباب الحادي 
والشرین من إنجيل يوحناء أن یسوع كان يحبه. 
وني الباب الثامن من إنجيل لوقا هكذا: ١‏ (وعلی أثر 
ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله 
ومعه الإثنا عشر) ۲ (وبعض نساءكن قد شفين من أرواح 
شريرة وأمراض مريم التي تدعى الجدلية التي خرج منها 
سبعة شياطين) ۳ (وبونا امرأة خوزی وکيل هيرودس 
وسوسنة وأخر كثيرات كن يخدمنه من آمواهن). 
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وظاهر أن الخمر أم الخبائث وقبيحة عند الله وسبب 
للضلال والکفر واملاك ولا يناسب شربها للأتقياء وإزالة 
العقل من خواصها اللازمة سواء كان الشارب نبياً أو غير ني 
ولذلك حرم الله شرا على هرون وأولاده إذا أرادوا 
الدخول ف قبة الشهادة لا جل Ladd‏ وجعلها سبب الوت 
وجعل حرمتها lage‏ أبدياً معهم. 

في الباب WI‏ من سفر الأخبار هکذا: ۸ (وقال 
الرب لهرون) ٩‏ (لا تشربوا LF‏ ولا شيئاً آخر يسكر لا 
cul‏ ولا بنوك )13 أردتم الدخول في قبة الشهادة للا قوتوا 
ویکون هذا lage‏ لک إلى الأبد في آجیالع). ولذلك منم 
ملك الرب » زوجة منوح من شرب الخمرء وشرب کل 
مسکر وقت لها لیکون ولدها من الأتقياء » ولا يسري 
خبث السکرات في هذا الولد التفی» وأكد على زوجها 
أا هذا الباب الثالث pte‏ من سفر القضاة هکذا: ۶ 
(إياك من شرب الخمر والسکر ولا تأکلي شيئاً نجسا) ۱۳ 
(فقال ملاك الرب لنوح فلیحذر عن جميع ما قلت لإمرأتك) 
۶ (ولا تأكل شيئاً le‏ يحرج من الکرم ولا تشرب خراً ولا 
مسكراً ولا تأكل شيئاً Lid‏ وتحفظ بكل ما أمرتها به وتفعل 
ما قلته (Ub‏ ولذلك لا بشر اللك زكرياء بولادة (gH‏ عليها 
السلام» بين من أوصاف تقوى يحبى » أنه لا یشرب خراً ولا 
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ف ا 

الآية الخامسة عشر من الباب الأول من إنجيل لوقا 
شاه( كرون Wis‏ امم الرت ورا :ضكرا ۷ 
يشرب). ولذلك أشعيا عليه السلام ذم شارب المسكرء 
وشهد أن الأنبياء والكهنة» ضلوا بسبب شرب الخمر 
والمسكرات. 

الآية الثانية والعشرون من الباب الخامس من كتاب 
أشعيا هكذا: (الويل للأقوياء منک على شرب الخمر 
والقتدرین آن ge‏ جوا السکرة). 

والآية السابعة من الباب الثامن والشرین من كتابه 
هكذا: (وهؤلاء أيضاً م يفهموا بسبب الخمر وضلوا من 
المسكر الكاهن والني لم يعلموا للمسكر غرقوا في الخمر 
تاهوا من المسكر لم یعلموا الرؤيا ول يفهموا القضاء) . 

وقد عرفت في أول هذا الفصلء أن نوحاً عليه السلام» 
شرب الخمر» وزال عقله» وصار عرياناً. وأن لوطاً شرب 
الخمرء وزال calic‏ وفعل بابنته ما فعله » بحيث لم يسمع مثله 
من المولعين بشریا . 

وفي الباب الثالث pte‏ من إنجيل يوحنا هكذا : > (قام 
عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في 
مفسل وابتداً یفسل آرجل التلامیذ وهسحها بالنشفة الى 
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كان متزراً بها) . 

وقال اللوذعي al‏ الظريف فارس مضار البلاغة 
أطال الله بقاءه إلزاماً هكذا: (هذا يوهم أن عيسى عليه 
السلام كان قد سرت فيه الخمرة حتى لم يكن يدري ما 
يفعل» فإن غسل الأقدام لا يوجب التجرد من الثياب) 
انتهى كلامه بلفظة. 

وقال سلهان الحكم الني عليه السلام في ذم الشراب في 
كتابه سفر الأمثال في الباب الثالث والعشرين هكذا: ١‏ 
(لا تنظر إلى الخمر إذا اصفر وإذا شعشع لونه في الزجاج 
ویدخل لذیذا) ۳۲ al: ds)‏ اه يلا ۽ كالحية ومثل ملك 
امحیات يسكب سمومه). ۱ 

وكذا اختلاط النساء الشواب الأجنبيات مع الرجال 
الشبان » افة شديدة لا ترجى العصمة سما إذا كان الرجل 
شاباً bye‏ شارب الخمرء والمرأة فاحشة محبوبة وهي تدور 
مقو هف اذا ر fics‏ ها 
السلام of‏ نظراً واحداً إلى الامرأة الأجنبية؛ بلغه إلى ما 
بلغ» مع أنه كان كثير الأزواج وجاوز الخمسين. وكذا قد 
عرفت حال سلمان عليه السلام» أن النساء قد أزلن عقله 
وجعلناه مرتداً وثنيافي شيخوخته » بعد ما كان نبیاً Lhe‏ في 
شابه» ولا حصل له التجربة الكاملة من حال أبيه وأمه» 
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جال yal‏ ج و ابرم سس GOS‏ نسيل 
روبیل وببوداء سيا من حال نفسه. شدد في هذا الباب 
تشدیدا بليغاً في سفر الأمثال فقال: 

في الباب الخامس: (لا تصغ إلى مکر الامرأة) ۳ oY)‏ 
شفتي الامرأة الأجنبية تسکبان عسلا» وحنجرتها ألطف من 
الدهن) > (ثم عاقبتها مرة کالعلقم» ومرهنة كسيف ذي 
فمین) ه (رجلاها تنحدران إلى الوت وخطوتها تنفذ إلى 
الجحم) ٦‏ (تشلك: أنت: سمل الحيات لان طرقها: ضالة لا 
تدرك) ۷ (والآن يا ابني اسمع مني» ولا تبعد عن أقوال 
فمي أجعل طريقك منها بعيداً » ولا تدن إلى بواب منزها) 
۰ (لاذا تضلك يا gol‏ الامرأة الغريبة وتحاضنك أجنبية) . 

ثم قال في الباب السادس: ۲۶ (لنحفظك من امرأة 
رضية ومن لطافة لسان غريبة لا يشتهي قلبك جماها ولا 
تقتنصك غمزاتها) 5 (فإن قيمة الزانية مقدارها خبزة 
وَاحَدة واهوأة الرجل تصطاد النفس الكريمة) VY‏ (أستطيع 
رجل أن يخفي في حجره ناراً وما تحترق ثيابه) ۲۸ (أم 
یتمشی على جر النار وما تحترق رجلاه) ۲۹ (هكذا من 
يدخل إلى امرأة غريبة لا يتبراً إذا سها). 

ثم قال في الباب السابع: ۲۵ (فالآن يا gol‏ استمعني 
واصغ إلى أقوال فمي) ۲۵ (لا تحن قلبك إلى طرقها ولا 
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وهي قتلت کل قوي) ۲۸ (بيتها هو طرق الجحم محدرة إلى 
فطايق الوت) . 

ثم قال في الباب الثالث والشرین: ۳۳ (عيناك تنظران 
الأجنبيات وقلبك يتكلم باللتویات) ۳۶ (وتکون ALS‏ في 
Sh asl, spe elles‏ ۷ 

وكذا NE‏ الأمارة aa‏ ذل أحوقة من اختلاط 
النساء وأشنع كا شهد به الجربون» وإذا عرفت هذاء أقول 
إن عيسى عليه السلام لا كان شارب المر» حتى كان 
معاصروه يقولون إنه أكول شریب خر وكان Le‏ عزبا 
فإذا بلت مر قدميه بدموعها ولم تكف عن تقبیلها منذ 
دخلت » وكانت قسحها بشعر رأسهاء وكانت في هذا الوقت 
فاحشة مشهورة. فكيف نسي عيسى أقوال سليان عليه 
السلام» وكيف ل يعم أن قيمتها مقدار كوهد وان 
من لسها لا Lee‏ کا لا يمكن أن يخفي رجل في حجره نار 
وما تحترق cals‏ أو بيشي على جر النار» وما تحترق رجلاه. 
فکیف أجاز ها هذه الأمور» حتى اعترض عليه الفريسي» 
وكيف يتصور أن هذه الأمور لم تكن من مقتضى الشهوات 
النفسانية» وكيف غفر خطاياها وذنوپا على هذا الفعل. 
أهذه الأمور هي ABW‏ لذات الله العادل المقدس. 
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ولذلك قال اللوذعی السابق ذکره: (وقد كانت وقتئذ 
رارسا ول پل ماع ماود bees‏ 
كان ضيفاً في بيت أحد معارفه» أن يأذن لقبحة فاحشة في 
أن تغسل رجليه بمحضر ملأ من الناس» من غير أن تبدي 
Aha tl‏ عن قبل الا مرا Sager Ny‏ 

وکان يحب مرم ؛ ويدور هو والإثنا عشر تلاميذه ومعهم 
نساء كثيرات يخدمنه من أموالهن. فكيف يتصور أنه لم تزل 
أقدامهم مع هذه الخالطة الشديدة» كا زل قدم روبیل» حتی 
زنى بزوجة أبيه» وقدم يبودا حتى زنى بکنته» وقدم داود 
عليه السلام Ge‏ زنى بامرأة choad‏ وقدم أمنون حتى زنى 

ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره: (وأغرب منه ما 
ذكره لوقا من أن عيسى وتلاميذه كانوا يجولون في القرى 
ومعهم نساء » منهن مريم هذه التي كان أمرها مشهوراً بالفجور 
والزنی . ونت خبير بأنه لا يتأتى لكل واحد.في البلاد 
الشرقية» وخصوصاً في القری» أن يبيت وحده في محل 
خصوص . فلا بد أن هؤّلاء الأولياء كانوا يبيتون مع أولئك 
الوليات معاً) انتهى كلامه بلفظه. 

واحتال مزلة أقدام الحواريين )6598 ل ما كانوا 
کاملین في cM‏ قبل صعود السیح علیه السلام» علی ما 
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آقر علاؤهم. فلا بظن في حقهم العصمة من الزنی » ألا تری 
أن LAI‏ والشامسة من فرقة الكاثوليك» لا يتزوجون 
ناعون أذ :هذا الأ مق العقاف ت شون مالا نا 
الفاسق gall‏ من Jal‏ الدنياء كأن كناسهم بيوت الفاحشات 
الزانيات . 

في الصفحة ١514‏ 1809 من OLS‏ الثلاث عشرة رسالة 
في الرسالة الثانية هكذا: (القديس برنردوس يقول )١(‏ 
وعظ عدد 51 في نشيد الانشاد (نزعوا من الكنيسة الزواج 
الکرم والضجع الذي هو بلا دنس فملوها بالزنى في الضاجع 
مع الذکور والأمهات والأخوات وبکل آنواع الأدناس). 

والفاروس بيلاجيون سقف سلفاف بلادالبورتغالسنة. ٠١.‏ 
يقول: باليت أن الأكليروسيين م يكونوا نذروا العفةء " 
ولاسما أكليروس أسبانيا » لأن أبناء الرعية هناك أكثر عددا 
بسير من ۳ الكهنوت . 

ویوحنا آسقف سالتزبرج في الجيل الخامس 
(أنه وجد قسوسا قلائل غير معتادین على نجاسة منکاثرة مع 
الا ها ای al IIS‏ ماه مل Sell‏ 
ا حصوصة للزنی) انتهی کلامه بلفظه ملخصا. 

وشهادة قدمائهم هذه» تكفي في حق عصمة هولاء 
القسوس التي ادعوهاء فلا حاجة إلى of‏ آزید على code‏ بل 
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أترك ذكرهم وأقول: مثلهم مثل حال فقراء مشركي اهند 
التق غر اص ور cla‏ أن أنه اد الا 
لفقرهم وطريقتهم وهم أفجر الناس وأضقهم» لا يحصل 
للأمراء الفساق ما يحصل هم 

وتذکرت حکاية: أن بعض السافرین Ue‏ وصل إل قرية 
من قری اند » رأى جارية كاعبة تجيء من القرية» فسأها 
يا بنت أنت من oly‏ القرية أم من کنانها؟ فأجابت هذه 
اللّكع : أيها السائل إنى من oly‏ القرية» لكني bail‏ من 
کنانها في قضاء الشهوة يحصل لي ما لم يحصل لأحداهن في 
الرویا والنام. 

فهوّلاء ذوو حظ جسم من التزوجین» فعند النکرین 
كان عیسی عليه السلام» مستغنیاً عن الزواج مطلقاً» وکان 
تلامیذه مستغنین أما عن الزواج مطلقا أو عن BAS‏ 
الأزواج مثل حضرات اشماسة والقسوس من فرقة 
الاك وم chan‏ عقر کین اده وكا نه فيس 
RE ed SI als‏ عض play) ual‏ بیدا 
الفحش القبیح . 

ولذلك قال الألمعى السابق ذکره» على قول AM‏ 
الراب بع أعني » فاتكا ذا ادل شر يسوع › هكذا : (كالمرأة 
ني ول le‏ نج له) انتهی كلامه بلفظه. 


OVA 


del,‏ أني ما کتبت في هذا الأمر الخامس» کنبته 
إلزاماً» وإلا GB‏ أتبرأ من أمثال هذه التقریرات. ولا 
اعتقد آمرا منها Gd‏ حق عیسی ade‏ اللا ولا ف حق 
حواریه الأمجادء كا صرحت في مقدمة الکتاب ؛ ومواضع 
منعد ده . 
(الأمر السادس) في الجلالين في سورة التحريم هکذا (من 
ole‏ تحريم الأمة) انتهی . فقول الني BE‏ حرمت مارية 
على نفسي يمين بهذا المعنى . 
(الأمر السابع) إذا قال البي لا أفعل هذا الأمر ثم 
فعل» لأجل أنه كان جائزاً من الأصلء أو جاء إليه حك 
الله » لا يقال إنه أذنب» بل في الصورة الثانية لو لم يفعل 
يكون Lule‏ قطعا. وعندهم يوجد مثله في حق الله في کنب 
العهد العتيق» فضلا عن الأنبياء كا عرفت با لا مزيد 
عليه » في أمثلة القسم الثاني من الباب الثالث» وفي جواب 
الشبهة الخامسة من الفصل الرابع من الباب الخامس .ويوجد 
في العهد الجديد» في حق عيسى عليه السلام» في الباب 
الام عقيو افق ال أن امزاه كا دة انتداق 
لأجل شفاء بنتها» فأبى عيسى عليه السلام فأجابت جواباً 
he‏ اه عسي عليه (nS Wav bse Al‏ 
Gs‏ الباب الثاني من إنجيل بوحنا أن أم عیسی عليه السلام 
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" استدعت Ga‏ عرس قانا الیل آن yt‏ الاء Le‏ 
وقال مالي ولك يا امرأة م تأت ساعتي » ثم حوله . 

(الأمر الثامن) لا بأس ob‏ يخصص أولياء الله بخصائص» 
ألا ترى أن هرون وأولاده كانوا خصصین بأمور BS‏ من 
خدمة قبة الشهادة » وما یتعلق cl,‏ وما كانت هذه الأمور 
جائزة لبني GY‏ الاخرین» فضلا عن غيرهم من بني 
اسر اف 

وإذا عرفت الأمور الثانية» ظهر لك جواب مطعنهم 
بالوجوه الخمسة» لكني أتعجب كل العجب من هؤلاء 
TR‏ ترا لذ کون سيا 
في آرائهم » يقولون إن هذا الأمر لا يجوز أن يكون من 
جانب cal‏ القدس الحكم العادل» أو يقولون إن هذا ليس 
بلائق جنصب النبوة. ولو وجد أمر آشنع منه في شرائعهم: 
یکون من جانب cal‏ أو WY‏ جنصب syed)‏ فاش الله 
لحزقيال عليه السلام أن يحمل إِثم آل اسرائیل وآل یهوذا 
ع رانا کل إل AED‏ وش توما st‏ | مالفا 
ببراز الانسان. وكذا آمر الله لأشعيا عليه السلام» أن يشي 
مكشوف العورة الغليظة» وعريانا بين النساء والرجال إلى 
ثلاث سنین» مع كونه في قيد العقل. وكذا أمره وشم أن 
يأخذ لنفسه زوجة زانية وأولاد الزنى »ون يتعشق بامرأة 
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فاسقة محبوبة لزوجها. یکون WS‏ عندهم أموراً من جانب 
الله الحكم المقدس » ولائقاً جناصب هوّلاء الأنبياء القدسین. 
وإجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانقضاء late‏ لا 
مک أن كوت ھن حاف الل رولا کون ا 
مد َيه . وكذا لا يسقط عن درجة النبوة» يعقوب عليه 
السلام الذي هو ابن الله البکر بنص التوراة» بسب أن 
تعشق راحيل» وخدم آباها أربع عشرة سنة» وأخذ أربع 
زوجات» وجمع بين الأختين. وكذا لا يسقط عنها داود ابن 
ا اك ا خر حفن ال ون ميت ای | خی تا 
کثیرات وجواري کثبرات» قبل أن يزني بامرأة آوریا بل 
تکون هذه النساء كلها dy.‏ الله ورضاه » ویکون داود عليه 
السلام قابلا OY‏ یقول الله في حقه: 136 كانت عندك قليلة 
كان ينبغي لك أن تقول 458 مثلهن. ولا يصدر العتاب 
عليه على تكثير النساء » بل على أنه زنى بامرأة الغیر» وقتل 
ذلك الغير بالحيلة » وأخذ تلك الامرأة. وكذا لا يسقط عنها 
سلمان عليه السلام الذي هو ابن الله بشهادة كتبهم المقدسة 
بسبب أله أخذ call‏ افرأة من الزوجات والواري» وارند 
في آخر عمره وعبد الأصنام » بل يبقى مسم النبوة ویکون 
کتبه de gel BI!‏ واكابفة ونيك شاد كا 
إهية.. وکذا لا يسقط لوط عنها » بسبب الزنی بابننیه. و کذا 
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لا يسقط عنها ابن الله الوحید وحواریه MEW‏ بسبب حب 
الفاحشة» وبعض التلامیذ » والجولان مع النساء في قری 
البلاد الشرقية. بل لا يتهمون Lal‏ بشيء مع هذه الخالطة 
الشديدة وكونهم شاربي الخمر وشبانا ویسقط مد يعن در جة 
النبوة بكثرة الأزواج» ونكاح زینب » وتحليل جاريته بعد 
تحریها al.‏ منشاً Woda‏ مور آن اللهلا کان وا حدا حقیقیاً لا تکثر 
في ذاته بوجه من الوجوه عند آهل الاسلام» فذاته القدسة 
لا تسع أمرأ غير مناسب» وعندهم لا كان ذاته مشتملة على 
الأقانم الثلاثة التصف كل منهم بصفات الألوهية كلها 
لمتاز كل منهم عن الا خر إمتيازاً حقيقياً تسم أمراً غير 

مناسب . oF‏ الامتیاز الحقيقي Ve‏ يمكن أن یفارق ane‏ 
بل يستلزمه البتة وإن لم یقروا بحسب الظاهر به » کا عرفت 
في الباب الرابع والثلائة أكثر من الواحد. فلعل إللهم في 
زعمهم أقوى من له السلمین» وكذلك لا م تكن العصمة من 
ذنب من الذنوب» حتى الشرك وعبادة العجل والأصنام 
والزنی والسرقة والکذب حتی في تبلیغ الوحي وغیرها من 
العاضي > شرط للنبوة عندهم» كانت ساحة النبوة عندهم 
آوسم من ساحتها عند السلمین او لعل Bes‏ أن عقون 
وداود وسلمان وعیسی لا کانوا آبناء cabl‏ فلهم ol‏ يفعلوا فى 

مملكة آبیهم ما يشاؤن» بخلاف fe at‏ « فانه لا کان عبد 
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الله بن عبد الله لا يجوز له أن یفعل في مملكة مالکه وسیده 
ما يشاء . نعوذ abl,‏ من التعصب الباطل والاعتساف ومن 
المكابرة وعدم الانصاف. 

* (المطعن الرابع) أن مداه كان مذ نبا »وكل مذ نب 
لا يصح أن يكون شافعاً تیا eee Ul ees‏ 
فلا وقع: 

في سورة الوّمن #إفاصبر ان وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار». 

bs‏ سورة ممد: dep‏ أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات». 

وفي سورة الفتح: UP‏ فتحنا لك فتحاً مبینا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». 

وفي الحديث: (فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت del‏ به مني أنت القدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت). ونحوه ما وقع في الأحاديث 
الأخرى . 

(والجواب) أن الصغرى والكبرى کلتاها غير صحيحتين 
فالنتيجة كاذبة يقينأء Gly‏ أمهد لتوضيح (SU‏ أموراً 
حمسة > 


(الأمر الأول) أن الله رب وخالق» والخلق كله مربوب 
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وخلوق › ae‏ ما صدر عن حضرة الرب DEI‏ في حق 
cal 3‏ ومقتضی th‏ كرا يصدر OF‏ 
العباد » من الأدعية والتضرعات إليه » فهو في موقعه Ags‏ 
ومقتضی | ls‏ 15 والعودية sail,‏ عباد الله | Opals‏ 6 
فهم Gol‏ من غیرهم» والحمل على العنی الحقيقي في کل 
موضع » من Jest‏ هذه المواضع ) 5 كلام الله وف أدعية 
الأنبياء وتضرعاتهم خطأ وضلال وشواهده کثيرة في AS‏ 
العهدين » سيا الزبور . وأنا آنقل على سبیل الأنموذج بعضاً 


)١ -‏ في الباب العاشر من إنجيل مرقس» والثامن عشر 

من إنجيل لوقا هكذا: ۱۷ lds)‏ هو خارج إلى الطريق » 
ركض واحد وجثا له وسأله Yel‏ المعم الصالح ماذا أعمل 
لأرث الحياة الأبدية) ۱۸ (فقال له يسوع لاذا تدعوني صاحاً 
oe‏ اقا نا إلا واحد وهو الله) انتهى بعبارة مرقس. 
فأقر عیسی عليه السلام بأنه لیس صالحاً ولا صالح إلا الله وحده . 


sl A) ١ وللشرین هکذا:‎ GUI في الزبور‎ )۲( 

آنظر لاذا تركتني تباعد yo‏ خلاصي بکلام AL) ۲ (der‏ 
بالنهار أدعوك فم تستجیب لي وباللیل فلم تحفل بي). ولا كان 
آيات هذا الزبور راجعة إلى عيسى عليه السلام» على زعم 
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أ هل teal‏ فكان القائل بها عندهم هو عيسى عليه السلام . 

(۳) الآية السادسة والأربعون من الباب السابع 
والعشرين من إنجيل متی هکذا: (ونحو الساعة التاسعة صرخ. 
یسوع بصوت عظم إبلي إيلي 7 شبقتني أي AY‏ لاذا 
ترکتي). 

(4) في الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا: ؛ OW)‏ 
يوحنا يعمد في البرية ويكرز بعمودية التوبة لغفرة الخطايا) 
وخرج إليه جيم كبورة اليهودية وأهل أورشلم 
واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفین بخطایا هم) ۹ 
(وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من 
بوحنا في الأردن). 

وكانت هذه العمودية » معمودية التوبة» بمغفرة الخطايا. 
كا صرح مرقس في الآية الرابعة والخامسة والآية الثالئة من 
الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : (فجاء إلى جمبع الكورة 
الحيطة بالأردن يكرز بعمودية التوبة لغفرة الخطايا. وفي 
الآية الحادية عشر من الباب الثالث من إنجيل متى هكذا: 
(أنا أعمد ك ele‏ للنوبة) الخ . وفي الآية الرابعة والعشرين من 
الباب الثالث عشر من كتاب الأعال هکذا: (اذ سبق يوحنا 
فكرز قبل ae‏ بعمودية التوبة Qua‏ شعب اسرائيل). 
والآية الرابعة من الباب التاسع عشر من كتاب الأعال 


' ۵۸0 


هكذا : (فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة) الخ. 

فهذه الآيات WS‏ تدل على أن هذه العمودية» كانت 
معمودية التوبة لمغفرة الخطاياء فمتى سل اعقاد عيسى من 
يحيى عليها السلام » لزم تسلم اعترافه بالخطايا والتوبة منها 
أيضاً » لأن حقيقة هذا الاعتاد ليست غير ذلك . 

وفي الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علمها 
فی ها سا sere sa)‏ کار 
نغفر أيضاً للمذنبین إلينا ولا تدخلنا في تجربة لکن نجنا من 
eerie)‏ 

والظاهر أن عیسی عليه السلام» كان يصلي تلك الصلاة 
التي علمها تلاميذه» وم یثبت من موضع من مواضع SAM‏ 
أنه ما كان hay‏ هذه الصلاة. وستعرف في الأمر الثاني أنه 
كان كثير الصلاة» فلزم أن يكون ofles‏ ب «اغفر لنا ذنوبنا» 
مرات كثيرة بلغت الالاف. 

والعصمة من الذنوب » Oly‏ لم تكن من شروط النبوة 
عند أهل التثليث» لكنهم يدعونها في حق عيسى عليه 
السلام» باعتبار الناسوت آیضا. وكان عيسى عليه السلام 
بهذا الاعتبار Lal‏ عندهم صالحاً ومقبولا لله لا متروكاً 
فهذه الجمل: ۲ 

Is )۱(‏ يدعوني Lhe‏ الخ (۲) إلهي إلهي ناذا تركتني 
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(۳) تباعد ye‏ خلاصي بکلام جهلي )4( بالنهار أدعوك فم 
تستجب لي )0( آلفاظ التوبة والاعتراف بالخطايا عند 
الاعتاد )4( آغفر لنا ذنوبنا. لا تکون محمولة على المعاني 
الحقيقية الظاهرية عند أهل التثلیث » Wy‏ يلزم أنه م يكن 
شاه وكات Wye‏ ف سيدا ع الا تسيب کلام 
pd «led‏ مستجاب الدعاء » خاطفاً مذنباً. فلا بد ob‏ يقال 
إن هذه التضرعات بقتضی الخلوقية والمربوبية باعتبار 
الناسوت . 

وف الزبور الثالث والخمسين هکذا: ۳(الرب من السماء 
أطلع على بني البشر لينظر هل من يفهم أو يطلب (al‏ ؛ 
(کلهم قد زاغوا جمیعاً والتطخوا ولیس من یعمل صلاحا حتی 
ولا أحد) . 

وني الباب التاسع وا شتا سن كتانب أشنا ٠: Sen‏ 
(فلذلك تباعد الحم عنا ولا پدرکنا العدل انتظرنا النور 
فيها الظلام انتظرنا الشعاع فیها سرنا في الظلمة) ۱۲ (من 
اکل of‏ آثامنا تکاثرت قدامك وخطایانا أجابتنا لان 
فحورنا Galles‏ عرفناها) ١١‏ (أن نخطىء ونکذب على 
الرب واندبرنا إلى خلف حتى أن لا نسلك وراء Ld)‏ لنتكم 
بالظام والتعدي حبلنا وتکلمنا من القلب بکلام کاذب). 

٩ الباب الرابع وان من کتاب أشنا هکذا:‎ Gs 
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(وصرنا جميعنا کالنجس وکخرقة الحائض کل براتنا وسقطنا 
مثل الورق نحن جميعاً وآثامنا كالريح ذرونا) ۷ (لیس من 
يدعو باسمك ومن يقوم ویسك أخفيت وجهك Lis‏ 
واطرحتنا بيد إمُنا).. ولا شك أن كثيراً من الصلحاء کانوا 
موجودین فى زمان داود عليه السلام» مثل OBE‏ النبي 
cones‏ ولو فرضنا أنهم م یکونوا معصومین على زعم أهل 
التثلیث » فلا ريب آنهم لم یکونوا مصداق الاية الرابعة من 
الزبور الذکور أيضاً » ووقعت في عبارتي أشعيا عليه السلام» 
صيغ التكم مع الغير» وأشعيا وغيره من آنبیاء عهده 
وصاحاء زمانه» ون لم يكونوا معصومين لكنهم لم يكونوا 
مصاديق الأوصاف المصرحة» في العبارتين قطعاً أيضاً » فلا 
تكون عبارة الزبور وهاتان العبارتان ولات على معانيها 
الحقيقية الظاهرية» بل لا بد فیها من الرجوع إلى أن تلك 
التضرعات بقتضی العبودية. وكذا وقع في الباب التاسع من 
كتاب دانیال والباب الثالث والخامس من مراك آرمیاء» 
والباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس . 

(الأمر الثانی) أن أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعلم 
الأمةء لتستن بهم. ولا يكونون محتاجين إلى هذه الأفعال 
لأجل أنفسهم. 

في الباب الرابع من إنجيل متی » أن عيسى عليه السلام 
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ple‏ أربعين نهارا + أو أربعين ليلة. والآية الخامسة والثلاثون 
9 الأول من إنجيل مرقص هکذا: )39 الصبح 
باكرا جدا قام وخرج ومضی إلى موضع خلاء وکان يصلي 
هناك) . والاية السادسة عشر من الباب الخامس من إنجيل 
لوقا هكذا : (وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ead‏ وقضی 
الليل كله في الصلاة (ab‏ 

ولا كان اتحاد المسيح بذات الله على زعم أهل التثلیث » 
فلا حاجة له إلى هذه التکالیف الشديدة فلا بد أن تکون 
هذه الأفعال لأ جل التعلم . 

٠‏ (الأمر الثالت) of‏ الألفاظ الستعملة في الكتب 
الشرعية» مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح 
والطلاق وغيرهاء يجب أن تحمل على معانيها الشرعية ما لم 
ينع عنها مانع» ولفظ الذنب في هذا الاصطلاح الشرعي» 
إذا استعمل في حق cold’‏ يكون بعنى الزلة. وهي 
عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو أمراً Lele‏ ويقع بلا 
قصد وشعور في ذنب لجاورة هذه العبادة أو الأمر المباح 
بهذا الذنب» كا أن السالك يكون قصده قطع الطريق» 
لكنه قد يزل قدمه أو يعثر بسبب طين أو حجر واقع في 
ذلك الطریق» أو یکون معنی ترك الأول: 

(الأمر الرابع) أن وقوع الجاز في کلام الله وکلام أنبيائه 
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کثبر» کا عرفت با لا مزيد علیه» في مقدمة الباب الرابع 
وقد عرفت أيضاً في جواب الشبهة الرابعة من الفصل الرابع 
من الباب الخامس» أن حذف الضاف كثير في کتبهم 
foal‏ 

(الأمر الخامس) أن الدعاء قد یکون القصود به محض 
التعبد كا في قوله تعالى: إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» 
فإن ايتاء ذلك الشيء واجبء ومع ذلك أمرنا بطلبه. 
وكقوله تعالى :رب احك بالحق» مع أنا نعلم أنه لا بحم إلا 
بای . 

وإذا عرفت الأمور الخمسة» أقول إن الاستغنار طلب 
الغفران » والغفران الستر على القبيح » وهذا الستر يتصور 
على وجهين: 

الأول: بالعصمة منه OY‏ من عصم فقد ستر عليه قبائح 
اهوی . 

والثاني: بالستر بعد الوجود. 

فالغفران في الآينين الأوليين بالوجه الأول» في حق 
الني AE‏ وفي الثانية بالوجه الثاني في حق المؤمنين 
والمومنات . 

قال الامام امام الفخر الرازي قدس سره في ذيل تفسير 
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الاية الثانية هکذا: gs)‏ هذه الآية لطبفة» وهي أن 
eBay ae yell‏ ان ما راوس sid:‏ 
وحال مع cone‏ فأما مع الله فوحده» وأما مع نفسه فاستغفر 
لذنبك واطلب العصمة من call‏ وأما مع الوّمنین فاستغفر 
ی وأطلب الغفران هم من الله) انتهی كلامه بلفظه. 

أو آن القصود من pS‏ بالاستغفار ی oT‏ حض 
التعبد کا في قوله تعالى: «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) 
وکقوله ورب احک باق کا عرفت في الأمر الخامس. 

أو ان رهم هد الامو أن یکین غار 
موا ی aed‏ فاستغناره BE‏ کان لتعلم الأْمة.. ف 
الجلالين ذیل تفسير الاية الثانية هكذا (قیل له ذلك مع 
عه ليشا زه ی ges‏ 

أو أن الضاف في Gad‏ محذوف. والتقدير في الاية 
الأولى: #فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنب أمتك» 
الآية. gy‏ الثانية : deb‏ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب 
al‏ بيتك ولذنب الومنین والمؤمنات الذين ليسوا من أهل 
بيتك » فلا بعد في ذكر المؤمنين والمؤمنات . وقد عرفت في 
الأمر الرابع» أن حذف المضاف كثير شائع في كتبهم» أو أن 
المراد بالذنب في ow‏ الزلة أو ترك الأفضل. وسمعت 
من الأحباء» أن بعض من بلغ سن الخرافة من علاء 
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شم اه كل المي ليد تب 
all‏ ول دف أنه gb‏ عن خر دنب من 
الذنوب غير ترك الأولى» فترك الأولى Lal‏ ذنب على ما 
يحم به کلام الله Gel‏ التوراة والانجیل فیکون عمد EE‏ 
نا 

قال يعقوب في الآية السابعة عشر من الباب الرابع من 
زا هك Gy Gad)‏ انیس Gas‏ ولا ass‏ دلق 
خطيئة له) انتهی . 

OS ان‎ CE ر الم أنه لا‎ ee wal 
شرب الخمر حسن» حتى مدح الله يحيى عليه السلام على‎ 
هذا » وقال الأنبياء في حقها ما قالواء وكذا لا شك أن عدم‎ 
الاإذن لفاحشة مباحة بغي في غسل الرجلين ومسحها بشعر‎ 
اد مق ام مدو ركنا" خسن‎ gee Gal 
الشديدة بالنساء الأجنبيات الشواب» والجولان معهن في‎ 
ا‎ I ارفا حيدق ا زد كاف ا ج‎ Gall 
عرباً . وما فعل هذه الأمور | مسنة عیسی عليه السلام» حتی‎ 
أن الخالفين طعنوا عليه كا عرفت في جواب المطعن الثالث»‎ 
مذنباً. على أن هذا‎ Lard يكون امه‎ of aly فیلزم على‎ 
العترض زاد لفظ التوراة لأجل تغليط العوام» ولا يوجد‎ 
هذا الحم في التوراة» وهو ما أورد سنداً لهذاء إلا من‎ 
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رسالة يعقوب التي ليست (هامية» على تحقيق العلاء الأعلام 
من فرقة پروتستنت » سما على تحقيق إمامه ومقتداه لوطر » 
كما عرفت في الفصل الرابع من الباب الأول. فكلام يعقوب 
على هؤلاء العلاء ليس بحجة فاعتراضه واه بلا شبهة. 

وأما الآية الثالثة فالضاف حذوف أو المراد بالذنب 
ee eS‏ او مر او والقراف ال 

وقال الإمام السبكي وابن عطية: أن المقصود من هذه 
الآ + لعن" فاك ر نت Meal ey‏ شوه با 
تعظم رسول الله BEE‏ وإكرامه فقط . oY‏ الله أظهر تعظيمه 
وإحسانه في أول هذه السورة» فبشر أولا بالفتح المبين» ثم 
جعل غاية هذا الفتح الغفران plély‏ النعمة وهداية 
الصراط الستقم وإعطاء pal‏ العزیز. فلو فرض صدور 
ذنب ما يكون علا لبلاغة الکلام» فمقتضاها التكريم 
والتعظم . كا أن السيد إذا رضي عن خادمه يقول تارة 
لإكرامه وإظهار رضاه: عنوت che‏ خطيآتك المتقدمة 
والمتأخرة» ولا آَواخذك عليها وإن لم يصدر عن هذا الخادم 

وأما الدعاء المذكورفي الحديث »فتوجيهه أن رسول ال 
لا كان أرفع الخلق عند الله درجة وأتهم به معرفة» وكان 
حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير ربه » إقباله بكليته 
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عليه أرفع حالیه» > بالنسبة إلى غير ذلك كان يرى شغله با 
سواه » وان كان Loe‏ نضا وانخطاطاً من رفیع کال 
فکان يستغفر الله من ذلك طلبا للمقام الأعلی » فکان هذا 
الشغل الضروري أيضاً عنده» بنزلة الذنب الذي لا بد أن 
رل ون > أو كان صدور مثل هذا 
الذعاء قطن المودیة. کا OT‏ عیسی عليه السلام ایضا 
قتضو بمقتضى العبودیة» نفی الصلاح عن نفسه» واعترف بالخطايا 
عند cake Yl‏ ودعا مرارا ب «اغفر لنا ذنوبنا » وتفوه oy,‏ 
الجمل: ۱ A) A!)‏ ناذا تركتني) ۲ (وتباعد ge‏ خلاصي 
بكلام جهلی) ۳ (إلهي بالنهار أدعوك فلم تستجب لي) أو كان 
هذا الدعاء لأجل التعبد الحض كا عرفت في الأمر الخامس 
ء أو كان لأجل تعلم الأمة ه oly‏ الذنب المذكور فيها 
معنی الزلة» وترك الأولى» كما عرفت في الباب الثالث» 
es‏ كل تقدير لا برد شيء » وهذه التوجيهات الخمسة 
تجري كلها أو بعضها في الأحاديث» التي تكون مثل الحديث 
المذكور. وإذا لم يثبت من الایات والأحاديث المذكورة التي 
استدل بها المعترض» کون عمد he AE‏ ثبت كذب 
الصغرى . 
وأما كذب الکبری» فلآن كليتها منوعة» لأا ما أن 
یثبتها المعترض بعندية أهل التثلیث » أو بالبرهان النقلي . 
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فإذا كان الأول فعنديتهم هذه لا gi‏ عليناء کا لا 
أكثر عندياتهم على ما عرفت في الفصل ge all‏ الاب 
الخامس . 

وإن كان الثاني فعليهم بيان ذلك البرهان» وعلينا النظر 
في مقدماته» وأنى هم ذلك ولا استبعاد في أن يغفر الله 
ذنوب واحد بلا واسطة» ‏ يقبل شفاعته في حق الآخرین» 
على أن قبح الذنب عقلا ما ل يغفر» فإذا غفر لا يبقى قبحه 
لوجه ماء وقد يوجد التصریح في الاپة الثالثة التي نقلوها 
بزعمهم الفاسد » لاثبات الذنب ob‏ قال: «اليغفر لك الله ما 
paw‏ من ذنبك وما تأخر» فإن صارت ذنوب مد ME‏ 
متقدمة كانت أو متأخرة مففورة؛ في هذه الدار الدنیا» فا 
بقي شيء مانع من أن یکون شفيعاً للآخرين في الدار 
الأخرى. 

وإن كان الثالث فغلط clay‏ ألا ترى أن بي اسرائيل 
۷ عبدوا العجل» آراد الله أن نيلك الكل» فشفع موسى 
عليه السلام هم فقبل الله شناعته» وما أهلك. كا هو 
مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج» ثم قال 
الرب لوسی إذهب أنت وبنو اسرائيل إلى أرض كنعان 
وأنا لا أذهب معك» فشفع موسى فقبل الله شفاعته» وقال أا 
ذاهب معك. کا هو مصرح به في الباب الثالث والثلاثين 


040 


من سفر الخروج. ثم لما عصوا آراد الله مرة آخری أن 
پلکهم» فشفع مومی وهرون عليها اسلام فقبل الله 
شفاعتها . ثم لما عصوا مرة آخری آرسل الله عليهم حيات 
تلدغهم ۰ فجاوا إلى موسی مستشفعین» فشفع هم فقبل الله 
شفاعته » کا هو مصرح به في الباب السادس عشر والباب 
الحادي والشرین من سفر العدل . فلا استحالة عقلا ولا نقلا 
في کون مد ME‏ شفیم الذنبین» اللهم ابعثه Lelie‏ موداً 
whey Gal‏ اررق داع og‏ انامه وک BV in‏ 
لناب 
kkk‏ 

وقد ابتدأت في تأليف هذا الكتاب» في الیوم السادس 
pte‏ من شهر رجب النسلك في سنة ألف ومائتين ومانين من 
هجرة سيد الأنبياء والمرسلين dey BEE‏ آله وأصحابه 
أجمعين » وفرغت منه في آخر ذي الحجة من السنة المذكورة , 
والحمد لله رب العالمين وصار تاريخ ختمه (تأييد الحق 
برحمة الله ۱۲۸۰). فاعوذ بالله من الحاسد الذي لا ينال من 
اجالس الا مذمة Wy‏ ولا ینال من ASAI‏ الا td‏ 
clan,‏ ولا ينال من GUI‏ إلا جزعاً clés‏ ولا ينال عند 
الما لاه وهلا Sou‏ وال Si east die‏ فة 
WS,‏ وأفوض آمري إلى اللطیف الخبيرء )8 نعم الولی 
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ونعم النصير. وأقول متضرعاً ومترجياً: ربا لا تؤاخذنا إن 
نسینا أو blast‏ ربنا ولا E‏ 
sell‏ من اهربا ولا انا ما للا LE‏ یتوافت 
عناء واغفر لنا» وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین . 

(هذه فقرات حسبت فکانت کل واحدة منها تاريخ انتهاء 
تأليف الکتاب أیضا) 


۰ رحمة الله له کناب حى ۱۲۸۰ فيض القدیر الوهاب 


۰ هو کشمس الضحی ‏ ۱۲۸۰ هو برهان أعظم 
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Converted by Tiff Combine 
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tae‏ من ل يتخذ clay‏ ول يكن له في ملکه شريك 
أبداً » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على 
all‏ کلف وايدة Rex‏ کتاب اد البلغاء عن ان 
بسورة من. مثله. وصلاة وسلاماً على هذا النى الأصيل 
والسید النبیل البشر به في التوراة CHEM,‏ سیدنا مد 
ally‏ وصحبه امادین إلى سواء السبیل» الدامفین لجيشات 
الأباطيل. (وبعد) فقد تم طبع هذا الکتاب الجليل عديم 
النظير والمثيل؛ المنبىء بتحقيقاته عن معالم اليقين والصدق 
الحقيق بنسمیته » بإظهار الحق» تأليف مولانا ا لحقق » إنسان 
عين كل إنسان» الأستاذ dey‏ الله المندي ابن خليل 
الرحمن» فلله دره لقد أودع فيه مباحث المسائل الخمس» 
التنازع فيها بين المسيحيين والمسلمين. gel‏ النسخ 
والتحریف والتثلیث وحقيقة القرآن ونبوة سيد المرسلين. 
ولعمري إنه لكتاب نفيس من مان علام الغيوب » حقيق Ob‏ 
يكتب بالتبر على صفحات القلوب » معتمد في تصحيحه؛ على 
نسخ محررة معقود عليهاء وبذا يكون المرجع لدى أهل الحق 
إليها » elds‏ النفع 57 الکتاب وليحظى منه بكثير الفوائد 
الا ذکیاء الأنجاب. 
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محتويات الجزء الثاني من کتاب إظهار الحق 


الموضوع الصفحة 
ترحمة مولف الکتاب واجدو SNS‏ تم ی میگ سم 
الفصل الثاني (في إبطال التثلیث بأقوال السیح عليه السلام)........۲۵ 
القول الأول: (في إثبات أن الحياة الأبدية عبارة عن of‏ يعرف 
الناس أن الله واحد) ا يا 
القول الثاني: (في الوصايا التي في جميع كتب الأنبياء بأن الله 
واحد لا ثالث SSS (SG‏ ان هی ۲ 
القول الثالث : (تخصص de‏ القيامة dil‏ ونفيه عن نسه) eee‏ 
القول الرابع: (نفي القدرة dey‏ الساعة عن نفسه) esl‏ 
القول الخامس: (رفضه إطلاق إسم الصالح عليه) سو ا 
القول السادس: (استعانته بالله ونفیه الألوهية عن نفسه) es‏ 
القول السابع : (تسويته بينه وبين الناس) دا اماو ا ۳۱ 
القول الثامن: (نفيه لألوهيته OY‏ الله ليس كمثاله شيء) ا 
القول التاسع : (تصريحه بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعونه 
وحي من (Bl‏ 6[ 0 
القول العاشر: (أن الله واحد Bly‏ معام لک) Re eee‏ 
القول الحادي عشر: (حزنه واکتثابه وموته وصلانه 
نفي لألوهيته) LEE SORA RG‏ 


القول الثاني عشر: (التعبير عن نفسه بإين الانسان) aS‏ 
الفصل الثالث: (الجاز في كلام يوحنا والاإجال في كلام السیح 


عليه السلام) وخ ا م 
التأويلات الختلفة في الأقوال المسيحية وبيان حال استدلاطم 
بالأمثلة EOE‏ 
الثال الأول (إطلاق لفظ این الله على السیح) Ee‏ 
عدم صحة التأويل السابق بوجهين a‏ ا 00 
قول عيسى عليه السلام في حق تلاميذه « أنهم ليسوا من العالم » 
وتأويلهم والرد عليه CNS habs Sh Wishaw is Goa Wasa wn eas Siesta hea eke‏ 
وقوله : (أنا والاأب.واحد) واستدلاله والرد عليه ی 


وقوله: الذي GIy‏ فقد رأى الأب» وأنا في الأب والأب في 


والرد علیهم نز 


الاية الثالثة في الرسالة العبرانية (بلا أب بلا أم) والرد عليه .....۵۰ 
مناظرة بين الأمام الام الفخر الرازي وبين بعض القسیسین......-۵ 
لباب الخامس: (إثبات کون القرآن کلام الله ودفع شبهات القسیسین - 
مع مبحث إثبات صحة الا حادیث النبوية الرویة) Ee‏ 
الفصل الأول: (الامور التي تدل على أن القرآن کلام الله) ۹ 
الأمر الأول: کونه في الدرجة العالية من البلاغة والوجوه الدالة 
على ذلك من أوها إلى عاشرها كس ره 
الأمر الثاني: تألیفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع 
والفواصل ae‏ تن 
الأمر الثالث: کون القرآن منطوياً عن الأخبار عن الحوادث 
الاتية Rees oo SEEN SEA ARE‏ 


المالكة WS Sc Sy ashy A N O TT‏ 
الأمر امین ما فة شن کشت أسران المنافقين ۱ 
الام soll‏ جه لدار ف رة وضلوم کرد A‏ 
الأمر السابع : كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت 00000 
الأمر الثامن: كونه معجزة LIL‏ متلوة في كل مكان e‏ 
الأمر التاسع : أن قارئه لا يسأمه e‏ 
الأمر العاشر: كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله E E‏ 
الأمر الحادي عشر: حفظه لتعلمیه بالسهولة ee‏ 
الأمر الثاني عشر: الخشية التي تلحق قلوب سامعيه 00000 
(الفوائد الثلاث ما سبق) الفائدة الأولى: (سبب کون معجزة نبینا 
من جنس البلاغة) ولس اجر و و NeW Ne‏ 
الفائدة الثانية: نزول القرآن منج ومفرقا . بوجوه مانية eee‏ 
الفائدة الثالثة : سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة Vee‏ 
الفصل الثاني : (في دفع شهات القسیسن على القرآن) 2 
الشبهة الأولى: (وهي أن القرآن ليس في الدرجة القصوى من 
البلاغة والجواب عليها) ASE‏ 
الأمور السبع والشرین التي لا تخلو آية في القرآن من أمر 
منها aaa esac‏ ۲۳۱ 
الأمور التى لا توجد في القرآن من ۱۲-۱ ea‏ 
الأمور التى يعتقدها فرقة كاثوليك والتي لا توجد في القرآن......۱۱۸ 
الشبهة الثانية: of)‏ القرآن خالف لكتب العهد العتیق والجديد 
في مواضع فلا يكون كلام الله... والجواب) الو اح ۲( 
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الجواب الأول: أن هذه الكتب لم تثبت أسانيدها ا 
الجواب الثاني: الخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين 


وانواعها الثلاث بخ عفد مو ا لوطا اللو ا و ۲ ۱۱۲ 
اسوع الأول: باعتبار الا حکام المنسوخة a‏ 
النوع الثاني : باعتبار بعض الالات جاء ذكرها في القران 

وشواهده الثلائة عشر siste‏ هم زا ۱۲۲ 
النوع الثالث : (والاختلافات الستة والعشرون) er‏ ۱۱۲ 


الشبهة الثالمة: (يوجد في القرآن أن الهداية والضلال من 
جانب الله تعالى وهذه المضامين قبيحة تدل على أن 


القرآن لیس بکلام الله) On SR‏ 
الجواب على الشبهة الثالثة (الأمر الأول) 000 
الجواب على : (الأمر الثالث) ESE‏ 
الشبهة الرابعة: (القرآن لا يوجد فيه ما يقتضيه الروح 
ويتمناه) وجوابها 0 ا 
الشبهة الخامسة: (الاختلافات المعنوية في القرآن) وجوابها ا 
الفصل الثالث: (إثبات صحة الأحاديث النبوية في 
كتنبا الصحاح) nt‏ ی اق و و ۱۳ 
الفوائد الثلاث المشتمل عليها الفصل (الفائدة الاولى) ا 
(الفائدة الثانية) ور اس VAN‏ 
(الفائدة الثالثة) اما ال ۱۰۵ 
الفصل الرابع : (في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث) ۱۹۹ 
الشبهة الأولى ودفعها ا PR‏ 
الشبهة الثانية ودفعها Seana‏ 
الشبهة الثالئة ودفعها ا 


الشبهة الرابعة ودفعها enue‏ ی 


الشهة الخامسة ودفعها د00 0 0 ی اسان 
الباب السادس (في إثبات نبوة مد صلى الله عليه وسم ودفع 
مطاعن القسیسین) RASS‏ و ی رس SM‏ 
الفصل الأول: (في إثات نبوته صلی الله عليه وسلم وفیه 
ستة مسالك) NERA E‏ 
المسلك الأول: ظهور معجزات كثيرة على يديه ۷ 
(النوع الأول) أخباره عن المغيبات الماضية 0 00000 


اعتراض elle‏ بروتستنت على الاخبارات المستقبلة المندرجة 
في القرآن. وبعض الاخبارات المنسوبة إلى الأنبياء الاسرائيليين ۲۸۱ 


(النوع (GUI‏ الا فعال التي ظهرت منه عليه السلام Aaaa‏ 
)1( حادثة الإسراء والمعراج ا 00 
(۲) حلول الساعة وإنشقاق القمر والطوفان ال ل 
اعتراضات القسيسين علیها Cea dnoatrNseh‏ ی تا دا م۵ ۲۹ 
(۳) حادثة رمي رسول الله لقريش بالحصباء RUA‏ 
(4) نیع الاء بين أصابع الني .. إلخ E‏ 
وهکذا... إلى ۰؛ حادثة FEARS SRR‏ 
السلك الثاني : (الأخلاق والصفات والحاسن الخاصة بالرسول 

عليه الصلاة والسلام) Ra‏ ۱۲ 
المسلك الثالت : (ما تشتمل عليه شريعته الغراء) م 
المسلك الرابع: (أنه عليه السلام إدعى بين قوم لا كتاب Goh‏ ۳۲:....۰ 
المسلك الخامس: (ظهوره في وقت كان الناس في حاجة إليه) ٠۲٠۰۰۰۰‏ 
المسلك السادس: (إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته) ۳۲۷....۰۰۰ 


۰۵ 


الأهور المتقدمة عن الأخبار للتوضيح وهم عانية cee ee‏ ۳۳۹ 


البشارات المنقولة عن الكتب المعتبرة عن elle‏ بروتستنت ادم 
من الشارة الأول حق الشارخ اسابمة shit Sete‏ ی 
البشارة الثامنة عشر (البشارة بنزول الفار قليط) 100000000000 
إثبات أن الفار قلیطالراد به مد صلی الله عليه وسل عا SV sie‏ 
شهات العلاء المسيحيين والا جابة عليها E‏ 
الفصل الثاني (في دفع الطاعن) OV‏ 


ادعاء السیحیین ol‏ الأنبياء غير معصومين إلى وقت 


)1( قصة آدم وعدم استغفاره عن ذنبه COR‏ 
(۲) شرب نوح للخمر Sea‏ ی ۹ 
(۳) عبادة إبراهم للأصنام سبعين سنة Oem‏ 
(4 :۵) کذب إبراهم وتسلم زوجته سارة دون مقائلة ۰ 501-56 
)1( زف إبراهم قبل النبوة وبعدها BON eh OS‏ 
(۷) زف لوط acul‏ از ز ز ز ز ز مق 
GIS )٩۰۸(‏ اسحق - بیع عيسو للبكورية ۵0 ۵ 
(۱۰) کذب یعقوب سساو Sant oor‏ ی و 
(۱۱) جمع يعقوب للأختين Nafa‏ 
(۱۲) سرقة راحيل للأصنام وهي الزوجة الحبوبة ليعقوب 0 
(VE ۱۳(‏ رق شخم يديا ابنة لیا امرأة یعقوب عبادة آهل 

بيت یعقوب للاصنام eae ambi ek‏ ی 
)10( مضاجعة روبيل لبلها سرية بيه EARS ss‏ 
(V4)‏ حادثه زواج عير بثأمار وزنی يهودا بثامار eee‏ 2 


464 


۷ دعوة هارون لعبادة العجل BN Vidas duces a‏ 
۸ قتل موسی للبصري aes‏ تا م۲۷ 
14( إستعفاء موسى عليه السلام من النبوة NES‏ 
۰) کسر موسی للوحين الذین من عمل الله VERSIE‏ 
١؟)‏ خطأ موسی وهارون eb ey‏ دخول الأرض المقدسة ......5190 


- تزوجه بالنساء من سفر الشعوب - 
تروجه بألف امرأة - ذبح نسائه 


(۲۸) كذب gill‏ الذي كان في بيت أيل كا في الأمر السابع .....687 
(۲۹) استفاضة شاوول بروح القدس ثم سقوطه عن درجة النبوة 1۸۲.۰ 
(۳۰) سرقة lag,‏ الإسخريوطي - وباع دينه بدنياه اح ۶ 
(۳۱) جبن الحواريين وفرهم يوم JET‏ اليهود لعیسی esa‏ 
(۳۲) إدعاء بطرس الحواري بعدم معرفته بالسیح a‏ 
(۳۳) افتاء قيافا الني بقتل عيسى عليه السلام ا كه 
المطاعن [ المطعن الأول] مطعن الجهاد Eee a‏ 
الأمور الخمسة للتمهيد للجواب على الطعن A‏ 
[المطعن [GUI‏ عدم ظهور العجزات على يد مد صلى الله 
Abe‏ وسام OF esi‏ 


ورود المعجزات الحمدية في القرآن BA E EGR‏ 


[ الطعن الثالث ] باعتبار النساء بوجوهه الخمسة 0000 
الأمور الثانية للتمهيد لاجابة الطعن الثالت 0 
[ الطعن الرابع ] أن مد صلى الله عليه وسام كان مذلباً انم 
الأمور الخمسة للتمهيد والجواب على المطعن الرابع 0 
الخامة asda eat cae See‏ 2 
الفهرس اا Ae Nigh‏ 
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